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ده 1/ كان 
دوق بنلناد 


اين 
عاعوس يطاس 
ميسيلهاضلك 
يورك بار مويف 


كناب ( دقيقتان فوق بنناد ) 


بقلم : عاموس برركوتر 
ومايكل هاندل 
وبورى حوزيف 
نبلة عن المؤلفين : 


يمل ٠‏ عاموس بيرلوتر »6 استاذا للعلوم المياسية وعلم 
الاجتماع بالجامعة الامريكية , وقد صبق أن صدر له كتاب 
ه المسكرية والسياسة فى اسرائيل ومصر » ٠‏ وهو اسنتاذ زائر 
بجامعة هارفارد وبمعهد بروكنجز وجامعة حيدر آباد بالهند ٠‏ 
وعمل عضوا فى الوفد الاسرائيق لدى الامم المنحدة وفى لجنة الطاقة 
الذرية الاسرائيلية » ومستشارا للسئون العمسكرية لحكومات 
عديدج " 


أما « مايكل هاندل © فقد تلقى درجة الدكتوراه من جامعة 
عارفارد عام ١91/5‏ , ويعمل باحثا بمركز هارفارد للثستئون 
الدولية . 

وثالث المؤلفين « يورى بارجوزيف »© فقد عميل فى السلاح 
الجوى الاسرائيلى فى مجال التخطيط التدريبى والتكنيكى ٠‏ وذلك 
قبل أن يلتحق بالجامعة العبرية بالقدس ليدرسى السياسة ٠‏ 


قبققا. 
فوق بفتاد 
ل . م : 
أموسى بير موتر 
مايكل هاتدل 
يورى بار جوزيف 


مقلسستية 


هناك احداث معينة تعتبر نقاط تحول فى التاريخ العالمى » مثل اجتياح 
سجن ( الباستيل ) » الأمر الذى فجر الثورة الفرنسية . أو قصف مدينتى 
( هيروشيما ) و ( نجازاكى ) بالقنابل الذرية . وعندئذ يمكن على الفور 
ادراك أن التاريخ قد غير مناره » وأن كل شبىء لم يمد كما كلن من 
قل قل . غضم أن احدائا اخرى ذات مغزى تاربخى قد لاتبهدو ( درامية) 
هكذا © بيد انها لاتزال تعد احداثئا لامثيل لها من قبل .. احداثا تكون 
بداية لعهد جديد »2 أو لمستوى جديد من الصراع »© او لتطورات تكنولوجية 
جديدة ©» او أن من شأنها أن تغير مسار تطورات الاحداث ؛ وهو الامر 
| الذى كان يبدو محتما قبل وقوعها . والواقع ان الهجوم الاسرائيلى على 
المفاعل النووى العراقى الذى يقع شرقى جنوب بغداد وتدميره .مد ظهر 
يوم 7 يونيو ١5481‏ يعد وأحدا من هذه الاحداث . : 

ذلك انه لاول مرة فى التاريخ الحديث يقع هجوم وقائى ناجح على «نقاة 
نووية ٠‏ وهو لم. يكن بالهمج مم الاول من نوعه على مفاعل نووى فحسب 
( بالرغم من أن المفاعل لم يكن قد جرى تشغ فيله تثكغيلا كاملا ) بل كان 
المحاولة الاأولى من نوعها التى استخدميمت فيها القوة لارحجاء القعالي ة ومنع 
الانتضار المحتمل » لاسلحة نووية . 

وتد جرت مناقشة احتمال كن مثل هذه الهجمأت النووية الوقائبة قبل 

ذلك فى بلاد آاخرى . ففى أواخر الأريعينيات واوائل الخمسينيات ©» بحثت 
الولايات المتحدة » مثلا » خططا عديدة للهجوم وتدممر قدرة الاتحاد السوفيتى 
على أن يصبح قؤة نووية وذلك قبل أن يترجم العلماء السوفيت ما لديهم من 
معرفة محتملة إلى قوة نوويه لامثيل لها وعندئف يكون الوقت متاخرا لتدميرها . 
غير أن بالنسية للبعض » كان مجرد تأمل مثل هذه الأفكار أمرا لا يمكن 
التفكير فيه © اما بالنسبة لمعظم صانعى القرار فان ما ينطوى عليه مثل هذا 
اليجوم الوقائى على برنامج الاتحاد السوفيتى الخاص بالآملحة 'لنووية التى 
لم تكن قد تطورت بعد كان ينظر اليه باعتباره امرا يثير الفزع للغاية وتكتنف 
الشكوك انتهاجه . ومن ثم »© نجد أن الاتحاد السوفيتى قد أصبح قوة نووية 
مساوية للولايات المتحدة » وغدا ميزان الرعب النووى احدى حقائق الحياة » 
مما غ2 مسار التاريخ على نحو لا يمكن اعادته الى ما كان عليه من قبل . 

ومن المثير للستدخرية 2 ان التاريخ قد أعاد نفسه على نحو ممائل فى 
منتصف وأواخر الستينات ©» وذلك عندما بحث الاتحاد السوفيتى تنفسه 
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احتمال شن خارة نووية وقائية عل بر نامج جمهورية الصين التسمة الشخاص 
الإسلحة الئووية غير آنه اقلع عن ذلك . بل ان الاتحاد السوفيتى قمر 

بيجت ١‏ : يات المتحدة بشان كن ,: 
مل فى ذلك الى حد توجيه تميحات الى الوا يسان تن مقفل 
هذا الهجوم الوتائى ‏ مواء كان ذلك بقصد الحصول على تأييد ضمئى من 
عائب الولايات المتحدة أو للتمرف ببساطة على كيفية استجابة ورد فمل 
أمريكا تجاه ذلك ٠.‏ وقد اعرب الديلوياسيون الأبريكيون على الذد ور عن 
امتراضهم على مثل هذه الخارة الوقائية . وعهلى حين لا تعرف سوى القليل 
ما دار من مناتشات بعد ذلك بين زعماء الكرملين » نجد أننا نعرف تماما ان 
الاتحاد السوفيتى قد قرر عدم كن هجوم وقائى »© وأن الصيئيين قد حقتوا 
وحوروا برنامجا وأسسع النطاق للتسليح النووى ومما لا فك فيه أن كلا من 
باكستان والهند قد بحئتا كذلك احتمال شن هجوم وقائى على مراكز البحث 
النووى لكل منهما ليدمر البعض قدرة البعض الآخر على تطوير أمسلحة 
نووية . 
وما ينطوى عليه من معنى تاريخى »© يكتسب منظورا أكثر حدة . ومع ذلك 
تختلف ملاب )عت وخلفية الهحوم الاسرانيلى اختلافا كبيرا عن الصالات 
سالمة الذكر . 

ذلك ان العراق » التى تقع على بعد .50 ميلا تقريبا من اسرائيل ٠‏ قد 
لعبت. دورا اساسيا فى الحروب العربية الثلائة ضد اسرائيل © فقد اشتركت 
فى كل من غزو الجامعة العربية لفلسطين عام 11548 »4 وفى حرب ١١517‏ . 
وخلال عام 17 | ؟أرسلت قواتها للقتال الى جانب السوريين والاردنيين ف 
الجبهة الشرقية . ومن ثم » وعلى عكس أية دولة عربية أخرى ممن تشترك 
اشتراكا مباكشرا ف الحرب ضد اسرائيل ؛ فنجد أن المراقيين قد رفضوا 
باصرار وعناد حتى مجرد ابرام اتفاق وقف اطلاق الثار 6 أو عتد هدنة ممع 
اسرائيل ذلك أنه فى نهاية كل نزاع من نزاعاتهم © كان العراقيون يسحبون 
ببساطة قواتهم الى داخل أراضيهم »© ثم تظهر هذه القوات مرة اخرى حيثما 

حرب جديده . ولذا تعد العراق من الناحية العملية والقانوئية الدولة 
المربية الوحيدة التى تعتبر فى حالة حرب دائية مع اسرائيل . 

كما ان الاسرائيليين كانوا يخشون من ان العراق ‏ التى تتصرف فيما سبدو 
على نحو غم مقلى ويتسم بالتهور ‏ قد تعطى قنبلة نووية الى أددى 
الجماعات الارهابية التى ريما تستخديها يدورها فى ابتزاز اسرائيل أو آأية 
دولة عربية اخرى بقصد ممارسة الضغوط على اسرائيل . والواقع أن 
المراق لم تكن ى_حالة حرب دائية مع اسرائيل فحسب بل انها. كانت تقدم 
ملانية المساندة لبمض الجماعات العربية الارهابية المتطرفة للفاية من 


به 14ح 


الما لي وغفرهم 8 ولما كان الآأمر كنلك » فان الولايات المتحدة مد اعلنت 
إن العراق بلد بنتهك القانون الدولى ودولة تساعد الارهاب . ومن ثم قررت 
من طراز بوينج /01/ا ٠‏ 
وبشستهر النظام العراقى . وخاصة منذ الانقلاب العمسكرى الذى اطاح 
خلاله عبد الكريم قاسم بالملكية المراقية ‏ بالتطرف فى المدوانيه وعدم 
التمتل وقد زادت شهرة العراق فى هذا الصدد تحت زعامة الرئيس صدام 
بن فى اواخر السبعينيات ٠‏ فقد دخلت العراق فىى صراعات عديدة لا مع 
ضد الاقلية الكردية » واخيرا وفى خريف .114 شنت هجوما مماضا على 
هذا الهجوم ادانة مباشرة . 


وهكذا »© كانت الحكومة الاسرائيلية تجد أن لها من وجهة نظرها » 
واستنادا الى تصرف العراق فى الشسئون الخارجية ‏ حقا شرعيا ى ان 
تخشى من تعجيل الحكومة العراقية بتنفيذ برنامجها النووى . ذلك ان هذا 
البرنايمج يعد تهديدا مباشرا لا لاسرائيل فحسب ؛ بل للبلاد الآخرى المجاورة 
كذلك مئل ايران التى تشتبك معها العراق فى حرب حول شط العرب واقليم 
كردستان ( عريستان ) , وسوريا التى تستبك معها فى نزاع عقدى فضلا 
عن المسألة الاكثر تفجرا وهى مستقبل المشاركة فى مياه نهرى دجلة والفر'ات 
وقد شعرت الكويت بتهديد العراق لها اكثر من مرة . ولم ينقذها فى الواتم 
من غزو العراق لها فى اوائل الستينيات سوى البريطانيين . كيا كانت 
السمودية تشعر بخوف واضح من القوة العراقية وتوس هه فى اتجاه 
الشمال ومن التهديد العراقى بالتدخل فى شئونها الداخلية وكانت مصر تشضعر 
يئوجس .وقلق من اشتراك الزعامة العراقية فى الحملة ضه اتفاقات كامب 
ديفيد : ومن تطلع العراق الى أن تصبح قوة مهيمنة فى العالم المربى ‏ 
وهو تطلع كان من المؤكد أن يمززه أن تصيبح المراق اول بلد عربى ييتلك 
اسلحة نووية . 
كما ان مصالح الدول الكبرى ريما كانت مهددة على نحو غم مباشر 
س جراء الخط المائل فى الشرق الاوسط » مما يهدد كذلك الاستقرار المالمى . 
وكانت الدول العظمى تخثي دائما من جرها الى مواجهة نووية وحربية : 
من جراء سوء التقدير » أو تص عيد مفاجىء لمواجهة نوويه بين الدول 
الصغقرى . ومن ثم »© باتت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
تعارضان بوضوح الانتشار النووى » ويتصرفان حتى الآن على نحو يتسم 
بالمسئولية ى جهودهما المبدولة انع الانتشار النووى . 


: . هذا مو الحال بالنسية للفر نسيين والاءطار . 

رمع ذلك 0 لم يكن ًٍّ ١‏ ا - -ِ 

: إن “ييا البلدين كان تواقا الى زيادة حجم تعاملها مع العراق ( وقد عقدن 
2 ا لحة هخمة جدا مع اتمراق ) والى ضمان امدادات مندنا 


البترول. المراتى باسمار ملائمة ( وهو جهد بدده نثسوب الحرب العرإمرر 


سس 


لديها سيب 
المشروع النووى المراقى قبل فوات الأوان ٠‏ 


و الواقع إن الايرانيين انفسهم © حاولوا بالطبع قصف المفاعل النووى 
المراقى يوم "٠‏ صبتمبر وقد أصاليوا فيما بيدو المفاعل ») بيد ا. 
الإمائة كانت سطحية في أن الهجوم الايرانى هذا لم يثر هذا القدر الف: 
بن الاهتمام الذى اثلره الهجوم الاسرائيلى » كما لم يتعرض أثل هذا الندر 
الميث الذى تمرض له الهجوم الاسرائيلى ومن الأهمية بمكان أن نتذكر ‏ 
بع ذلك - أن الايرانيين أنفمسهم © رغم اخفاقهم قد وضعوا سابقة بالهجوم 
على مناعلنووى غم أئه لم يوجه اليهم اى لوم ( ويمزى هذا الى النفاق 
والمعايمر المزدوجة للراى المام المالمى ) نظرا لأنهم لم يعترفوا رس-ميا 
بذلك » ولان المراق هى التى بدات بشن الحرب عليهم » ولكتهم فى حالة 
حرب معها ‏ وذلك ممائل تمايا للحال مع انرائيل من وجه ة نظر 
القتنون الدولى ٠.‏ 


ولذلك نجد ان الاسرائيليين فى ضصوء مخاوفهم وتجر بتهم مسح 
العراق ‏ وضعوا ف اعتبارهم حروبهم العديدة مع : المالم العربى »© متمثلين 
فى اذهانهم تجرية المذبحة الجماعية » وقرروا تدمير المفاعل النووى العر'قى 
النى كان مما لا شك فيه يستهدف ‏ كما ستبين ‏ انتاج أسلحة نووية ٠‏ 

كما منتحدث عن الاسباب الأقل ذيوعا وألتى كانت وزاء هذه الغاره 
إلتى لم تكن قرارا اتخذ بين ليلة وض حااها ؛ وكذا الجهود النووية 
الاسرائيلية التى بدات فى اواخر الخمسينيات والتى كانت تعد وسيلة لحمايه 
الدولة اليهودية وللغير المواقف المربية تجاه اسرائيل . كما درسمنا المواقتف 
المختلفة المديدة للدول العربية ازاء المشروع النووى الاسرائيلى., » ووضعنا 
بالتفصيل مشروع تموؤ المراقى الذى كان يستهدف اعطاء المراق خيارا 
نوويا ‏ بمساعدة الفرئسيين والايطاليين خلال الثمانينيات . . 

ان مناحيم بيجين رئيس وزراء اسرائيل المعقد والمثر للجدل » يعد 
قشخصية غير عادية فى السياسة العالمية فى الوقت الحاضر . وقد قّام بدور 


اس 


حاسم فى القرار الخاص يتنفيذ «٠‏ عملية بابل ٠‏ كما عرفت بذلك الغارة ٠‏ 
وقد قال بيجين : هده معدكون عنتيبى الخاصة بى ٠‏ وبينما وقمت الغارة في 
منتصف الحملة الانتهابية الاسرائيلية وحسنت ألى حد كبير من شعبية بيجين 
بالنسبة لاستطلامات الرأى العام السابقة على الاتتخابات وجدنا اصواتا 
عديدة ارتفعت داخل اسرائيل وخارجها تمارض الغارة فى حد ذاتها ؛ 
ودمارض توقيتها كذلك ٠.‏ 

ولن نتناول فحسب القرار والتوقيت وشسبه الاجماع بين زعماء اسرائيل 
المياسيين والمسكريين على أن لهذا الهجوم ما يبرره » وانما مستحلل كذاك 
مانعتبره الخوف المرغى » الاسرائيلى المزمن ‏ وهو الخوف من محرقة 
أو مفبخمة جمامية اخرى ‏ وذلك من خلال بيجين نفسه » خلال تبابه 
كصهيونى كان بعيشى فى بولندا حيث كان اليهود لا بتمرضون للتهديد من 
جانب المانيا النازية فقط »© وانما من موجة المعاداة للسامية بين شعبهم ذاأنه . 


وفى امتقادنا أن بيجين كان يخثى حقيقة من أنه اذا لم يكن قد امسر 
يك نهذهالفارة وخمر انتخابات ١58١‏ © فان شيمون بريز زعيم المعارضه 
الميالية لن يجرؤ على اتخاذ قرار بقصف مثشروع تموز وكان بيجين يرى 
مثله فى ذلك مثل كثيرين آخرين احتمال وقوع محرقة جماعية اخرى » ليس 
بالنسبة ليهود الشستات فى اوروبا عنه المرة » وانما بالنسبة لدولة اسرائيل ٠‏ 
وسوف نتناول كذلك الدور السياسى والفخصى لبريز » وكذا دور شخصيه 
رئيدمية اخرى فى التاريخ العسكرى والسيابى الاسرائيلى خلال ما يربو على 
المقدين الماضيين وهى شخصية الجنرال البارع والرجل القوى الوحيد فى 
حكومة بيجين ألا وهو اريل شارون ويقغفل ثارون الآن منصب وزير 
الدفاع © بيد انه وقت الفارة كان يشغل منصب وزير الزراعة » وكان احد 
كبر المستشارين المسكريين لبيجين ©» وكان يدعو باستمرار لشن غارة 
وقانية على المفاعل النووى العراقى . ونحن نتكهن بأنه من المؤكد أن يصبح 
شارون الشخصية القيادية فى السياسة الاسرائيلية خلال الثمانينات . 

بيد أن جو هر القصة هو الفارة ذاتها . ولذلك سنكشف عن تفاصيل 
حول عملية بابل » ونحلل المشكلات المسكرية التى واجهت رئيس الاركان 
الاسرائيلى بثانها » ونشرع لاذا جرى اختيار شن هجوم جوى عنى 
المفاعل النووى المراقى لقد استغفرق الاعداد للفارة كهورا من التخطبط »© 
وسوف نورد تفاصيل قصف الفاعل ولاذا وكيف تمكن الفريق الاسرائيلى من 
الآأملات من أن يعترضهم معترض ©» سواء خلال طوانتهم الى العراق 
أو خلال رحلة عودةهوم 0,٠‏ 7 

كما حللنا ردود الفعل تجاه الفغارة © لا داخل اسرائيل ومنطقة الشرق 
الأوسط عامة فقط »6 بل فى انحاء العالم ومن ذلك ردود الفعل الانتقائيه التى 


هد لاد 


تتسم بالنفاق ‏ كما نرى - والثى بعت من خلال اجهزة الاملام وحكومنى 
فرسا وابمريكا وهند بناقثة تائي' الغارة على ميزان القوى فى القشرق 
الأرسط ؛ موف نحث اثئرها المحتمل على الانتشار النوروى ف العالم » 
ونتكين بمستقمل الاسلحة النووية فى الشرق الأوسط ٠‏ 


والواقع أن التاريح تد انعطف 
التحدث عن مار واتجاه هذا الانمطا 
هذا الصدد ان نتساعل عما كان يمكن ان يحدث لو أن 
أو المريطانية قد دبرت عملية افتبال اجحة لادولف هتلر عام /؟6١1‏ 
او عام 45( . مما لا فك فيه »© أن الكثيرين من الليبر اليينكانوا سيحتجون 
بشدة بدموى أن مثل هذا العمل يتناق مع قواعد اللعبة والسلوك النزيه بين 
الدول المتهضرة . ولكن لو أن عملية. الاغتيال هذه كانت قد نفذت © فريما 
حال ذلك دون اندلاع المرب العالمية الثانية » وربما تم تجنب المماناة التى 
تعرضى لها ملايين من البشر ٠‏ 

ومع ذلك »© فكيف يتسنى لاى شخص ف الوقت الحاضر أن يبرهن على 
ان حياة ملايين الافخاص قد جرى انقاذها عن طريق حرب لم تندلع ؟ نبالرغم 
من كل ثىء “جد أن الطبيعة الفظطة والاحرامية للحرب المالمية الثاسة كان لامثيل 
لها من قبل فى التاريخ الحديث ( كما لم يكن من الممكن التكهن بها ) ٠‏ ذلك انه 
من المتعذر بالطبع اثبات حتمية شىء لم يحدث ٠‏ 

وفيما يتعلق بالهجوم الاسرائيلى على برناميج الاسلحة النووية 
العراقية . فأن الغرار قد اتخل بثشأن الهجوم ؛ والعملية كللت بالتجاح » 
ولكننا لا يمكن أن نصف ماذا كان سيحدث اذا لم يكن الاسرائيليون قد اتخذوا 
قرارهم هذا © وكيف كان يمكن أن يتحول تاريخ الشرق الأوسط والنزاع 
العرنى الاسرائيلى بل والعالم بأمره . 1 / 


انمطافا حادا - ولايزال من الصعب 


ف . ولعل افضل وجه للمقارنة فى 


م 5 


ف الساعة الثالئة بتوقيت جرينتش »© وبعد ظهر يوم 7 يونيو 06 
الذى كان سدو بوما عاديا يتسم بالخمول »© التقطت اجهزة الاستثشمار فوق 
الحيراء الحساسة للفاية المزود بها قير التجسسن الامريكى فى مداره فوق 
الشمرق الاونئط اكثارة غير عادية جاءث من فوق الرمال الساخنة بالمحراء 
العربية وهلى النور اصدرت هذه الأجحهزة أوامرها لعمديبسات الكومبيوتر 
التلسكوبية بالقمر الصناعى أن تر كز على مصادر حرارية بسستعشرة طائرة تشحرك 
بسرهة © وتطم فى مجموعتين على ارتفاع أقدام قليلة من سطح الصحراء ‏ 
والواقع ان اجهزة الاستثعار الحساسة بالقمر الصناعى قد صممت لتحيب 
تلقائيا لاى عدد من ملل هله المصادر الحرارية التى تتحرك فى الجو . 
وكان هذا القمر الصناعى من بين الاقمار التى صممت لتكتشضف وتحذر من أى 
هجوم محتمل من الجو ضد اى هدف ف اللمنطقة . 

وقد تمكنت العدسات التلسكوبية على الفور من التمييز والتمرف على 
الاشغلن الكلاس_يكيدلا المتحركة فى الجمو لت عشرة طائرة من 
(طراز اف ١1‏ واف ١9‏ ) وهى تطير فى تشكيلين فوق الصحراء . 
وعددما استوعبت العدسات تماما هذا المشهد من مشاهد حرب الكواكب 
حجرى بثه على الفور على القفاشات التليفزيونية الموجودة يمقر قيادة 
المخابرات' الامر لية 5 ٠‏ لعد كانتء الطائرات المت عشثرة المتطورة للقابة تحفى 
نفسيها مالوان الصحراء الصفراء » وتطير على ارتفاع منخفض عبر الصحراء 
المربية . وكانت تقودها »2 فيما يبدو طائرة من طراز اف ١5١‏ © وكانت 
مجموعة منظمة ومنضبطة انضباطا عاليا وى مهمة لم تعرف بعد . وقد 
استمرت فى تقدمها الفامض ثى اتجاه الشرق ٠.‏ وبينما كات مجموعتا الطائرات 
تواصلان تقدمهما © جرت ملاحظة حقيقية غريبة اخرى ‏ فقد امتمرتا فى 
طيرانهما فى ظل صمت ( لاسلكى ) كامل فلم يدر بينها أاى اتصال بالراديو ©» 
وهؤ أمر غير مالوف بالنسبة لاى مهمة تدريبية . 

وكان.الستة عشر طيارا يجللسون مائلين بزاوية قدرها .؟ درجة مئثوية 
فى حبائتنهم المكيفة الهواء ( والتى صممت لتجتب تعتيم الرؤيه عن السرعة 
العالمية ) وهم ينظرون مياشرة الى الامام من خلال الغطاء الشمفاف ويفحصون 
الارض التى يرونها أسفغلهم ٠‏ وكانوا يطيرون بسرعة هائلة كما لو كانوا 
قد وقموا فى شراك السرعة . 

وكانت الرمال والصخور الصفراء اللامعة الموجود* اسفلهم تومض ىق 
عيونهم فى مقايل السماء الزرقاء الرتيبة الخالية من السحب ولم تكن أيه 
شجرة أو اى #ظهر آخر من مظاهر الحياة موجودا 4 وحتى تجتب الطيارون 


بة كات 


الوقوع تحتتائير الشعور بانهم مئومون مغناطيسيا من جسراء الرؤية غير 
المتناهية للسماء الصانئية والرمال الصفراء ف الائق البعيد ‏ كانوا ينظرون 
الى لوحة الآلات المئبتة أيايهم داخل الطائره ٠‏ 


وعلى الرغم من تكييف الهواء » كان الطيارون يعرئون بفزارة وكان 
كل منهم يركز على لوحمه الآلات المثبتة امامه : شائشات الرادار , 
ومؤكرات اوضاع الآنق © واجهزة الملاحة الجوية » ومؤشرات الارتفاع 2 
والالان. الحامبة ( الكومديوترات ) المعقدة والأجهزة المفادة للاذكترونيات . 
وكان كل منهم يرقب عن كثب ظهور اية اضواء حمراء تحذيرية . فقد كانوا 
يدركون أن حياتهم تعتيد على مهاراتهم كطيارين ؛ وعلى امكائية اعتيادهم 
على مجموعة الآلات المعقدة » وعلى الوقود والآأسلاك الكهربائية ونظم 
الاسلحة وكل مؤثر موجود فى اللوحة المثبتة امامهم ذلك أن أى خطأ انسانى 
أو عطل يصيب احدى الآلات من الممكن أن يعنى الموت الاكيد . ففى ضوء 
الارتفاع والسرعة التى يطيرون بها مع ما تقله طائراتهم من كبيات ضحمة 
من الوقود والقنابل قد يكون اى خطأ خطاهم الآخم اذ يؤدى هذا 
الخطا الى اختفائهم والى أن تبتلعهم المحراء الحارقة . 


وبم د ساعة وئصف ساعة من الطران © غم قائدهم مسار طائرته 
الى الاتجهاه » القفمالى الشرقتى . وكفريق مدرب تدكرييا عاليا اتجهو١‏ 
بطاثراتهم المحملة بقدر ضخم من القئايل وراءه . وبيئما استمروا فى تقدمهم 
الى الشمال »© كانت الضوضاء الفظيعة لمحركات طائراتهم قد امتدت أميالا 
هبر المحراء غم أنه لم يكن فى الصحراء أى انسان ‏ أوحتى حيوان 
بيسمع هذه الضوضاء ٠.‏ 

وفى الساعة 18ار؟ بتوقيت جرينتش اتجه قائدهم بطائرته الى اعلى ) 
وتبعته ا طائرات آخرى © اختفت ممه بين السحب . 


اما الثمانى الطائرات الاخرى فقد استمرت فى طيرانها وزادت من مسرعتها 
تدريجيا . وف انساعة هار؟ بتو فيت جربنتشس اقتفوأ اثر نهر فضى يلمع فى 
الآأفق ». واراضى صفغيرة خضراء وحقول مهجورة ومهملة » ثم فجأة ظهر هيكل 
صناعى ضحم . وعند مركزه كان فى وسعهم أن ينتشروا على شكل قبة وقد 
بدا لوهلة كيا لو كلن الهيكل الصناعى يطير فى اتجاههم وعندئذ كسرت 
مجموعة الطائرات التشكيل واتجهت نحوه ١.‏ وتبعتها الطائرات الأاخرى 
الواحدة تاو الاخرى الى ان شسكلوا مرة اخرى خطا مستقيما : سههما 
يصوبا فى قلب القبة . 


عندما انقضوا عليه ٠‏ وظهرت فوق القية الدفعة الاولى من النيران 

1 ات ا الذى كان آخر من قصف ‏ ان 

1-6 طاف بذهنه وهو ان هذا الهجوم الذى لا مثدل 50 

تار الشر قالاوسط والعاام ومع ذلك وكما يمرف حيدا كان ١‏ 

0 ة فقط فى سلسملة الاحداث التى بدات مند ربع قرن مفى تقريبا . 
4 خم ٠ه‏ 


11ت 


الحصزء الآول 
الدعوة الى التسليح 
والسس باق التلووى 


١‏ ورطة بن جورهون 
/ا ١‏ 
فى خريطة كبيرة للشرق الادسمستط على الحائط 2 تم اتجه مرة أخرى الى 
مساعديه المقربين ويتذكر ايحق نافون رئيس دولة اسرائيل الحالى # هذه 
اللحظة جيدا ٠‏ 


وتنهد بن جوريون وهو يقول « لم استطع أن انام طوال الليل ٠‏ ما عي 
اسرائيل ؟ ١‏ انها نقطة صغيرة فقط : نقطة واحدة : كيف يمكنها أان تعيئس 
فى هذا العالم العربى ؟ ان المحارب القديم ذا الشعر الابسيض الذى يشسغل 
منصب رئيس الوزراء وكذا وزير الدفاع طوال الفترة منذ مولد اسرائيل فى 
أعقاب حرب ١518‏ قد أصبح ملما الماما كبيرا بالامن القومى لبلده ٠‏ وعل 
الرغم من انه ليس خبيرا عسكريا محترفا كانت لديه آفكار محددة ببسان 
الاستراتيجية الطويلة المدى التى ينبغى على اسرائيل تنفينها ٠‏ 

فقد كان يرى أن مصير اسرائيل على المدى الطويل قد يكون نفس مصير 
الملكة الصليبية التى اقيمت فى الارض المقدسة »؛ والتى اختفت فى اواخر 
القرن الثالث عشر ٠‏ ومن المؤكد أن الظروف ليست متمائلة » غير أن الدروس 
التى تشلمها الصليبيون كانت ولا تزال تشغل تفكيره ‏ وخاصة فى ضوء وجود 
عدوه فى العالم المربى » جمال عيد الناصي ٠‏ 


فقد كان الرئيس المصرى يحب من حين الى آخر أن يقارن اسرائيل 
بالمملكده الصليبية » ويشيه نفسه بصلاح الدين المحارب المسلم الذى قضى 
فى النهاية عل الوجود المسيحى فى الشرق العربى ٠‏ وكان نماصر يذكر 
شعبه بأن العرب قد وهيهم الله نعمة الصير الذى لا ينفد . لقد انتظروا 5٠١‏ 
عام حتى قضوا على معقل الصليبيين فى العالم الاسلامى واذا ما حسبوا 
خطواتهم حسابا صحيحا »2 فان فى وسعهم أن يخرجوا اليهود من المنطقة فى 
هدد أفر وكان بن حوريون يخثى من أنه يوجد ما هو أكثر من ظل الحقيقه 
فى كلام الرئيس المصرى هذا ٠‏ فكيف كان يمكنه ( أى يمكن بن جوريون ) 
اصابة هذا التهديد الدائم لوجود دولة اسرائيل بالقال ؟ 

كان بن جوريون واقعيا : فبعد أن حاول من خلال العديد من القنوات 
احراء حوار مع زعماء العالم العربى ٠,‏ أقنمته التجربة آنهم ليسوا مستعدين 
بعد لان يطرا تغير اسامى فى مواقفهم تجاه الدولة اليهودية » وكان يعرف 
الشخصية العربية , كما يعرف انه طلما أن العرب مقتنعون بأن فى امكانهم 
« أن يلقوا باسرائيل فى البحر » فانهم لن يقبلوا وجود دولة اسرائيل ككيان 
حى قائم بين بلاد الشرق الاوسط ٠‏ 


د هط 


وكان ٌْ 
امسر ائيل آهنة من عداء 'لعللم العربى ل همساو 
اسرائيل وبين دولة كبرى أو 
المتصدة وبريطانيا مسمستعد تين | 
ية غير رصمية مع اسرائيل - 
0-6 ان مي الله بوجت إلى رغبتهما فى الثساء ما يسمى بالحلف 
السمالى ( النى عرف باسم حلف بشداد ) الذى أبرم فى 54 لبراير ١909‏ , 
وهو التلاف من دول إاسلامية ( نركيا والعراق وايهزان وباكستان ) 
وبريطانيا العظمى والذى كان من المفترض أن يتصدى لاحتواء الاندفاع 
السوفيتى فى اتجاه الشرق الاوسط للخليج (لفارسى وكانت هذه المعاهدة مع 
هذا المدد من الدول الإصسلامية المعادية لاسرائيل سمتبعد امكانية اقامة 
علاقات عسكرية ممها ٠‏ 
وكان الاتحاد السوفيتى يعد حليفا محتملا 2 وذلك ياعتباره من الدول 
الاولى التى اعترفت باسرائيل ‏ الدولة الجديدة ‏ عقب اعلان الاستقلال يوم 
1| مايه 19464 »2 وباعتباره مورد الاسلحة عن طريق تفيكؤسلوفاكيا (لجيش 
الاسرائيق النى كان يقاتل من أجل وجوده ورغم ذلك » وعقب السس حاب 
المريطائيين من نلسطين وعند نهاية حرب الاستقلال » أجرى, الاتحاد 
السوفيتى ‏ فى ظل زعامة ستالين ‏ اجرى تحولا جذريا فى سياسته تجاه 
الشرق الاوسط » ولم يمد ينظر الى اسرائيل علىانها أقادرة غلىدعم المصالح 
السوفينية فى المنطتة . لقد تحول الآن الاتحاد السوفيتى إلى جانب العرب . 


وفى مسببتهير 11686 اعلن. ناصز أمام الملا عن ايرام صصفقة أسلحه 
تشكيلية ( أى روسية ) مصرية ٠‏ وقد أصيبت اسرائيل بصدمة من جراء ذلك 
فقد كانت الصفقة تتضمن من بين أسلحة أخرى "٠٠‏ مقاتلة قاذفة حديبة , 
و .15 دبابة و حايلة جنود وحوالى ٠..‏ قطمة مدفعية . ولقد كان 
هنا .يمنى فى ذاك الوقت زيادة كمية ونوعية لا مثيل لها من قبل فى مستوى 
النسليح فى الشرق الاومط . غففى ضربة واحدة انهار توازن القوى الاقليمى . 


وعد عت النقطة الحرجة فى تاريخ اسرائيل ٠‏ كانت فرنسا هى الامل 
الوحيد فلقد أسهمت الحرب فى الجزائر والمساعدة التى يقدمها ناصر لجبهة 
التحر / الجرائر ية والتعاطف الطبيعى تجاه نضال اسرائيل البطولى والمنفرد 
من جائبٍ المقارعة الفرنسية وازمة السويس ‏ أشهم كل هذا فى تنمية 
دكات وثيقه بين اسراثيل وفرنسا ٠‏ فلقد كانت فرننا لمحى التى زودت 
اسرائيل سعرا بالاسلحة الضرورية لهزيمة الجيش المصرى فى حملتها الخاطفة 
فى سيناء فى أكتوبر ٠ ١151‏ وفضلا عن ذلك , كانت فرنسسا تؤيد باستمزار 


1 به 


اسراثيل ف اليا الدبلوماسيه الدولية ؛ وكذا تساندما اقتصاديا ورعم 
ذىك وفى اعقاب انسحاب فرنسا من الهند الصينية وقناة السويس , | 
واضحا انها قد أصبحت قوة من الدرجة الثانية فقط ٠‏ وقبل ذلك ,ء 9 
قلائل كك 6 وخلال احتدام حمله السسويس ' أرصل بو لجانين لين 
الوزراء السوفيتى رسائل لر ليس وزداء بريطانيا وفرئصا أوهمهما فيها بحرب 
نوويه ١ ٠‏ 

ولقد اظهرت ضغوط التهدبدات الامر يكية والسوفيتية التى نورفي فى 
آز واحد على كل من البريطانيين والفرنسيين؛ والتى أرغمتهما على وقف عمليه 
السويسس »© انحدرت اهمية هذين البلدين بالننسية للدول الملمى ولم يغب 
ذلك عن رئيس الوزراء بن جوريون الذى تلقى رسالة شخصية من رئيس 
الوزراء السوفيتى كانت تحتوى - ضمن تهديدات اخرى ‏ الآتى : 

« ان الحكومة الاسرائيلية التى تنفذ ارادة الآخرين وتتصرف بناء على 
تعليمات تتلقاها من الخارج ,2 تنتصرف ‏ على نحو اجرامى وغير مسلول ‏ 
بمصير السلام وبمصير شعبها نفسهة ٠‏ انها تبدر يذلك الكراهية لسوله 
اسرائيل بين شعوب الشرق ؛», الامر الذى من شانه أن يؤثر على ممسستقبل 
اسرائيل والذى يصع وحود اسرائيل كدولة 4 موضع المخاطرة (2 نوغمبر 
٠ )‏ 

وكان بن جوريون يعلم جيدا أن التهديد السوفيتى لا يعدو كونه خدعة . 
ورغم ذلك وبعد مضى عام ؛ كان بن جوريون لايزال يشععر بالرجفة عند 
التفكر فى خطاب بولجانين وحتى بعد انتصار اسرائيل فى حملة سسيناء 
وهى هزيمة اكبر جيش عربى خلال اقل من عقد ‏ لم تتلاثى عداوة المرب 
لاسراثيل ٠‏ 

وقد كان بن جوريون مقتنعا بانه فى ظل غياب تغير حاسم فى الصراع 
العربى الاسرائيلق , لمن ستستمر هذه الكراهية لسنوات قادمة ٠‏ ان أيا من 
الدول الكبرى لا يمكنها ان تضمن أمن اسرائيل فى المدى الطويل ومن ثم كان 
بن جوريون يرى ضرورة أن تتحرك اسرائيل تحر كا مستقلا بدرجة ما , 
وصولا الى ضمان وجودها دون عون خارجى ٠‏ 
الآمن وهما : الجنرال موشى ديان رئيس أركان جيثشى الدفاع الاسرائيلى . 
وشيمون برير نائبه بن جوريون ال مقرب منه فقد اقترح هذدان المستشساران 
الكبيران للأمن القومى أن تبنى اسرائيل مفاعلا نوويا مستقلا ٠‏ وذلك لتعويض 
امكانية تعرضها للاصابة الاقليمية ولنقص القوى المحارية » وأوضحا ان شان 
هذا اتاحة محال أوسع للمناورة الدبلوماسية فى العالم العربى وبين الدول 
الكبرى ٠‏ ولقد بلغ هذا القرار الكبير من المساسية درحجة أن بن حوريرن 
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أبقاء فى طى الكتمان , تلم إعضاء مجلس وزرائه غير أنه كان 
تمرارا لا رجمة فيه . 7 0 وسيلة أنغرى مضموله لضمان 
دجود اسرائيل وأمنها فان اسرائثيل ستتجه إلى فرلسا ‏ حليفتها الوثيقة 
الوحيدة ‏ طلبا للمساعدة فى تدمية مركز ابحاث نووى اسرائيق * 

وفى آوائل اكتوبر ابم وافقت الحكومة الفرلمسية عل مساعدة 
اسرائيل فى ارساء اساس المص فة والقدرة الدووية , التى اعتبرها بنجوريون 
بمثابة الضمان النهائى لوجود إسرائيل فى المى الطويل ٠‏ وقد أبلغ شيمون 
بيريز الذى كان مسكولا عن المفاوضات السرية بين اسرائيل وفرنسا 
بن جوريون آنه قد توصل الى اتفاق ٠‏ 

وعندئذ بدا السباق النووى فى الشرق الاوسط ٠‏ 


؟ ‏ الاسد والخملان : 
موند المناقشة النووبة فى اسرائيل 


فى ١7‏ ديسمبر ١93١‏ نشرت صحيفة « الديل اكسي ريس » عناو بن 
مثيرة تعلن أن اسرائيل تضطلع بعملية تطوير أصلحة نووية ٠‏ وكان تغرير 
الصحيفة يستند الى مصادر المخابرات الامريكية والبريطانية » ويناقشى القلق 
الضخم الذى يسود الغرب من جراء احتمال تطوسس أسلحة نووية فى اسراليل 
نم نشرت صحيفة « واشنطن بوست » بعد ذلك بيومين , أن التقديرات 
الرسمية فى واشنطن ( أى وكالة المخابرات المركزية الامريكية ) ترى انه 
سيكون فى وصسمع اسرائثيل انتاج أسلحة نووية فى نُحضون السنوات الخمس 
القادمة ٠‏ وذكرت صحيفة 0 النيويورك تايمز « فى نفس اليوم أن الجحهود 
النووية الاسرائيلية تبذل بالتعاون مع فرنسا ٠‏ 


وقد سبب كشسف هذه الاضاء قلقا عميقا لبن جوريون ٠‏ فلقد ضاعت 
سدى الجهود التى بذلها لابقاء ستار من السرية على مشروع الابحاث النووى٠‏ 
ذلك أنه فى الغترة من أكتوبر ١9661‏ الى ديسمبر ١937١‏ اشترك مثنات 
المهندسين والفنيين الاسرائيليين فى بناءه مركز الابحاث النووية الاسرائيئية 
فى ديمونا ٠‏ 
غير ان تغيير الحكوية فى فرنسا ‏ واقامة الجمهورية الفرنسية 
الخامسة برئاسة ديجول ‏ قد تمخض عن وقوع ازمة مؤقتة فى العملاقة 
الخاصة بين فرنسا واسرائيل . ففى ١5‏ مايو 1١5"1٠.‏ أسصلتدعى كوف دى 
مورفيل وزير خارجية فرنسا السفم الاسرائيلى والتر ايتان وابلفه أن فرنسا 
لن تزود اسرائيل باليورانيوم اللازم للأبحاث النووية والذى كانت الحكومة 
الفرنسية السابقة قد وعدت بتزويد اسرائيل به . وفضلا عن ذلك ©» راى 
كوف داى مورفيل أنه يتعين على اسرائيل ان تعلن على الملا عن وجود مركر 
ابحاثها النووى . وكان من المكن الافتراض بأن هذا التمير العميق قدد. 
اتخذه الرئيس ديحجول الذى كان يريد انهاء العلاقة الخاصة بين الدولتين ٠‏ 
ويريد تحسين علاقات فرنسا مع العالم العربى' . 

ولهدذا » وصل بن جوريون ‏ الذى كان هذا الامر ليس خيبة امل 
شخصية خطية بالنسبة له فحسب »2 وانما كان كذلك يخثئى أن يتعمرض 
أمن اسرائيل للمساومة والتدمير » وصل بن جوريون الى ياريس فى ١1‏ يونيو 
للاجتماع مع الرئيس الفرئسى . وقد بدت هذه الزيارة الرسمية 
ناجحة للغاية » باستثناء مشكلة التماون النووى بين فرنسا وابرائيل غم 
أنه تم التوصل الى حل وؤسط بين الزعيميل حول همذ المسكلة 2 ويقضى 
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نك كفطل امرائيل همانات بانها ا تعتزم انتاج اسلحة نووية ؛ وانها 5 
- إءا نما لانتاج البولوتونيوم » بينيا وهدت فرنسا بامدار 
يح يع 0 ة لاستكمال اقامة المفاعل النو 
انبرائيل بيا تبقى من الاحزاء اللأزيسه ' وى 
الاسرائيلى .كما اتفئق على ان تعلن امرائيل عن انقساء مركز نووى 
للاغراض الملمية فى ديمونا ٠‏ 

هنو انه كان من المفترضص ان الفرنسيين لن يأخذوا تعمدات اسرائيل 
ماخذ انحد بفان هذا الموضوع الحسابس للفاية © ولذلك سريوا بمة 
المعلويات الخاصة بالمركز النووى الاسرائيلى فى ديمونا للولايات المتحدة , 
ومع ذلك ٠‏ كانت المخامرات المركزية الامريكية تملم بالفعل © فيما يبدو » عن 
المشروع الاسرائيلى الجديد . وليس ادل على ذلك ؛ من أنه فى مارسس 
164 : وبعد اثكهر قلائل من قرار باريس والقدمس » الخاص بالتعاون 
النووى فيما بيثهما ؛ سسدات ثاثشات الرادار الاسرائيلى طسائرة تحلق على 
ارتذاع كبير فوق النقب ؛ ومن المرجح انها كانت فى مهمة استطلاعية ٠.‏ وقد 
انطلقت على الفور طائرتان اسرائيليتان من طراز ستير .1 لاعتراض هذه 
الطائرة المجهولة . وعندما فشلا فى اعتراضها »© اطلقت لاول مرة المقاتلة 
المتقدمة للفايه وهى السوبر مستير ب ١١‏ لاعتراضها . غير أن كافه 
الجهود الأسرائيلية ذهبت سدى . ولم يستطع الطيارون الاسرائيليون سوى 
التعرف على أن طائرة الاستطلاع هى الطائرة الامريكية الشهيرة ى ‏ , 
وكانت محصلة ذلك بالنستبة لصانعى القرار الاسرائيل هى أن المخابرات 
المركزية الأمريكية قد علمت بشان المشروع السرى الجديد . وييدو ان 
الفرتسيين »© قرروا بعد زيارة بن جوريون لباريس أن يض ووا الضغوط 
الأمريكيه الى جائب ضغوطهم ضد أسرائيل » ولذلك تسربت انتباء 
المفاعل للصمحف . 

واصيح بن جوريون مضطرا ألى الاعتراف بأن اسرائيل تبنى مركز: 
للابحاث النووية فى ديمونا ٠‏ وفى 5١‏ ديسمبر ١13٠‏ أعلن فى الكنيست أن 
اسرائيل تبنى مفاعلا نوويا فى النقب بقصد المساهمة فى تنمية المنطقة ٠‏ 
واشار الى أن قوة المفاعل ستكون 4 ميجاوات وانه يهدف الى تدريب العلماء 
اللازمن للزراعة و تصنيع الدسواء والصناعة والعلوم , وذلك حتى يمس 
لاسرائيل أن تصمم وتنتج مفاعلها النووى فى غضون عشر سئنوات أو خمس 
عشرة سسنة ٠‏ وأكد عل أن اسرائيل لا تعتزم انتاج أسلحة نووية. . غير أن 
هذا الاعلان لم يخفف » فيما يبدو ؛ مخاوف المخابرات والحكومة الامريكيسه 
تجاه النوايا الحقيقية: لاسرائيل ٠‏ 1 00 


| خقى ؟ يناي 197١‏ قدم السفير الامريكى. فى اسرائيل الجولد! ماثير 
وزيرة خارجية اسراليل رسمالة تضم مجموعة من الحطالب الانذارية: بحثت فنها 
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امراليل على شرح خططها ونواياها تجاه البولوتونيوم الذى سينتجه المفاعلى , 
والموافقة على اجراء تفتيش على منصآتها النووية + وان تعلن على نحو ماطع انها 
لن تنتج اية أسلحة نووية ٠‏ وقد ششمعر بن جوريون باهانة بالغة من جراء 
اللهجة الآمرة التى تنطوى عليها الرسالة » واجرى مناققمسات مطواه مع 
السفير الامريكى الجديد فى اسرائيل ٠‏ وأكد للسسفير أن التعاون المر نسى 
الاسرائيق فى هذا المجال الدقيق سسيكون على نغغرار التعاون القالم بين كيدا 
والهند » او أى اتفاق بشسان تعاون نووى آخر من جانب واحد واشار الى أن 
البلوتونيوم الذى سينتجه المفاعل سيعاد الى البلد الذى زودنا باليورانيوم 
المخصب ٠‏ وفى الوقت نفسه , أعرب بن جوريون عن اعتراضه على اخضاع 
المفاعل الاسرائيل للتفتيش الاحنبى وقال شارحا للسفر الشاب ووائنا لا نول 
اى اعتمام تجاه أية دولة معاديه بريد الندخل فى شيئوننا الداخلية , غير انه 
كان 2 من ناحية أخرى مستعدا لان تقوم أمريكا أو أبة دولة اخرى صدبقة 
بزيارة المنشات النووية الاسرائيلية ‏ على ألا تجرى الزيارة فى الممستقبز 
التريب -- وانما بعد ان تخف حدة الاثارة الناجمة من جراء كشف انباء اللمشروع 


النووى الامرائيق : 


وقد احيا الضغط الامريكى المتصاعد » المناقفات ٠‏ داخل اسرائيل . 
حول امكانية الرغبة فى تحقيق استقلال نووى ٠‏ وبدا مجلس الوزراء واعضاء 
الاحزاب ‏ الذين كانوا لا يزالون يجهلون البرنامج النووى الاسراليقى ‏ 
فى التعبير عن آرالهم الخاصة بشأان مذ الموضوع وكان أن تمرض 
بن جوريون للنقد من جانب خصومه داخل اسرائيل + وكذا من جان يأصدفاله 
وأعداثه فى الخارج ٠‏ فقد أعرب أعضاء الحزب الحاكم ماياى 2 مشل اشكول 
وجولدا مائير وسابير عن اعتراضهم على تطوير خيار نووى بالنسبة لاسرائيل 
وكان أشكول وسابير وكلاهما خبير اقتصادى , يخشيان من التكاليف الهائلة 
لهذا المشروع أما جولدا مائير التى كانت لسنوات عديدة عدوة لبيريز »2 فقد 
أقامت اعتراضها تجاه المشروع على أسباب شخصية أكثر منها موضوعية 
أو منطقية ٠‏ 


وعهكذا » وفى أوائل الستينيات انقسمت الصفوة السياسية فى اسرائيل 
حول السياسات النووية الاسرائيلية وكان السؤال المطروح أنذاك حو : عل 
'ى شىء يمكن لاسرائيل أن تعتمد خلال العقد القادم »2 اتعتيد على جيش 
تقليدى قوى يستند أسماسسا الى الدبابات , والطائرات التكتيكية ؟ أو تعتمد 
على استخدام التكنولوجيات المتوقعة خلال السبعينيات على نحو ما تثير 
حماس ٠‏ الاعضاء فى مجموعة الامن الاسرائيلى © الى ضرورة تنفيذ البر نامج 
النووى ٠‏ 


ها هين الأتلية فى هذه المناقس, 
وقد وجد ديان وبيريز انهما قد 5 هو للبالماخ © والذى يعد وا 
المثارة واستخدام ايجال آلون القاتت " 18 يؤكاء » ضضصد ديان د 
من كش الل العامة الاسرائيلية لصالة وفكام 1 ل ل لماك حجي 


دامغة ٠‏ 
ار انمه خا اله نو ط الشارهية » وكذا المثما 
9 . » الذى وا< 1 َ. , 
د ل ورور ردتاعد وترك المهمة لجيل أكثر شبابا ٠‏ لقد كان 


قرارا صعبا بالنسبة له ٠‏ فقد ال 
الازيات العواصف السياسية 1 ١‏ نْ 
ل انا ان ترصو اسرائيل عل شاطىء الامان غير أنه مثل ( النبى مومى 
لم يصل ارضى ايعاد ٠‏ وعلى الرغم من 
امرا منشودا . كان بن جوريون لا يزال يأمل فى ان يكون الهيكل الاساسى 
اسرائيل »© واننه بايجاد خيار نووى », سعوف ينشا ميزان الرعب فى الشرق 
الاومط مما يؤدى الى اقرار السلام ٠‏ 
غر ان التطورات التى اعقبت ذلك وضعت حدا لهذه الآمال ٠‏ 


د 
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وحل السادات 


اصبحت المسالة النووية بالنسبة لناصر فى مصر » وكذا بالنسبة لبن 
جوريون فى اسرائيل ( مثل أى عناصر أخرى فى المواجهة العربية الاسرائيلية ) 
مسالة حاسية فقد كان طموح ناصر يستهدف تصفية الدولة اليهودية ومحو اسيها 
من خريطة الشرق الاوسط , كوسيلة لتحقيق الوحدة العربية فى ظلسيطرته 
واذا ما استطاعت اسرائيل الحصول عل القنبلة فانه سيكون فى وسهها 
القضاء على ذلك ٠‏ ومن ثم . وحتى ينسنى شل فعالية هذا التهديد بالنسبة 
لاهدافه ( ناصر ) حاول ناصر اتخاذ احراءات مضادة معينه 

نفى بداية عام لماخ ” وائر نسرب انباء الجهود الاسرائيلية الخاصة 
بانشاء المفاعل النووى : دعا ناصر اللحنة العربية الامستشارية للشتون 
الصسسكرية للانعقاد ٠‏ وكانت تتالف من رؤساء أركان الجيوش العربية ٠‏ وكان 
هدفها تزويد ناصر بمشبروع شن غارة وقائية عل المفاعل النووى الاسرائيل 
فى ديمونا ٠‏ وقد اعترف ناصر نفسه بأن الاجتماع فى ذاك الوقت كان يرجع 
الى أنه يشعر بقلق بشسأن انتاج أسلحة نووية .اسرائيلية ٠‏ 

بيد أن هذا الاجتماع لم يكن يكفى بالنسبة للرئيس المضرى الطموح 
نقد كان يدرك ان « الحرب العربية الباردة سوف تستفرق المالم العربى 
المنقسم سنوات عديدة أخرى قبل أن يكون مستعدا لآن يتوحد لخوض حرب 
ضد اسرائيل . وشعر ناصر بأن عليه أن يعمل على الفور لايجاد تهديد مضاد 
يمكنه ‏ تيعا لفلسفته ‏ أن يشل فعالية التهديد النووى الاسرائيلى الجديد ٠‏ 


وفى نهاية عام ١409‏ بدات بالفعل جهود مصرية لبناء طائرات "أسرع 
من الصوت: وصواريخ'آرض ‏ أرض, ٠‏ فقد جرى تعبئة منات من العلماء 
الألمان » معظمهم من قدامى النازيين , للعمل فى مصر فى ثلاثة. مشروعاتسرية 
للغاية ٠‏ أولها كان يسعى المشروع 56 وفى هذا المشروع كان « ويل ميسير 
شميدت » الأب الشهير لطائرة الحرب العالمية طراز ام ٠‏ اى ٠١9 ٠‏ مشسغولا 
فى بناء طراز جديد من الطائرات للدكتاتور المصرى ,2 تسمى الطائرة طراز 
اتش ايه “0٠‏ أما فى المشروع الثانى الذى كان يطلق عليه ١١٠8‏ , فكان 
« فرديئاند براندئر »6 يراس مجموعة من المهندسسين والفنيين الألان والمصريين 
الذين كانوا يحاولون تطوير محرك د ظائرة نفاثة للمقائلة التى < تضنعها المجموعة 
الأولى ٠‏ أما المشروع الاكثر سر ابة 0 يسمى ++ أو ( الثلاث ثلاثات ) كما 


17 ات 


يعطق باللفة المربية . ففى هذا المصتم كان يجرى 0 
متوسطة المدى ٠‏ وكان من المفترض آن يترادح مداها !ا كب ْ كه ١6/م‏ 
١‏ : : ») أن 5 ْ 
مدى فى جنوب بيروت ٠‏ 

وببديو آله عندما اكتضشف فاصر نشاطات إسرائيل فى ديمونا 2 قرر إل 
بجحرى تغيمرات قلملة ف خططه نقد كان تبل ذلك يمتزم أن يسزود ردؤوس 
صوارنخه بشحنات متفحر ه تقلمداية « - فقرر ان -2 فى 00 مسر وعان 
ل لا اد 
ايزيس أما الثانى فكان يسمى كليو باتره 

وكان من المفترض أن ,يزود مشروع ايزيس رؤوس الصواريخ بموار 
. - : 5 حدة نظاء مكمة يمكنها أن تنشر اضما 
خطيرة جديدة هى كوبالت ٠١‏ وهى د 00 لياه ع 
مهلكا فوق مساحات ماسعة من اسرائيل . وكانت البدائل الاحرى مشل 
الغاز والمواد الكيماوية او البيولوجية يجرى بحثها باعتبارها مواد ملالمة 
لتحقيق هذا الهدف ٠‏ ' 

ما المشروع الثانى فكان يهدفت ‏ 
تهد يدا مضادا للقسيلة النردة الاسرائيليه 
أيه مفاعلات نووية أو أنه لا يوجد 


الى انتاج رؤوس نووية باعتيارها 
الفترضة ٠‏ ولما كانت مصر لا تملك 
لديها على الاقل مفاعلات 


ني ذلك الوقت 

3 0 إل اد اللازمة للاسلحة . فقد اعتزمت مصر شراء يورائيو 

ا ا اا له استكداء ابقل 
٠. ٠‏ م - 


ذى درجة نخئفة من السوق العالمى الحر ثم شٌ 
فئية خاصة جرى تطويرها فى المانيا الغربية وهولند! ' 
بيد أنه لم تنجج الجهود المصرية المستقلة » ولا جهود ناصر فى توحير 
العالم المربى . وعلى ارم من ان الحكام العرب كانوا يشعرون بالقلق 
من مخراء التنيلة الاسرائيلية » الا انهم لم يكونوا مستعدين أوضع جيوشهم 
دحت القيادة المصرية . فقد كانوا يمرفون الرئيس الطموح »© وكانوا واثقين 
من ان اول شىء سوف يفعله هو الاطاحة بنظيهم »؛ ثم يتجه بعد ذلك الى 
التصحدى للاسرائيليين ٠.‏ 
وكائنت اسرائيل » من جانبها » قد بدات عملية سرية ضد العلماء 
الالمان الذين 'يعملون من اجل ناصر . ففى نهاية عام 1171 بدات الرسائل 
الثاسفة تتفجر فى أيدى كباز مهندسى المشروع *8؟ . وقد اختفى الدكتور 
كروج ) وهو واحد ف المنظمين الاساسيين لمصنع محركات اللمضائرات 
النفائة » ولم يعثر له على آثر حتى اليوم . ومن ثم : عم الخوف كل 
الذين يشتركه ن و المشاريم المصربة السرية من أن يلقوأ حتفهم . وكان 
جهاز المخابرات الاسرائيلى ( الموساد ) ذو الخبرة الطويلة » فى أوج نشاطه 


0 


مرة اخرى . مع اقتران ذلك هالجهود السرية من سانب رئيس الوزراء 
الامرائيلى -- بن جوويون -- لاقناع المستشسار الالماقى الغفربى اديناور 
بضرورة كف الملماء الالمان عن المميل من اجل مشروعات ناصر المهلكة . 


وقد أثمرت مملية المخابرات الى جانب الجهود الدبلوماسية الاسرائيلية 
فى الماتيا الشربية . وكان المصريون قد انشاوا فى منتصف الستينيات عددا 
من نماذج صواريخ طواز « اس ٠‏ مى » مثل (القاهر) و (الظافر) و (الناصر) ٠‏ 
ورغم ذلك 'نبت انها غير مولوق من عملياتاطلاقها وانها غير دقيقة للغاية بالنسية 
لتصويبها . ولم يصل المصريون منذ ذلك الحين الى مرحلة وضع الرؤوس 
فى الصواريخ نشمها .. فقد اثبتت خطة ناصر الطموحة على انها خطلة 
فر ناححة بعد سنوات من العمل الاق والاستثمارات الباهظة جدا . 


غير أن هذا الفشل لم يمنع ناصر من محاولة وقف المشروع النووى 
الاسرائيق ٠‏ ففى منتصف الستينيات : وبيلما كانت مناقشة سرية تجرى فى 
اسرائيل حول الاستثمارات الضخمة اللازمة لتمويل المشروع السرى » حاوك 
نامر تنفيذ البديل الثالث . فقد ذكر محمد حسنين هيكل رئيس تحرير 
محيفة « الاهرام © والصديق المقرب من الرئيس المصرى © فى مذكراته » 
كيف حاول ناصر الحصول من بعض كبار زعماء العالم ومن بينهم ماوتسى تونج 
وليونيد بريجنيف على أسلحة نووية جاهزة . غم أن جهوده هذه باءت 
بالفشل كذلك . ومن ثم أصبح ناصر أكثر شعورا بالاحباط من ذى قبل . 

أما البديل الاخير الذى كان لديه فكان أكثر نجاحا ٠‏ فقد طلب من بريجنيف 

وغيره من زعماهء الكرملين اعطاء مصر ضمانات نووية اذا حصلت اسرائيل 
على قنبلتها . وذكرت صحيئنة « نيويوزك تايمز © فى 1١54‏ قبراير 1١155‏ فى 
تقرير لها من القاهرة ان ( اندريه جريشكو ) نائب وزير الدفاع السوفيتى 
قذ اعطى مصر ضمانات نووية معينة ©» ولكن لم يكن فى وسع احد آنذاك أن 
يعرف نوع هذه الضماتات ٠.‏ 

والواقع انه لم يعرف بعد ©» بوضوح السبب وراء تحريك ناصر قواته 
فى صحراء سيناءٍ فى مايو /1131 هل حركها كخطوة نحو شن غارة وقائية 
ضد المنشآت النووية الاسرائيلية أو. حركها لأسباب أخرى ؟ بيد أنه لا يوجد أى 
منطق على الاطلاق فى اعماله هذه »© مالم يكن هذا هدنه الاساسى . ومن 
المعمروف انه قبل يوم أو يومين فحسب من بدء الحرب »© كان ناصر قد بده 
يبتز اسرائيل ويطالب بالجزء الجنوبى من النقب الذى يصل اسرائيل بالبحر 
الأحمر .. ومن المرجح أن هدفه كان ابتزاز اسرائيل فى الميدان النووى 
كذلك. 2 ودون أن ندخل هذا الامر فى الحسميان . لا يستطيم أحد أن يشرح ء 
على نحو منطقى » سلوك ناصر » عشية حرب الايام الستة . 
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نه إزماكه المربى الوحيد الذى 
سيكون من الخطا اعتبار ناصر اف ١‏ . 0 2-8 
لخ يردت ا وؤرى إن كافة الحكلم السسياسييز 
بالقلق تحاء التهديد النووق 00 1 إن هذة الأموضوع ٠‏ بل .٠‏ 
العرب تناولت خطبهام ويباناتهم مراك كار ا 0 
لة ظ نية | وو ؟نذاك الا تزال منظمة صغيرة تعتمر 
سظمة التحرير الفلسطينية التى إلا دنئة كانت قلقة ازاء هذا التهدىر 
على حرن النية المصرية والسورية و ل 5 ْ 5 قد 
+43( » القى احمد الشقمي يي وى إن ا صر 
لغى مأيو 5 الثالث للجنة الومل 
الفلء طينية آكئذاك خطبة ف الجلسة الانتتاحية للمؤتمر ! . لوطنيه 
فاسطيئية نول فيها © ضمن موضوعات أخرى » لجهود التى 
الفلسطينية ٠‏ وقد تناو 4 3 / 1 
مزني ١‏ امذ ة سهنا . وقال الزعيم الفلسطيئى أنه ينبغى على العحرب 
تبذلها اسرائيل فى ديمونا ٠‏ د 5 الدهالة ١‏ 
ان يستعدوا لفمن حرب وقائية دك امسرائيل قبل ان تلصو لدو أيهودية 
5 1 2ياء ضهن [آفسلن الختامى لهذا المؤتمر فقره تحذثر الدول 
و ا ت هذه الفقرة ١‏ 
العربية من القنبلة الذرية الاسرائيلية . وك | 2 له ليان 
هدف امرائيل هو خلق الانقسام بين العالم العربى وآن تغزو المزيد من 
الاراضى المسربية . 1 ا | 
ومن المكن للمرء أن يفهم ( السيكولوجية ) التى حدت يناصر الى 
انتهاج مقاومة عنيفة خاصة تجاء المشروع النووى الاسرائييى ٠‏ ذلك ان 
معظم سكان نلاده متركزون فى وادى النيل ودلتا النيل * ومن ثم تكون 
أى اصابة لياه الئيل بنشاط اشماعى من شضانها أن تتضع حدا للتارريع 
الطويل لممر . كما ان انفجار قنبلة ذرية اسرائيلية فوق سد اسسوان من 
ثائة ان يسبب اتسياب سائل مدمر يصل الى كافة قرى منطقة الدلتا) 
وكذا الى القاهرة نفسها كما يمكن للمرء أن يفهم قلق الفلسطينيين . ذلك 
ان حصول اسرائيل على قنبلة ذرية سيجعلها دولة امر واقع وسيحؤل دون 
اخراجها من الشرق الاوسط . غير أن بن جوريون لم يكن يعتزم توسيع 
الإرلضى الامرائيلية . وأن. جهود : اسرائيل ألم 'تكن بتصد تغيير الوذ 
الراهن ؛ وانما من أجل الحفاظ عليه » ولدّلك كان الفلسطيتيون يشسعرون 
مالقلق أساسا من جراء ذلك . 57 3 ١‏ 


القاسية .. وكان اهم: هذه الدروص أن أية: نحاولة“للفوز فى الحرب 5 7 


اسرائيل باستخدام الوسائل التقليدية من المحتم أن “نبوء. بالفتشل * .وكان 
البديل الآخر هو شن: حزب استتئراف طويلة فى مناطق' الحذثوذ الجديدة على 
المصرية والسورية نقد قامث القوات النظامية: اساسه ابهذه 'الحرب '.' اما فى 
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وادى الاردن © وكذا فى الاراضى العربية المحتلة » فان منظمة القتصرنر 
إلفلسطينية كانت العدو الاسامى لجيثى الدفاع الاسرائولى . غير ان الحرب 
لم ينحهوا سواء بالحرب التقليدية أو بحرب الاسستنزاف لم ينجحوا فى تحتيق 
هم . لقد منى جيثش الدفاع الاسرائيلى بخسائر كثيرة فى الارواح »© بيد 
اسرائيل لم تتخل عن الاراضى الجديدة التى استولت عليها فى حرب ١5517‏ 
وقد آدت نهاية حرب الاستنزاف وموت ناصر فى صيف 157١‏ الى خلق 
وضع جديد فى النزاع العربى الاسرائيلى . فلقد كان للسادات خليفة ناصر 
وجهة نظر مختلفة ازاء العلاقات فى القرق الاوسط . فهو لم يكن يريد 
انتئناف حرب الاستنزاف على ضفاف قناة السويس على التحو الذى 
كانت عليه بين ١5559‏ وأاغسطس ١57.‏ . فلقد كان. يفضكل »© بدلا من فذلك» 
شن هجوم شامك مفاجىء قد يؤدى الى تحقيق انجازات عسكرية محدودة »6 
ويسفر عن مكاسب سياسية قصوى . 
ومنذ تولى السادات السلطة كانت تجرى داخكل مصر مناقكقشة حادة 
حول : كيفية وامكان التصدى للتهديد النووى الامرائيق ٠‏ وكانت الجماعة 
الموالية السوفييت ومنها على صبرى وعزيز صدقى وحسنين هيكل 
واخرون من الشخصيات المسكرية والشخصيات ذات النفوذ ‏ تطالب 
بانتهاج سياسة نووية مصرية مستقلة فشطة © أو بالحصول على الاتل على 
ضمانات نووية سوفيتية أكيدة . 


ان 


وكانت وجهة نظر انور -السادات مختلفة عن ذلك ٠‏ فقد كان يرى آنه 
لا توجد سوى فرصة ضئيلة لتحقيق مظلة نووية مستقلة لمصر . وانه لن 
يكون قادرا على الحصول على أجهزة نووية سوفيتية نوضع عل التراب العربى 
تحت اشراف سوفييتى مصرى مضثرك 8 وعل العئكس من ذلك 2 كان 
بقرأ قراءة جيدة الاشارات التى كانت تأتى من اسرائيل هنذ يوم توليه السلطة 
فقد كان ديان وغيره فى اسرائيل يلمحون بان أية محاولة عربية للهجوم على 
اسرائثيل فيما وراء خطوط ١177‏ داخل قلب البلاد سوف: تواجه بهجوم 
اسرائيلى مضاد ٠‏ ومن ثم , خلص الرئيس الى أن التهديد النووى الاسرائيل 
لا ينطبق على أية محاولة عربية لغزو جزء على الأقل من الأراضى التى بحتلها 
الاسرائيليون منذ ٠. ١951‏ ظ ٍ 

ووضمع السادات هذا فى ذهنه : وخطط لصن مجوم مفاجىء عل 
اسرائيل عام ٠ ١917“‏ ولا يزال غير واضح بعد أن كان السادات قد نسق فى 
الفترة السابقة فى التخطيط للهجوم ‏ نسق وجود مظلة نووية سسوفيتية 
كرادع » من وجهة نظره ٠‏ لرد فعل اسرائيق نووى محتمل ٠‏ وفى ضلوء 
ها يمكئنا من الحكم على السلوك السوفيتى خلال" المرب وخاصة .قرب نهايتها 
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,يكون من المنطقى ان نفترفى أنه . 
1' قد: سوفيسة تعمل رؤوسط نووية الى الاسكندرية . 
الكرير رصنت ميية كبحن ولي التهددبه الالعراليق فى ١‏ أكتوبر الذى 


والواقع ان حرب اكتوبر من وجهة نظر السادات » يتمين رديتها من خلال 
القول المانور لكلو فيئس وان الحمرب استمر ار للسياسة بوسدائل أخرى, ذلك أنه 
بعد أن أدرك الرئيس المصرى أن كافة الجهود ال علو ها ستودىق الى طر سق 
مسشود قرز محاولة اللحوء خعاز عسكرى :مجدود + هع أقثران ذلك بفسسر ضض 
حظر بترولى , الابر اذى يؤدى الى افسحاب اسرائيل ذى مغزى من أراضص 
عر فية ٠‏ وطالما أن مصر لن تهدد , خلال الحرب ذاتها » وجود اسرائيل على 
الرغم من ان ديان كان يرى فى هنه الحرب تهديدا لوجودم اسرائيل ب كان 
السادات لا يتوقع أن تتمرض مصر أو القإهرة لاى خطر نووى ٠‏ 
| ومنذ حرب. +751 ومصر تمد خططا ‏ طويلة “المدنى لتشسغيل محط سات 
توليد الكهرباء يالطاقة النووية والواقع :انه. لا توجد لدى مصر الآن اية 
منشآتا تووية لانتاج قنبلة + ان ليها فحسب. مفاعل أبخاث قوته ؟ ميجاوان 
فى انشاص ٠‏ وكان السوفيت هم الذين أمدوا مصر بهذا المفاعل من طسراز 
( دهلو - دبلو ‏ آر ‏ مى ) فى نهاية الخمسيدبيات » غير أنهم لم يشغلوا مز 
المسروع ٠‏ ومن ثم يتشرب قييه العلماء. المصرريون فى محال الطبيعة النووية :5 
وفى جميع انحاء العالم العربى لم تبلغ أية دولة المستويات المصرية فيمما 
يتعلق بالعاملين المأعلين والخبرة ورغم ذلكِ ٠‏ ومنذ حرب, اكتوبر . نقد 
انقسمت مصر فى برنامج طموح لبناء محطات طاقة نووية اكثر هن عشرين 
محطة امريكية والمانية وفرنسية من المقرر أن تتصل الى مصر ٠‏ وقد أعلنت 
مصر مرارا وتكرارا أنها ضد ادخال الاسلحة النووية الى الشرق الأوسط . 
وريتسق برنامجها الخاص بالذرة من أجل الصلام مع سسياستتها هذه , وكذا مع 
سياسة السادات تجاه اسرائيل منذ 191/5 ٠‏ 57 0 
ولقد كانت زيّارة الرئيس المصرى الى القدس فى توفمير 761707 'واحدة 
من أ'بر المفاجات فى تاريخ .الدبلوماسية العالمية الحديثة «..ومبا لاشك فيه 
ان احد اكبر العوامل التى حركت السبإدات لاختيار هذا. الإتجاء فئ السياسة 
هر التهديد النروى الاسرائيق ( ففى خلال المفاوضات الطويلة بين اسرائيل 
ومصر ٠‏ كانت المسالة النووية مطروحة على .نحو يارز ب على الرغم من ان 
الجانبين » وفيهم الامريكيون ٠‏ ثانا يحجمان عن اعلان ذلك لاجهزة الأعسلام 
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اعالمية ) والواقع أن مصر من الممكن أن نتمرضي للاصابة الى حد كبير 2 ومن 
نم لا يريه الرئيس التعرضي للمزيد من المخاطر ٠‏ ولذلك أيضا + تخى السمادات 
عن كل آماله بشان تدمير الدولة اليهودية ٠‏ وقد ثبت بالنصبة للسادات ان 
انخراطه فى النزاع دوت ان بسمترد صحر اه" سسمناء التى احتلت عام 5 , 
وان استمراره فى انفاق اموال طائلة عل الجمش الذى ص المفئترض أن يواحه 
امرائيل . ليست سياسة طيبة ٠‏ ولذا ؛ كان عليه أن يختار خطا جدينا , 
والا فان اندلاع أية أزمة فى سمياق هذه العلاقات الدقيقة السائدة بين بلاده 
وامرائيل قد تؤدى الى ظهور كارثة التهديد النووى ٠‏ 

وقد استمرت فى مصر مناقشة مريرة حول مزاتا ومساوىء انتهاج حصر 
خيارا نوويا مستقلا ٠‏ وكان الذين يؤيدون هذا التيار » وعلى راسهم اسماعيل 
ممى وزير الخارجية يصرون على أنه يتعين على مصر الا توقع معاهدة حظلر 
الانتشسار النووى » وانه ينيغى عليها تحقيق وضع نووى مستقل اذا ما كانت 
ترغغب فى الابقاء على دورها كدولة قائدة فى العالم العربى ٠‏ ويبدو ان فهمى 
ومؤيديه كانوا يشعرون بالقلق ازاء أن يصبح الشرق الاوسط منطقة نوويه 
خلال الثمانينات ٠‏ ذلك ان اسرئيل ودولة عربية على الاقل ( من المرجح 
انها العراق ) سيكون لديهما القنبلة ٠‏ ومن ثم , وبدون ان تحقق مصر وضعا 
نوويا » يترجح ان تفقد مصر الكثير من قدرتها على التاثثر فى سياساتالشرق 
الادرسط ٠‏ واذا وقعت مصر علل معاعدة حظر الانتشار النووى » فانها ستجمد 
الرضع وسيمكن للاسرائيليين فى المستقبل ابتزاز المصربين 7 وهو وضع غير 
مقبول بالنسبة لفهمى وجماعته ٠‏ 

والواقم ان قدرة اسرائيل علل ابتزاز مصر قد اثارت متاعب للسادات 
كذلك خلال مفاوضات السلام ٠‏ فقد نشرت « غلورا لويسى © الصحفية فى 
« نيوتورك تايمز 6 فى " ديسمبر /ا/91١‏ , أى بعد وقت قصير من زيارة 
السادات لاسرائيل وقبل ثلاثة أيام من اجتماع السادات مع بيجين فى 
الاسماعيلية » أن مصر ستطلب من اسرائيل التخلى عن اسلحتها النوويية 
كجزء من اتفاقية السلام النهائية ٠‏ غير أن اسرائيل وجدت انه من المتعذن 
عليها الموافقة على هذا الطلب 2 بسيب الجهود التى تبذلها العراق فى صمذا 
المجال ٠‏ وفى 8 نوفمبر ١97‏ 7+ نشرت نفس الصحيفة ( نيويورك تايمن) 
ان اسرائيل رفضت للاسباب سالفة الذكر عرضين مصريين للتخلى عن سياق 
التسلح النووى فى الشرق الارسط , والاقتصار على سسباق التسلح التقليدى»٠‏ 

. ورفضت اسرائيل ذلك لانه كان لا يزال عليها أن تتعامل مم كابوس 
يسمى « الجبهة الشرقية » يضم سوريا والاردن والعراق وتؤيدها االفول 
العربية الأخرى ٠‏ 


فاح 9 نت 


ب ىي , فهى مدرسمة المساعر 
خر 9 
الى بسر عل أن حصو آما المدرصة إنت مصر علل ! 7 لسسع 
00 داسك إنه حتى اذا فى عحن حل مثمر ٠‏ ان 
ار لت لين يروك نها لس داء ان ”م 
0 الائلة التي اتتطلبها - لها الا خيار أن تستمر فى عم 
١‏ ب 4 التى 9 ولذا ليس / طوال ل 0 
نفاق الأ“ وير س)ية الغووية » إسعادات طوال عر 
يكن أن تعرش ١‏ ا إلبالتسي انمض المي 
يمكن أن تتصر زيل ٠‏ وكان المعرك 0 
السلام مع اسم امارد النووى من : 
عي س الماد 
تحنب أن تخرج 


كذلك ٠‏ 
٠‏ الامر 
المرب الآخر ين لم يكن 


ب 59 سه 


غ؛ ‏ السعى من آخل القنبلة الاسلامية : 
ليبيا وسوربا والسعودية وباكستان 


يعد الر ئيس الليبى عمس القذافى واحدا من ابرز الحكام المرب منةذة 
السبعيئيات ٠‏ فمنذ نوليه السلطة فى عام ١9315‏ فى انقلاب عسكرى ناجح 
شد الملك ادريس ,2 حقق العقيد الليبى الاب سمعة هى انه اكثر الزعماء 
المتطرفين وغير المسئولين فى العالم ٠‏ 
ويعتبر القذانى نفسه بمثابة الخليفة الاسلامى للعقيه ناصر ٠‏ ثمير ان 
العامل الفكرى والثقادي. للقذافى بسيط للغاية وقد ثم وصفه فى كتابه الاخضر 
هو تنقليد للكتاب الاحمر لماو تسى تونج ‏ تيعا لما يرى القذانى » فان العالم 
قد اختبر نظريتين اساسيتين فيما يتعلق بنظم الدولة منذ القرن الناسع عشر 
نيس انهما قد فشلتا. ٠‏ وعاتان النظريتان هما ٠‏ الشسيوعية والرامتمالية بكل 
روافدهما المختلفة ٠‏ ولذلك يقترح القذاى نظرية جديدة هى : نهج الاسلام 
والقرآن 2 ويجد المره فيها أفضل ها فى العالمين الشسيوعى والرأسمالى ٠‏ نهى 
تجمّع ببن المساواة فى الحقوق ,. والبساطة , والثواضع », والاخلاق ٠.‏ والواقع 
ان منهاج القذافى يتسم بالتشدد والعدواضية ٠‏ فهو يؤمن بانه يتعين الاخذ 
بتظرية القرآن فى جميع انحاء العالم » ليس عن طريق الاقناع ء واتنما عن 
طريق القوة ٠‏ وتبرر أهدافه وسائله تماما ٠‏ وبهذا المعنى . يعد استخدام 
القوة والقهر وحتى الارهاب الدولى , وسائل مشروعة ٠‏ 


3 
. وبالتستبة للقارىء الغربى الذكى »2 فان مثل هذه الاساليب من شانها 
فيما يبدو تقويض النظام الدولى , أو اغتيال الأعداء السياسيين فى لندن 
وباريس » أو مساندة الاعمال الارهابية مثل قتل ١١‏ رياضيا اسراليليا فى 
دورهة الالعاب الاولمسية فى ميو نيح عام ؟/ا9 أو التعاون مع ارهعابينس دوليين 
مئل -كارلوس: الشهير ٠‏ ويبدو كل هذا كأمور لا يمكن فهمها ٠‏ ولكنها بالنسبة 
باقذافى . تعد أعمالا مشروعة فى اطار الجهود التى يبذلها لاقامة هت 00 
خالص فى جمبع أرحاء العالم ٠‏ 
ولآن. القذافى لا تسساوره أية شكوك .2 ولآن لدى, اليبيا كميات بلاثلة . 95 
اليترول . أصبح القذافى واحدا سس أكثر الشخصديات خطرا فى العالم العربى' ٠‏ 
وتبدو محاولانه الأول للحصول: عل أسلحة 'نووية مشيرة تللشنفقة قئ 


ل الح . فقد ' ذهب ب الزعيم اللبرى 0 الى اضر في بدانة م 


1ت 


لي 


ة هذا الاجراء الممستحيل , 
, أن مثل رةه لمقدس 0 
7 بين عن طريق انقاج قنبلة ذرية عربية . 
شل مذه الميزة القى تتح : 0 شهواين: لاى رئسس وزراء الصين الحمرا, 
ولذلك طلب 2 0ن . ور إن ريل إالدولة الصينى وجد أنه من الصعرب 
أن سيعه معدات ع الف يفهم ان القنابل النووية لا تباع فى الوق 
حمل الزعيم يان عل النقيد الاب إن بعود من الضين صفر اليدين ٠‏ 


المر المالمى ٠‏ 
لا فصل القذاق ف المصول على قنبلة جاهزة من 4 ارب ؛ شرع 
يلل وكنه يبص بالايل . فقد تفاوض ملوال نوات 
فى انتهاج طريق : . وهلى الرغم من أن السوفيت 
الإتحاد السوفيتى لكراء بيفاعل نووى ٠‏ د ْ قد 
تداق باضل اسلحتهم التقليدية 6 الا أنه كان من العطبيعى أن 
ا كدق من بم الفاعل له ٠‏ غير انه فى عام 1115 ٠‏ ثم التوصل 
الى ائفاق باع الاتحاد السوفييتى بمقتضاه للقذافى مفاعل ابعات قوته ٠.‏ 
مبعاوات كيا وافق السونيت على تزويد القذافى بمحطة نووية قوتها 


6 سس بيمفوات 5 


7 اذا ما اخذنا فى“الاعتبار اتخفاض كفاءة الأيدى الماملة فى ليبيا , 
وانتقارها الى العلماء التوويين »© الى جائب مالدى ليبيا من فائض من 
البترول ٠‏ فاته يتعين على المره أن يخلص الى أن القذافى حاول الحصسول 
على خيار نووى عن طريق استخدام المساعدة السوفيتية . والواقع أن 
الاتحاد السونيتى © حتى اليوم ©» يراعى بأمائة قواعد مماهدة ح 
الانتشثار النووى »؛ التى تسعى الى الحد من انتشار الأسلحة النووية فى 
ارجاء العالم . ومن ثم يكون من العسم الافتراض انه مكن ليبيا من استخدام 
مفاعلاته لتحقيق هذا الفرض ٠‏ 06 


هم أن القذافى اختار بديلا. ثللثا وريما'.كان: أكثر وثوقا منه واعتمادا 
عليه . اذ توجد دلائل كثرة فى الوقت الحاضر تشم الى أن القذاى 5 
للحهود الباكيستانية فى المحال النووى ٠‏ مساعدات تربو على الف مليون 
دولار ٠‏ وعل الرغم من أن الحدل لو يزال مستمرا حول القدر المحدد لهيذه 
الممساعدات المالية » يتضح أنه نوجد تعاون بين البلدين فئ هذا المضمار ٠‏ 
والواقع أن التكنواوجيا الباكستانية قد بلغت © فيما يبدق » اعلى مستوى فى 
- العالم الامتلامى ومن المحقق أن نفثر ض أن باكستان سككون أول دولة 
تحصل. على 0 القنيلة الاسلامية 6 . ويريد القذاق 2» فى ضوء الفقئنل الذى 
منى به فى الماضى ؛ أن يكون واثقا من أنه لن يفقد استثمازه فى باكستان . 


57ت 


ومن اجل تحقيق هذا © اشفرت ليبيا من النيجر اكبر قدر ممكن من 
اليورانيوم 0 ان ا و لنيجر هى أول مورد لليورانيوم فى المالم 
هيا يرجع الل واند 0060 جزء منه ألى باكستان . وحاولت ياكستان شراء 
إويؤرانيوم مباشر* من لنيجر لكن حاكم باكستان يفضك أن تبيع النيعصر 
ازور أنيوم للقذاق ٠.‏ وعن طريق تراكم آلاف الاطنان من خام اليورائهي وم 
بنطن التذاق ‏ من قريب أو بعيد - على الجهد النووى الباكستائى » 
بين ني يبدو أنه لديه فرصا طبية للحصول على التفيلة اذا صمنمتها 
وتان ٠‏ 
واذا ما حدث هذا »؛ فان امن اسرائيل ستهدده المخاطر . كما أن وجود 
ؤنيلة نووية فى أيدى مثل هذا الزعيم غير المسئول سيشكل مخاطرة محتملة 
با بة للدول المجاورة لليبيا » وفيها مصر , والواقع أن هذا يعد تهديدا للعالم 
باسره ٠‏ 
: وقد ابدتت دول عربية أخرى فى الشرق الاوسط . الى جاتب العراق ,, 
أغدماما بالميدان النووى ٠‏ غير أنه لا توجد أية دلائل واضحة تق الآن 2 على 
ون" نعترم على نحو جاد الحصول على قنبلة . ْ ا 
1 وتمه سوريا مثالا ( كلاسيكيا ) على ذلك ٠‏ فهى من ناحية تيدى 
''رونمايا بتجقيق خيار نووى »© بيد أنها من ناحية اخرى لا تفعل تقريبا اى شىء 


1 1 ذلك . نفئ حذيت صحفى أدلى به الرئيس السورى الآند ىق د" 
ابُريل ١54‏ الع حيفه 9 النهار العريبى والدولى ) 6 قال 0 ان لدى نوريا 


ة ذات تفاصيل كاملة » وذلك فى حالة حصول اسرائيل على 
..زتنبلة »© . ويمكن للمرء أن يفهم مما قاله الزعماء الآخرون لحزب البعث 
إلنورى أن سوريا لا تتفاوض بشأن عقد معاهدة سلام مع اسرائيك طالما 
| تتمتم اسراثيل يتفوق نووى ٠‏ ذلك ان السوريين يشعرون بالقلق فيما يبدو » 


*بثل فْهمَى وآخرين فى مصر © من استخدام اسرائيل لخيارها النووى كورقة 


على ماءئدة ايفاورضات ٠‏ ومن ثم كان لدى السوريين بديلان واضحان : 
١‏ اناج قنبلة نووية سورية »© أو الاستيرار فى الوفم الراهن ورفض 


وفى ابريل ١179/48‏ »© اتخذ الرئيس الأسد اول خيار نووى بينما كان يزور 

وتهند + وذلك عندما حاول التوصل الى اتفاق بسأن التماون النووى بين 

القولتين . وكانت الهند قد اجرت اختبارا نوويا ناجحا عام 111/6 © غيز 

انهَا. إعلنت أنها لا تعتزم تحقيق وضع نووى مستقل »© كما انه لا تروق لها 

'نئْدة التعلون العسكرى مع سوريا فى المجال النووى » وقد سريت مصادر 

.النخائرات الفرنسية أن هذا هو الفشل الثاتى الذى يواجهه الاسد . فقد 
زدت عليه فرنسا قبل ذلك بشهور قلائل ردا سلبيا فى هذا الصدد . 


ا 


ها فى هذا الشان فى اعقاب الى 


نما حددت حددت اذل جهود 0 ١‏ ره 
0 فق يونيو امه 0 نار 
على المفاعل ا السورى بلجيكا وتفاوضص (برام عقد 


سف وزير لتوليد . الكهرياء 
عير بق و 3 > الشقد ليناء محطات باللطاإره 

١ 0 0 1 :‏ مداملات تقدر قوتها الكلية ب 
النووية . ويبدو 'ن : الاسرائيلية » اكت الوزير السورى أن الصوئة 
. ولكن اذا وضعنا فى اعتبارنا الجهوو 
ى ددوتها النووية مع اسرائيل * فلا بو 


فى ار هذه الصلقة اذا ب دام 


0 كرية همااية ل 5 
بالتسنبة الحا: 50000 ي سوريا أى خيار 
و الراهن بالنسبة للعلاتات , 
نووى 6 يحاول الأإسد الحفاظ على الوضع /' 
حل ال يتين وجوه قات ولي عقهد ىدني" 
نووى اسراميل , يدون ذلك كله يحق لنا أن نفترضض أن النزاع السسورى 
الامرائيلى سوف يستمر “© ره 4م ١‏ 00 
وتبدئ السعودية كذاك اهتماما' بالمفاعلات' النؤوية ٠.‏ ولما كان 
الواضح أن هذه المملكة البترؤلية لا تعانى من آية مشاكل تعلق بتزوي, 
نفسها بالطاقة ٠‏ فمن الجلى أن كبار ازعمسائها اعرد أمساسا بالجوانن 


العسكري ية المشروع: النووى ٠:‏ 


- ففى 54 ابريل 1914 + نشرت صحيفة كريستيان سايئس مونيتور تقول ؛ 
اله نتيجة للتقدم الذى تحرزه العراق فى مجالمشروعها النووىء يبدىالسعوديون 
اهتمايا ببشروع ممائل . وف مايو 1177 قام اللك خالد بزيارة فرنسا ووقع 
على عقد صفقة اسلحة تقدر قيمتهأ بثلاثة اءليارات دولار ٠‏ وقد اتضح فى 
اعقاب الزيارة © أن الملك كان مهتما للغاية بتؤويد فرنسا بالبتروكل السعودى 
متابل حصول السعودية على مفاملات فرنئسية :.: 


وفى يوليو 5/إ5١‏ أميط اللثام عن أنه فى..وقت 0 منذ 1١90:‏ وقعت 
نرئسا والسعودية على صفتة سرية تقضئ بتزويد.. السعودية بيفاعل 
فرنسى. . ونشرت مجلة « الحوادث » “اللبنانية ية الموالية للسعودية ©) والمعروفة 
بمصادرها. الجديدة فى السعودية. ٠2فى ٠١‏ يوليو..914١‏ أن. السعوديين قد 
اشتروا شركة ( كريس و لويار:) الفرنسسية ©» وهى النصم العسكرى من 
شركة ( امبان شنيدر ) التى تصنع المفاعلات النووية 4 


255 ل 


ا 0008035 الخارس مسق علي حقائق جديخة فين ادنئى إن 
السهوديين ينذهجون | : نوويا ٠‏ واذا ما كان الآمر كئلك ») فان السبيب 
لرئيسى لهذا التغير ب أن يكون هو العراقيين . ذلك ان السعودية تمد 
يولة من الدول التى تحبذ استمرار الاوضاع الراهنة فى سياستها الداخلية 
والخارجية » وتحاول 0 الشرق الاوسط منطقة منزوعة الملاح التووى . 
ويدرك خكام السعودية ن أنتاج قنبلة ذرية يعنى أن ييلفوا يستوى مالا 
هن الايدى العاءلة القادرة على انتاج القنيلة ٠‏ غير ان مثل هذه المجموهة 
بللاكمة ٠‏ وى شوه هذا المنى يفضل السعوديون دائها الوضع الراعن فى 
الشرق الأو ؛ دون ن يندلع فيه سباق جديد للتسلح النووى . وق 
ومع المرء ان يفترض لذلك أن السعو ية قد استفادت من الغارة الاسرائيلية 
على المفاعل العراقى اكثر من أى دولة اخرى فى الشرق الاوسط . 

0 ولكن ون المرجح ان اول دولة اسلامية ستصنع القنبلة ستكون دولة 
م عربية © وانها ستكون دولة لم تتخذ أى موقف نط ق النزاع العربى 
الاسرانيلى»الا وهى باكستان . 


لي 


ففى يناير 11175 »2 عقد مؤتمر سرى فى ( مولتان ) وهى مدينة مغرة 
وجنوبشرق صحراء باكستان . ذلك أن ( ذو الفقار على بوتو ) رئيس 
وزراء' باكستان' - آنذاك ‏ الذى صدمته نتائج الحرب الاخيرة بين بلاده 
ونين الهند » قد جمع كل كبار العلماء النوويين الباكستانيين فى هذا 
الاجتماع » وكانوا مجموعة تتألف من خمسين عالما وقد دارت مناقشتهم معه 
حول القنبلة الذرية . وقد طرح عليهم هذا السؤال « هل يمكنكم تزويدى 
دالكشئلة ٠5“‏ » وكان ردهم أايجابيا ٠‏ وقد ارتاح بوتو لهذا الرد ووعد بتزويد 
مئناته 'بكل ما يحتاجون اليه . 


وفى فيراير 1117/5 © عقد فى باكستان اول مؤتمر للدول الاسلامية ٠‏ 
وكان اهتمام معظم العالم يتركز على الحظر البترولى وغيره من مثل هنذه 
الملوفوعات ولكن وراء ( الكواليس ) كان بوتو يتفاوض على صفقة مع: 
العقيد التذافى الذى وافق بمقتضى هذا الاتفاق السرى جدا على دعم جزء 
ين الجهود الباكستانية للحصول على القنبلة الذرية . ووافقت باكستان. 
على تزويه الليبيين بالاجهزة والخبرة حتى يتسنى لهم صنع قنبلة فى ياكستان 
.وشرح العقيد القذافى أنه يفضل أن تتركز كافة جهود ليبيا النووية 
' فى باكستان » لآن اسرائيل لن تدع دولة عربية فى الشرق الأوسط تنتج 
قنبلة نؤوية على أرضها ١ ٠.‏ 


/إيى هنلة نووية من أجل الأغراضضي السلمين 

1 ت الهند قهه ظ ١‏ ع 

ووسايو)7!؟١‏ ؟ بم نفس المفاعل الذى يستخدمه الباكستاتيون وهو 

وى ماع وصتلكه الدؤلتان مذ بدايا | ل مور 

كبدى « طرال ‏ . اذ ان انتاجه الجاتبى هسو اليسورانيوى 

له نظام للد معدا ويمكن الطماء من ادخال أو تحريك كابسولان 
و للتحكم من ؛ 


قد |أمبدت الولايات المتحدة قلقة جدا بشان ١‏ 0 الحرب النووية 
0 3 للد . : وقد ضغط هنرى كيسنجر وزدر الخارجية الأمريكية 
بين الهند كدكي در. ورزا, المفقة التى هقدت بينهما والتى كانت غرن 


ده النووية : - 8 

ا إلماء الاتفاق . وتوجد دلائل علىان كلا من ( بوتو د ( ثسيراك ) 
اليلوتونيوم قد يفى ّ ِ : 
لصر النرنسيون على ضرورة أن. تستخدم باكستان نقد ) الكاراميل ) وهو 
هورانيوم. منخفض «الدرجة ‏ بدلا من استخدام اليورانيوم المخصب الذى يعر 
فى حد ذاته قادرا على أن يستخهم لانتاج القنبلة * , 


وكانت باكستان تدرك جيدا الصعويات التى تواجهها فى المجال 
التووى . فقد نجح الأمريكيون تقريبا فى الحيلولة بيئها وبين الحصول على 
ما تحتاجه من البلوتونيوم اللازم لصناعة القندلة . ولذلك ©» قررت باكستان 
أن تختار بديلا آخر وهو أن تخصب اليورانيوم فى مصانعها ٠‏ فقد أرسل 
متا الطلبة الباكستانيين الى فرنسا وايطاليا وألماننا وهولندا. حتى يتعلموا 
الاساليب الفنية الخاصة بتخصيب اليورانيوم ٠‏ وقد عمل أحد ععحؤلاء الطلية 
واسمه عبد الله .قمر جون لدة عامين فى المركز النووى الهولندى فى «المادو) ع 
الذى يخضع لرقابة بريطانيا العظمى والمانيا الغربية وهولندا... غير أنه فى 
عام ١91/0‏ اختفى هذا المهندس واختفت معه خطظ.سرية جد! بشان بناء 
مركز حديث لتخصيب اليورانيوم. ٠"‏ 0 


ويصنة عامة . يعتبر ألبرنامج التووى الباكستائى .م وهو .المشروع 
01 - ييعتبر متقدما عن أى برامج نووية فى أى دولة عربية . ويقدر الآن 


الباكستانيين أما أن يكونوا قد واوا | المرحلة ١‏ 5 : 
اديلة وأما القم: متفكرون أختبارا لتفجير نووى يا انسل ون - 
ظ 202-200 ينا ا يوون بوي لز ايج ارد 

بتي يشيت فا كلوق الأوسط هقان اسرائيل ب جنا ال نك من الحروب 
0 مباشر من جاتب هذه الدولة ٠‏ غم أن مخاوف امسرائيل الاأساسية 
.ينبع من التعاون بين باكستان وليبيا والعراق . ذلك ان القذافى يحاول 

(نحمول على قنبلة جاهزة الصنع من على الرف » مقابل ملايين الدولارات 

زتى استثيرها فى هذا البرنامج اما بالنسبة للعراقيين فان الامر مختلف . 
البو 010 9ننا سامن امور بار بن أب فو جا 1 1 
إلىمامدة الفنية من ماكستان ‏ ومن انهم و 


ش ل يونيو 1181 كانوا متقدمين على 
ئاوة الدول العربية فى السباق من أجل صنع القنبلة . 


لاع د 


© القبلة فى « البدروم » 
صصيفة ديان 


ا 

. كان ليفى أشكول هو الذى تولى رئاسة الوزراء ومنصب وزير الدما 

دنا لبن جوريون . 3 كان اشكول قد تولى هذا الل أن د 
| للمالية © فقد كان يعرف تماما التنا ة لليشروء 

وير اللمال . ا صيل المالية اليشروع النووى 
إإمرائيل ٠‏ غير أنه ام يكن عسكريا محترما . وانما كان 9 ممه عن 
يهن ' كسان المشكلة العسكرية شخصان هها : اسحق رابين ‏ رئيس 
كان ' الجيش الاسرائيلى ‏ وايجال آلو 1 ١‏ 


1 ن وزير المميل النشط . وكان كل 
6 رآبين وآلون من الأعضاء السايقين 7 البالماح ) وهى 


التائعة للهاحانا اليهو أى الحر 00 
إلخاسة التابعة جانا اليهودى » اى كة السرية اليهودية فى هلسحلين 
0 1 تها الحركة العمالية عام ١؟9١‏ ) 1 


| ْ 1 0 ' وكانا يؤمنان باتخاذ 
إ_براتيجية تقليدية فقط بالنسبة لاسرائيل . ومن ثم كانا ضد المبدا النووى 


وبذى دافع عنه بن جوريون خلال سنواته الآخيرة فى السلطة . وكانا 
يمُذالبان بتخصيص المزيد من الأموال للانفاق على الجيثى التقليدى . 

م وبالنسبة للمجال السياسى »© وافقت اسرائيل على زيارات تفتيشية 
يريكية: وقدر من المراقبة الامريكية على منشآتها النووية فى ( ديمونا ) و 
ناهال سوريك ) . ووافق الرئيس الامريكى ليندون جونس ون على أن يزود 
' إزنراثيل مقابل ذلك بأسلحة أمريكية من بينها القانفات المقاتلة ( طراز سكاى 
دوك ١‏ : - أى ) ودبابات ( طراز باتون م 8 ) وغيرها من نظم الاسلحة 

م '*- ولاند كان بن جوريون ضد هذا النمط من السياسة ‏ أى استيدال الآسلحة 
التمليئية بالخيار النووى المستقل لاسرائيل . ولذلك كان أحد الموضف وعات 
الاتناسية فى الحملة الانتخابية عام ١161‏ اتهام بن جوريون لاشكول بالاستسلام 
للضغوط الامريكية حول المفاعل النووى فى ديمونا . 

77 غير أن أشكول لم يوطد الجهود الاسرائيلية فى المجال النووى * اذ أن 
اقنم عليه فى الواقع كان هو ترك الخيار النووى مفتوحا فى المدى القصير ٠‏ 
ولأ كىء أكثر من ذلك . ؤكان هذا يعنى فى الواقع أنه اذا طرات أية تغييرات 
حاسمة فى الشرق الاوسط ؛ فانه يكون فى وسع اسرائيل استخدام ما لديها من 
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ال 
00 عن إالاسلحة النووية فى الششرق الاو ا ا 
نكون اول من يدخل الا ّْ 2 هذا , فيما يبدو » السياسة /. كد 
الثانية فى دنا السسناق » ١‏ ومعراك 6 رض يه 
الرسمية لاسرائيل منف ذلك الوقفت ' ظ 
الخياب النووى هذه فى 0 الامريكى | . 
' : روات الاقتستادية ) حتى نهاية السيتنيات . ٠‏ 
جل اإسلمة التيية السام ك0 
لوادت الإمة الذاخلية التن نبت قبل بداية حرم ١١‏ السيا, 
ل اع ديه م ويا لتشكول ديان العمل وزيا للدفاع » فى مخاو, 
النوويه . ففى يوتيد عمس قرحت لللمو كه 
تبه للعصول عالى تود ا ا جاح 
ل ٠‏ للائتلاف الحديد والى حكومة الوحدة الوطنية التى تشكلت 
برعامة مناحم بيجين يية ) كوزير للدفاع » مسالة الميدا إل * 
ومد آثارت عودة ديان الى أ مة ) كوزير , : و ان : 5 لنووى 
لاسر الى . وقد تعرض ديان لواجهة من جانب لون زعم أنه يتعين 
ل تل 1 فى انتهاج مبدا الأسلحة التقليدية . وقال آلون أن قنبلة 
واد رقي , 45 / ى حديد فى الشرق الأوسط 
اسرائيلية 56-0 أندلاع سباق تس ليح 26 1" ضآلة 9 وكان 
برى 1 عرضة للأضصابه بأى هحمات نووية ١‏ 3 0 مساحتها وعدور 
سكانها وو حدت هذا لنشا عنه وضع فظيع ٠‏ وكان هذا الامر بالاضافة الى 
ان الحكام العرب يمكن أن يكونوا غير عقليين وانهم لا يمكن الوثوق بهم يزيد م. 
ولقد كان اشكول » الذى لم يكن خبيرا فى الشئون العسكرية والاستراتيجية 
بفضل ألا يضطر الى اتخاذ قرار حول كون اسرائيل يتعين عليها ان تصل الى 
المرحلة الاخيرة من القنبلة أم لا وطبقا لا ذكره بعض الباحثين » نجد أن مز 
القرار ريما اتخذه ديان » الذى عمل كوزير للدفاع فى حكومة المرأة العجوز التى 
كانت لا تزال تطاردها كوابيس المذابح فى روسيا القيصرية 2 وهذه المرأة عى 


طاقة كامئة على وجه السرعة ٠‏ 


وقد استمرت سياسه 


ذووية 


حوالدا متي ". 

اقد اصبحت جولدا مائير رئيسة لوزراء اسرائيل عقب موت ليفى أشكول 
فى شراير 1155 . وكانت تعترض ف الماضى على المبدأ النووى الذى اقترحه 
جوريون وبيريز وديان . وكان بن جوريون » الزعيم العجوز »© قد أوقف نثساطاته 
السياسية فى نهاية عام .117 . غير أن كلا من بيريز وديان كانا عضصوين فى 
حكومة ماثير وكان ديان هو الذى توصل الى صيغة جديدة هى القنبلة فى البدروم , 

فقد اثبتت تجربة حرب 11517 لوزير الدفاع أن اسرائيل كانت تعتيد 
لتحقيق أمنها على القوى الأجنبية . ذلك أن الحظر الذى فرضته فرنسا على 
تصدير الأسلحة التقليدية لاسرائيل فى أعقاب الحرب مباشرة » ورفض الحكومة 
البريطانية بيع دبابات ( شفتين ) لاسرائيل » والشروط التى تفرضها الولايات 


2-2-0-0 
وق _ 2 0 


أزديدة على اسرائيل ليد 4 ت 1: 
لدهد فر اسع اسلعة لها قدا انيت ازيم ٠:‏ 7 قاطرة 
ا ا ا ا ا 
حي ير 0 مستتبلها . وهكذا ؛ وخلال الايام 
وهى قفا ا :ع »تم التوصسل الى قرار ببناء نم اسلحة 
[نرائيلية مسا "ره ( كام ) ( القائفة المقاتلة ) وديابة الماك 
الإياسية الآسرائيلية ( مركافا ) . مار 


ان معدات مثل هذه يمكنها ضمان تقمل الى <١‏ 5 
5 عي 5002 ان مسستقبل الدولة اليهودية » طالما ان المرب 
وحدهم هم الذين كانوا متورطين فى النزاع ٠‏ غير أن ديان كان 0 بالقلق 
, ة اساسسية من الاتحاد السوفيتى ذلك ان ر ْ 7 00 
ل بلة >2 : 0 ن دعم الروس للعرب كان مضمون 
د سئوات طور ف كين انه لايمكن قول هذا بالنسية لعلاقات الولايات 
ة مع اسرائيل . اذ ان قدرات اسرائيل | ة كن- 0 
التحدة مع اسر 00 سرائيل الدبلوماسية كانت محدودة متدما . 
ويعنى بتسنى تحسين هذه القدرات ؛ ولتاميعن هذه الاراخمى التى تعتبرها اسرائيل 
يَرورية لدفاعها » كان عليها ان نثير الشكوك بشسإن استعداد الروس لان 
يتورموا تورطا مباشرا فى النزاع . ذلك ان اسرائيل فى حاجة الى ردع الاتحاد 
ش وقد زاد من مخاوف ديان اندلاع حرب الاستنزاف على طول قناة السويس 
والإمييال الارهابية الفلسطينية داخل حدود اسرائيل , وكذا استعدادات الجبوش 
إ(زمرنية الآأخرى لخوض حرب ضد اسرائيل . غير ان اكثر ماكان يثير مخاوف 
ينان هو احتمال الا تستطيع اسرائيل م ق المدى الطويل ؛ تحمل الاعياء 
ا الأقتصادية لسباق التسلح التتليدية فى الشرق الاوسط ٠.‏ فعلى الرمم من أن 
الإمتنئزاف على طول حدودها قد جعلها تواجه مصاعب اقتصادية خطيرة » وان 
الحفاظ على جيششس تقليدى قوى قد أصبح عبئًا ثقيلا جدا على الدولة اليهودية . 
00 وحتى يمكن الخروج من هذا الطريق المسدود .» وضع ديان صيفغة جديدة 
0 ان تساعد اسرائيل على الاحتفاظ بالأراضى التى تحتاجها من اجل دفاعها 
كذ تحمل التكاليف المتزايدة للجيش التقليدى ٠‏ وتنص هذه الصيغة على 
) 59595 حدة النزاع باعادة بعض الاراضى لمصر وسوريا ) + الى جانتب قوة ردع 
اسرائيلية معقولة » الى جانب جيششى تقليدى يكفى للدفاع عن النفنس وخوض 
.رؤب عل نطاق صغير »٠‏ وان كل هذا يساوى تحقيق أمن معقول بثمن معقول٠‏ 
0 (وطبقا لهذا المبدا » سيكون فى وسع اسرائيل أن تعيد بعضا من 0 
ا اننتها || كرية » ذلك أن اعاده حزء من هذه الأراضى 
الحتلة:وان 4 ميزانيتها ا 7 0 7 0 كترا عندما 
سبقلل -من دافع العرب لخوض الحرب + وان هد م : 
يكفندف العرب الخيار النووى الاسرائيلى ٠‏ 
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ولا يزال ملق ديان ليا حتى الآن ٠‏ ولكن حتى يعن لل اليل تنفيذء , 
لابد من أن تعلن على الملا حتيقة ان لديها خيارا نوود 1 د ما 02 ينترضي 
على الاقل معظم الخبراء فى هذا الميدان ) ٠‏ 
فير أن عيب هذه الاستراتيجية أن . ا 0 
عكىها . والواتع ان السيلسةالرمسحي ا ٠‏ * وسح منطقه 
خالية من الاسلحة النووية » على غرار الاتفاقات التى وقعتها دول أمريكا اللاتينيه 
فى هذا الفان . ولقد أهلن ديان © عندما كان وزيرأ الخارجية ؛ فى الأمم المتحدة 

أنه يتعين على كل الدول الجاورة لاسرائيل ان تتستراك ف 5 اا مماسرة بقصد 
الاتغاق على حمل الشرق الاوسط منطقة خالية من الاسلحة النووية ٠‏ 

وقد قال اليروفسير يهودا بلوم المفير الاسرائيلى لدى الأمم المتحده 
ف؟؟نوفمبر 197/4 ٠‏ لقد أعلنت حكومة اسرائيل فى بباسنات عديدة أنها إن تكون 
اول من يدخل الاسلحة النووية الى الشرق الاوسط . وهذا بيان حكومى رسمى 
انه تمهد رسمى ينبغى( ملى الدواثر الممسئولة فى كافة أتحاء المالم أن تنتبه الم 
كما يجب ( وحتى نتفهم هذا الاملان الاسرائيلى » يتعين على المره أن ياخذ فى 
اعتباره الكيفية التى ينظر بها الاسرائيليون للامم المتحدة . اذ يعتبرونها منظيه 
عاجزة © ومن ثم فهم > يستخدمونها كيئصة للدعاية فقط ) ٠‏ 

وقد ادلى ديان فى بداية السبعينيات ببيانات مختلفة حول قدرة اسرائيل 
النووية . ومن ناحية اخرى » طيان المالم بأنه لن تخوض دولة عربية الحرب 
مع اسرائيل حتى نهاية ذاك المقد . واذا ماوضعنا فى اعتبارنا أن تطوير الخيار 
النووى يستغرق ما بين 8 الى ٠١‏ سئوات عل الاقل 2 يتضح لنا أن ديان كان 
واثقا جدا من تفوق أمرائيل على العرب . 

غير أنه كان على تيان أن يكتشضف باسرع مما تصور. أن تفكير الرقيسن 
المصرى الجديد كان مخفا . 

فقد فاجات حرب أكتوبر اسرائيل . اذ كان جيش الدحفاع الاسرائيلى 
يقدر ان مصر وسوريا لن تخوضا حريا واسعة النطاق ضد اسرائيل ما 
تكونا قادرتين على شل فعالية السلاح الجوى الاسراثيلى ؛ وما لم يكن فى 
وسمعهما التسلل بقائفات مقاظلة على ارتفاع منخفض الى تلب اسرائيل : 
وكان هذا المفهوم. يدخل فى اعتباره بعض عناصر فقط من عناصر القدرة العربية 
ومن ثم / لم يكن ينطوى على كثير من الادراك والمعقولية ٠‏ ويمكننا أن نفترض 
كذلك أن الاسرائيليين قيموا عنصرا آخر , وعمو تفوقهم النووى ٠‏ فقد كانت 
مراكز المخابرات العسكرية والمدنية تقدر أن العرب ثن يشسنوا حربا جديدة ضد 
عات انها قد تؤدى الى مواجهة نووية . وعندما يوضع هذا الاعتبار فى 
لتقدير : تجد المفهوم الاسرائيلى ينطوى على مزيد من المعقولية . وبالطبع 
لم يعترف الامرائيليون يان هذا كان اساس مفهومهم عقسية يوم كيبور 


- 25 ل 


الغغران ) عام ١675‏ »2 لان ذا يكت او و ا 
ا لا يوال فد الشصبيك الوحيد لقم متطق تصرفهم ا 1 
بهد منبت وجهه النظر الاستراتيجية الاسرائرلية بق المفجع 
لو : أن جيثس مصر وسوريا اقايا ,ناو 060 26 بالفشل من ناحيتين 
اناب التفوق الاسرائيلى بالشلل فى مجال 6 ا ام 


3 منذ بدا - 5 »> .١‏ 8 
دة » كلقا ١‏ السادات واواب ٠‏ لامكا فلك أنه بتخطيطهها لحرب 
إلارائيلى ٠‏ لقد. كانا وائقين من أن اسرائيل ١‏ يد النرى 


لن تستخدم الاسلحة النووية 
سرائيل داخل حدود 0169 ,7 
لحرب افضل مما خطط لها اكثر 
07 © لد نجح الجيشى المسرى فى 
ة . وتمكن الجيشي المصرى 00 

إلشاة ٠‏ د . 00 من احتازل قطا 35 : 

يلول قناة السويس »؛ وى الشمال : ع يبلغ عرضه ه أميال على 


نفدهما طالما انهما لم يهددا وجود دولة ١‏ 


جر الاد ١‏ المصريين والسوريين تفاؤلا 
لعتلال «. خط بارليف » الذى كانت تدا 


إن 0 
جو:..حرجا بال لوجود اسرائيل وأمنها ٠‏ ومن ثم 0 1 
ريم بسبب ما اعتبره دورة فشك اسرائيل ٠‏ وحثر مسسز ماثر بقوله : 
و اتنا نوشك أن نفقد المعبد الثالث » . ١‏ 

وفى ضوه هذه الخلفية الخاصة بتفسير الرؤيا . بدا ان كبار المسئولين 
قُْ انرائيل قد اتخذوا قرارا باستخدام التهديد النووى . وهناك دلائل على 
إن ديان قد اعطى -- لول مرة - امرا سريا بأن توضع الصواريخ الاسرائيليه 
الصتع من ( طراز أسن. أسن. أريما ) التى تحيل رؤوسا نووية » وكذا 
القاذفات المقاتلة من. طراز كفم المزودة بشحنات نووية ؛ فى حالة الاستمداد 
التتالى : - لقتد وضعت الأسلحة الاسرائيلية النووية الشلاثة عشر فى حالة 
داغب . واذا ما كان الآمر كذلك » فقد كانت هذه هى المرة الاولى التى تنفة 
يها اسرائيل خيارها النووى . غير أن المصادر الاسرائيلية تنفى» بالطبع ؛ 
ما تردد من شائعات شان هذا التأهب النووى الخاص . واذا ما كان هذا 
حفيقة” ».من العسر فهم ما كان ديان يعتزمه من اعطائه هذا الأمر . فربما 
كان من المر.جح انه اعتبر اطلاق الصواريخ بمثابة خيار واقمى . غير انه 
من المنطقى الى حد كبم اعتبار هذا الامر بمثابة اشارة واضحة لكل من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ٠‏ فقد كان ديان واثقا من أن للقوى 
العظمى أقمارا صناعية استطلامية خاصة تدور فوق الشرق الأوسط » 
وانها سوف تلِتَقَطْ على الفور هذا النشقاط الاسرائيلى وتفهم مفزأه . 
فبالنسّبة للاتحاد السوفيتى سيكون بمثابة تحثئير بالا يشترك فى الحرب 
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فنا 9 نكا 
م رم 


٠ خ النوومة آلا ائيلية‎ ١ 
زعمائها بعدم اللجوء اد الولايات المتحدة أسلحة بالجسو‎ 
با‎ ٠ عل عنما عمليات ارسال الأسلحة‎ 
7 ١ ل اثيل . ٠كتنت واشنطن ؤ كا‎ 
اك 8 وصدلى اراد ف ابت البيقي. جاو‎ 5-2 
من ضسغوط امسرآامه لقرار فى البيت الأسيض ووزارة السدفاع‎ 


ع تأحيل حجر قد ٠‏ يؤدى _- 


الا 00 د | من أن كلا من 
٠ 8‏ الاشارات الامرائهلية » فيما يبدو » بعض النتائج . بير 


ولقد حتقت ٠١‏ 
بدا الأمريكيون فى تزويد جيش الدفاع الاسراثيلى بكييات متزايدة من الاساحى 


الاعريكية التقليدية عن طريق الجو ؛ آما الجيوش العربيّة فقد حدت من 
اعدانيا » وئند ستت عليها » على ؛آية حال:» القوات الاسرائيليه 
المنتمره تقاديها . 

تد ارسل الاتحاد السونيتى + كرد فعل أو كوسيلة لدعم احتمال تو 5 
مول درل الحرب ؛ سفينة محملة بمعدات نووية الى ميناء الاسكتدرية 
بسر . وقد اكتشاف الأمريكيون طبيعة ما تحمله السفيئة بواسلة 1 
الاستثعار الحسلئة للغلية عنذيا كانت تعير مضيق الدردنيل ٠‏ والواقم 
أنه يتبييى على نحو قاطمَ بالنسبة للأمريكبين أو الاسرائيليين معنى ودلاله 
هذا التحرك الروسى . سد اته كان فى وسعهم استنتاج شسيّين 
اولهما اعتبار التحرك الروسى بمثابة اجراء لابتزاز الأبريكيين ©. نظرا لآن 
الخيار النووى قد أثفت أنه بالغ الفعالية 8 وف ضوء هذا |اتم أسياغ مؤيد 
من الثقة على المؤبدين لان تنتهج اسراثيل مبدا نووبا مستقلا ؛ وان هذا من 
كانه أن يريد حرية اسرائيل على الحركة . آما الاستنتاج الثانى : فقد خا 
اليه الذبن يجادلون فى ان التهديد الاسرائيلى الكامن ) بتدمير البلاد العربية , 
اذا أعلنت الحرب ضد اسرائيل وهددت وجودها لم يثبت يقح تحاحسه نثلرا 
ب فى مثل هدّه الظروفٌ اختار السادات تجاهل هذا التهديد الكامن » وأن 
مصر ونورب حصلا على ضمانات نووية من الاتحاد السوفيتي لشل 1 
التهد. البورى الاسرائيلى المحتيل . 
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إن التهديد النووى الاسرائيلى قد كان 


له لي لل 
.و إل مخدبئا وان قليلين قد فهموه عا يما يبدو », ائر واحد 


م ١١57"‏ . ذلك (. 
كان - قف تك مبائنة السادات و ٠‏ ذلك ان أحد الووامل 
الأبة التى *م .9 ت فى إتجاه اقرا : 
تى ٠‏ 
دلت حرب ” يوم كيبور 4 أزمة داخلية : 
لدد 5 0 3 رمه داخلية ١‏ 1 ا ١‏ 


: مرضية نسبيا , 5 
إيدات بها الحرب »© والمفاجاة وفشل الخطة ١‏ 00 الطريقة 
اللي ٠١‏ )ريا فى البلاد ٠‏ فقد اضطرت حولد 0-2 همد يخصرت 
بي ضمياسة أى 3" : جولدا مائير الى الاستفاله نحت 
1 


سم الاس (* 3 ٠‏ وعين أاسحق 
ابت ر قيس اركان 0 3 رائيق المنتصر عام ٠ ١951/‏ ريسا للوزراء .2 
3 5 سيوف ببرير وزيرا للدفاع ١ ٠‏ 

عو ا و 


ووكنا ومرة أخرى يفضى فى قلب مجلس الوزراء الامسرائيق شخصان 
0 لنت حول مشكلة المبدا النووى الاسرائيق ٠‏ بيد أن المسكبلة كانت 
هذه المرة مختلة  ٠‏ ذلك ان اسرائيل كان ينظر اليها على أنه مسمكونا 
9 الفتبلة فى مستهل الستفيدات ' ومن ثم نجد موضوعييل اساسيين 
0 معلر وحين للمناقشهة بن رابين وبيريز وهما : 
رم إلى أى مدى يتعين على اسرائيل أن تستمر فى تنمية قدرتها النووية 
والنسعبية زتسرتها القتالية ؟ 


رم) هل يتعين على اسرائيل أن تعلن على الملا عن خيارها النووى . كاجراء 
لتاق لودع العدوانية العربية ؟ 0 
: ورقد كان شيمون بيريز 2 أحد كبار المهندسين الاسرائيليين لقدرة 
دريل النووية » يعتقد طوال سنوات عديدة » أن القدرة النووية يمكنها 
وعدها (إقرار السلام ٠‏ وكان يرى أن هذا يمكن تحقيقه من خلال مرحلتين (#) 
' عات الخطر الكبير الذى تشكله المصواريخ ) وكل شى, يقال ع- 
المنوازيخ. .يصدق على نظم الاسلحة الاخرى المماثئلة ) يتمثل فى حالة وجودها 
:...إئجانب العدوانى فقط أى العرب ٠‏ ولكن فى حالة وجود الصواريخ لدى 
الحانبين ,' قد لا بحد ذلك من الارادة العدوانية فحسيب ,+ واثما بحد كذلك 
من خطن 'الحمزب ٠٠‏ لان حقيقة أن كلا الجانبين معرض للاصابة بحيث لا يجب 
السب بالخطط العسكرية » ٠‏ 


:0 وتبعا لما يرى ريز كانت هذه هى المرحلة الادل الا وى ايجاد توازن 
0 


ريون المرحلة القادمة ١1961‏ ص ٠ ١78‏ 


1 اسرائيل تحقيقه دون : 
عسل . ولن يكون فى "ل سرائيل تحقيقة دون آز 
الرعم في الشرق الا لن الل ما ا 
ا يدها النودع , وؤبدون بي بخيارها النووى 
نا لا برى وين من إ#أعندما يصل الثيرق الاوسط الى هذه المرحرة 
و ف م 
.. بن تقره أمم أجنجية خار جح 
للشرق الاوصسط , غير أنه و 


زا المستضل كذلك » (#) * | 
0 5 0 . تتريبا فى مقالاته الآشارات التفسيرية ١‏ 
وورنا ما يستخكم مدير ادر 5 نسيرية الى 
ضعها بين الاقواس والتعسرات اللطيفة عن الاشسياء البفيضة ٠‏ ولذلك ع 
يضح ند وى رمي عل اللرء إن يفترضى انه يسنى ابه أساصا ورقة اسران 
ف0٠‏ وحهة نغلر وزير الدفاع الجديد , 


يتحدث عن السلا يي لي العووية 
بحة . التكتولوجيا النووية ١‏ من 

الرابحة وهى 1 : 

السلت هو الحجة المئياسية الامماسية التى يمكنها أن تود 

لمر عل الاطلاق تدمير اسرائيل دون أن يدمروا 


للعريْ اله إيسن فى مقلتورهم 


غير أنه فى مواجهة عذا الرجل الاستراتيجى المؤيد للتكئولوجيا النوو.. 
كان يقف رابين الذى بعه الجيس الاسرائيق منذ مستهل السستينيات 
لخوض حرب تقلمدية ٠‏ فقد عمل رابين فى الفترة من ١531/8‏ حتى ١3100‏ 
سفيرا لاسرائيل لدى الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ ومن ثم طور .خلال وجوده فى 

دده - طبقا له - عل القراران 


واشتنطن مفهوما حديدا اذ كان الامن الاسراثيل 
فى الميت الابيض , ولا كانت الولايات المتحدة الامريكية تعارض بإشيدة 


الى تخ 
طوال العشرين عاما السالفة , الجهود التى تبذلها آية دولة للحصول على أجهزة 
ولما كان واضحا بالنسبة لرابين أن انتهاج اسرائيل مبدأ نوويا 


نوويه ٠‏ 
مستقلا ٠‏ من شأنه أن يلحق الفرر بالعلاقات الاسرائيلية الامريكية , ففد 
اعترض ععل الاستر اتيجية التى اقترحها بيريز ٠‏ وبينما كان رئيس الوزراء 
رابين يطالب بعلاقات خاصة مع الولايات المتحدة ؛ يطالب بالحصول علىموافقة 
الولايات المتحدة قبل ١تخاذ‏ آبة مبادرة اسرائيلية » كان بيريز يضغط من أجل 
انتهاج استراتيجية نووية وبذلك يلحق الضًررٌ بالعلاقات الاسرائيابية 

الامريكية ٠‏ 
ولذلك . كانت سياسة رابين تتمثل فى اسستخدام الخيار النووى 
الاسراثيل كقوة ضاغطة للحصول عل مساعدات عسمكرية ودبلوماسيه 


م#د) نفص المصدر السابق بصفحة هه 0 


2ك 


. الولايات التحدة ٠‏ فكان يرى 
سِ فكا 
. إما بريز فكان يرى الورقة 


م لي لحم ال كي 


فاعه 0 

2 ولوزواء يف للد 200 ١‏ ذاصت أدل على ذلك من الآرر. 
ب يو ١91978‏ ذاد الرئيس 0 1 ٠‏ 

يه اهذء صفقة بس الولايات المتحدج زند عفدن 

اصح له 5 3 ا , 

مترقاي مرايد .مع الله سك 
بيعدة ولد الكهر باء بالطاقة النووية ٠‏ وكانت 4 7 واسرائيل 
3 سرائيل التى تعتمد اعتماد١‏ كلما تقر يبا لص فقة عامة 


جمة 


1 لايل ما زمه من الطاقة كا كانت الصلقة مامة الك ل 

بيخي وفى اغسطس 1977 ٠‏ أنتهت المفاوه 8 ذلك بالنسسبة 
بعر يها لاعت الارلى الى الاتفاقيات الخامصة بهاتين | فى و بلطن دم 
0 لحف , وبين اسرائيل والولايات المنمدج رعند 0 مر 
والؤلا إلادادة. الامريكية فى ظل حكم كارتر مستعدة للمواذقة ا 
كاك بف تفتيمن على النقساح اخووية , ورض ذلك اصبح واضحا لكانة 

يدنفا بن. التصديق على الصفقة يعتمد على موافقه كل من 


الف رديت انمع اجر ايض عل لعا ”با 


5 وكان من 


ديق الصفقة 
- اغلى. فى منتصف ا610١‏ , غير أن رابين | ١‏ 
و استقالته سكنت المشاكل السياسية الداخلية والشخصية 0 
تقنث” رين الزعيم الجديد للحزب ( الحاكم ) حتى اجراء الانتخابات العامة 
0 0 . وقد أدى مهحذا على الفرر الى 


ش تغيير موقف اسرائيلززاء 
0 ., وكان بيريز لا يوافق على شروط عقد الصفقة ٠‏ وخاصة تلك المتملقة 


ان إيامر يكى + ولذا لم يوقع العقد على الاطلاق ٠‏ ولا توجد لامريكا آبة 
35 0 الؤقت. الحاضر على المنشآت النووية الاسرائيلية ٠.‏ 
والواقخ إن المتاقسة والجدل الذى كان مثارا ب دابين وبيريز لميوقف 
لحك النوؤكا الاسرائيل ٠‏ فلقد تمكن العالمان الاسرائيليان اسحق نيبزراهل 
5 فين فى عام 151/1 من احراز تقدم فى مجال معالجة التخصيب عن 
0 إستخدام أشعة الليزر ٠‏ وبمقتضى هذا النظام الجديد أصبح من الممكن 
0 59 جرامات من اليورانيوم 598 الى درجة 71١‏ خلال يوم واحد 
وقد إهراء قى هذا المجال أن 0٠‏ كيلو جراما من ال (70/) من اليورانيوم 
عم ل القسر الذى بحتاجه العلماء لانتاج قنبلة واحدة ٠‏ وععذه هى 
ارمن الممليات القائمة لتخصيب اليورانيوم :. 


- ان . .هذا و - الأبكاء 000 0 الت تعمل فيه به اسرائيل ٠‏ 
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الكم والكيف ٠‏ وكنا : 

: لاعت جيه 8 بر سسا 

ى ترسانتها السو ْ' تحقيق هذا الغرض , تت 07 
له 


«كوس. 2 . 


' بلامر يكية 3ق 0 مت 
وقد اكتضضفت أتا ييل اهدق عله تي الابرات ا قور 
.و١‏ انفجارا نوف 7 برعا وييرها من اجهزة برات فى الغرن 
وم اموا وو 
1 حص لفضاء وكانت اسرا ثيل لجمهو ريه 
انتحته 0 00 هذا المدقع الماص ٠‏ بعه أن نجحتا فى الافلات 
جنوب أفدش بي اكية والبريطانية رية ٠‏ وقدرت مصادر المخايران 
0-0 يس ولاو! كأن تجربث متستركة بي 
يملق باحد النظم النووية التكتيي 


وقد قال الكاتب لامر يكى ساك أكددبي وورى 0 0 و جمهورية 

بؤادقنا قد وافقعا على إلدملون مع دولة ثالعة ٠‏ ومن المرجح أنها تايوان 

0 تشعر بتعر ضها للحصار 3 وخاصة مكك منت الولايان 

ل تها إلى اء) وقد انضمت لنا 

١ 5 5‏ ب علاقاتها مع الصين الحمراه ) 5 1 /: دى الدول 

1! 0 : اله في إطار هذا الصاون الثلائى توحد دلائل 
1 كرود النى . يبلغ مداه ١6* ٠‏ 


العالهم العر بى 2 و«صيم 1 1 
, الصورايخ إطلاقه من طائرة أو من فوق 


السوفستى ٠.‏ 5-7 5 - .8 
فنة ودذلك يزيد مداه أمبسنالا عديدة أآخرى ٠‏ كما رجه ادال غل أن 
2 : 0 ا افريقيا تحاولات انقاصج -قنبلة نيوترون ,2 وأنهما 
: : قد يقيمان به 


ترصانة استراتيجية 9 
غير أن موقف اسرائيل فى اللحال النووى النس واضحا تماما ( ومن 
من الممكن تقلاسسل آن الجهد اللذى بدام 


المر يتسم أبدا ) ٠,‏ ولكن 
جح الا يتضح . 
نن حوويون فى وذ العسمد عنذ انهاية الخسينات: قد أسفرتعن نتسائج 
مثمرة للغاية من وجهة ننلر الاستراتيجيين النوويين الاسرائيليين ٠‏ 
وتوجد تقديرات مختلفة للقدرات النووية الاسرائيلية ٠‏ ويهقدر آخر 
تغارير وكالة المخابرات المركزية الامريكية أن عمند الرؤوس النووية التى 
لأغراض :كتيكية » وتقدر قدرتة التاسيرية باقل من +؟ كيلو طنا ٠‏ ويوجد 
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وري إسراليل فى الوقت الحاضر : 5 
ذلك إن طائرات الفانتوم افرم؛ اى ,او : 
المسنع و أو الطائرات افهة١‏ رافنه 
على قصف القنابل ٠‏ والى جانب ذلك يوسب لدو 

اللمسمافد ل ل اي 
0 
من طرال اده 0 3 السسل بدو 0 : 
ا ا ال 100 
يوجهه لدى و ( لانس إس . 

.ووتها به الولايات المتحدة فى اعقان 

٠ 0‏ وبعتقد 00 ا 5 0 5 زر ديسلخ مدام حوالى 
تكتيكى وزنه 1١١‏ كيلو جراما وقدرته التدميرية كيلو طن واحد , الى مدى 
يلغ ١١8‏ كيلو مثترا ٠‏ ويمكنه اصابة الهدن بدوة : 


0 فى نطاق .ن 5 
13 استخلم نظم الملاحة ذات القصور الذار"ر . ى كيلو مترا 


والى جانب سام يد الصاروخى همذا يترجح أن يكون لدى 
أبرائيل نظامان آخران “ى نلهماية الثمانينيات وذلك طبقا لتتقد 
(لتقاربر وسوف يكون أحد هذ ين النظامين مدنما : 
كروز ٠‏ واذا ما كان همذا هو حقيقة الموقف , فى. 1 
القدرة على توجيه الضربة الثنانية ‏ وهو عنصر هام بالنسة 
محدودة ٠‏ ومواردها من الايدى العساملة محدودة كزلك ٠‏ وفى ظل هصذه 
اللروف + تتحق للمرء أن يفترض أن اسراثيل سوف تتحرك من اسستراتيجية 
القنبلة فى « البدروم » الى انتهاج مبد! نووى معلن ٠‏ واذا ما حدك هذا , 
فقد. يهزدى الى احداث تغير حاسم فى موقف العالم العربى الملمادى للدولة 
النهودية ٠‏ ولقد كان بن جوريون يأمل منذ 5 عاما , فى ان قدرة إسرائيل 
النووية قد تمحقق السلام فى هذا الجزء المضطرب من العالم . 


11ت 


١‏ - صدام حسين ومشروع زوز 


1 إرتلاك العراق للتكنولوجيا النووية ان د 
و 4 


إرزووى »© على الرغم من أن الهدف ١‏ 'ربيه تجاه 
املحة نووية . أرسمى المعان لبناء المفاعل 
5 انشاج 3 
( تسن وم سبتمير 1918/0 ) 


هدام حسين ' 00 ١‏ 06 3 احدى يديه بندقية وفى اليد الاى 
ش ٠‏ ويشير ١‏ د الى م حسين - باعتباره رئيسا لمجلس قيادة الدر ر 
لفو 1 ٠‏ زه 


ىا عاما لحزب البعث » على أنه « جزار بغداد , ٠‏ ذله 
0 وميل الى السلطة عام 115 قد حافظ على م : 
ى , تبها مفاهيم التاريخ السياسى الحديث ) فى بلد ا 
إن الى الاقلية السنية منذ 1138 على اغلبية لكام 
إ..ءمة و الاكراد ٠‏ ( يتكون سكان العراق من 16 إز من اهل السنة » و 1) , 
: / من 


1 زب البعث من ْ// 8 السنة . 5 . 
' علية حدر 1 / من و /١1‏ من الشيعة ] / مه 
بعد . وان #94٠.‏ من ضباط العراق من السنة ) . و١“‏ من 


ووضع صدام حسين نصب عينيه © تاريح الدكتاتوريات السابقة الناححة 
والطغاة السابقين » ولذا قام ‏ عندما كان رئيسا لقوات الأمن ومديرا للمخابرات 
يمليات تطهير داخل الجيثى » واعدم أو نفى عددا من المعارضين من الضباط 
البمئيين والشيعة والاكراد . كما أنشاأ ميليشيا من صفوة الحزب او « الجيئشس 
إزنلامى »ء واختار أعضتاءهما. من العناصر الحزبية المنثسددة الموالية له * 
ومع حلول عام//1 ١‏ » كان النظام العراقى قد أصبح اكثر عنفا واتساما 
بالمحسوبية ٠‏ ووجد صدام حسين أفضل أداة للرعب فى شخص خير الله حسين 
مره و أبن عم البكر » الحاكم الاسمى . وقد نظم خم الله الذى كان يشغل 
هنصب وزير الدفاع العمراقى منذ ١107/7‏ © وكذا حاكم بيفداد »2 فرقة اغتيالات 
تاعة له بدات سلسلة من الاغتيالات » من بينها اطلاق الرصاص على ( النايف) 
زتيشين وروا العراق السابق أمام فندق هيلتون باللدن . وفى عام 11791 تنازل 
البكر » الذى كان قد طعن فى السن »© عن سلطته لصدام حسين » الذى تولى 


- 3© هسه 


منصب رئيس مجامى قبادة الثورة ء وهنا ٠‏ ومرة أخرى » اطلق صدام 
الذى كان حريصا على الدناع عن نفسه ؛ ( خير الله ) على حوان سس , 
: »؛ وتعرضوا للتئ: ١‏ 
الشباط الشبعة المعارغين »2 نت القيض عايهم ؛ وتعرضوا للتعزيي . ' من 
0 8 ) مها يعيد الى الاذهان ليل ٠‏ 'تظو 
فى ملية وحشية استمرت يوما 80 2060 السى 
الطويلة التى اقايها هنر . ذلك ان صدام حسين »؛ والى جانيه حراس , 2 
اها بندسه عيلية الذبح الوحشية لعارضيه من الشباط الشيعة . "” * مر 
ومما لا شك فيه إن العررق بعد بلدا ذات قدرات عسكرية هائلة وئر .| 
اذ يبلخ عدد سكانه ١7‏ مليون نسمة , ويصل اجمالى الناتج القومى له م , 
دولار . وتبلعٌ ميزانيته الممكرية ثلائة مليارات ونصن ودار دولار 0 , 
ويتالف جيشه من ١6١‏ الف حندي ؛ ويتقسم الى ١5‏ 06 د برو بر 
وفرقتان .بكانيكينان . وتوجد فى ترسانة 7 0 ( منها دباب, 
000 5-0 توى عال من طراز (ت - ؟ سن او ..ل/ا١|‏ . 
خدمية ؛ ومدد من السواريع الفا > كب لك العراق سلاحا جويا بن 
من 7١‏ الف رجل . وهو مزود ببيننات مثل 19٠‏ طائرة مهاجمة ( وهذا المر, 
اكبر من عدد الطائرات المقاتلة التى.تبتلكها بريطانيا العظمى مثلا ) ؛ وكزان 
٠‏ طائرة ذات مستوى مال مثل المراج - 17 والموخوى والتويولوى . 
"لاص ٠‏ وتتالف البحرية المراقية بن 4آلاف بار ١‏ وضم ؟١زورق‏ طوربير, 
1 زورقا مضادا للصواريخ ‏ و 18 زورقا من إنواع أخرى . ومنذ عام ,١07‏ 
زاد الميش العراقى من 1 أو فرق الى ١‏ لرقة . بالاضافة الى " لواءات أبرار 
جوى . وخلال هذه الفترة » تضاعفت قوة دباباته » وزاد اجمالى طائراته المقاتله 
من .16 الى .10 طائرة بينيا قفز مفدد طثرات الهيلكويتر من 86١‏ الى م2؟ 
طائرة . كا حصل المراق على اسطول من خايلات الدبابات ومن المرجح امكان 
استخدامها ضد اسرائيل . 


| م أن اكثر الاشياء التى تنذر باله » هو أن العراق يعد الهلد المربى 
فيهما بعد فى هذا الفصل . ش 


9 ان صدام حسين والعراق أهما طموحان فى منطقة الذايج » احدهما ذو 

بيعة عامة وطويلة الاجل ٠‏ وامر عاجل 'يثعلق بالاراضى ٠‏ ذلك ان العراق 
أريد ل تكون القوة العربية المسيطرة فى الخليج الفارسى , ولا نرضى بشىء. اقل 
3000 لمى تريد أن تحل محل ايران التى تتفكك وتتحلل ببطء , والق 
تهتم ألآن تقريبا بسياساتها الداخلية وعدائها للولايات المتحدة . ش 


9 اك الصحافة العراقية ؛ يسعى صدام حسين الى السيطرة 

0 يم حخوزستان الايرانى ( أو عريستان » كما تسميه العراق ) وعلى أقليم 
2 خستان الايرانى ؛ وكذا على الكويت الغنية بالبترول . والواقع أن ايران 
د العراق قد خاضتا مع بعضهما عندا من الحروب للصغرة نيما بين عام 0506 


9؟»ه6 


٠ 5 


5 حول المنطقة التى تقع على ضفتى شط العرب » وهو النهر الذى يفصل 
0 خوزستان الآيرانى عن المراق ٠‏ وتم التوصل الى اتفاق الجزائر « عام 
8 بين فاه ايران وصدام حسين ( وقد وعدت فيه ايران بعدم التدخل ى 
8 جر ومستان بالعراق » مقابل وعد العراق بالكف عن ممارسة الاعتداءات على 
ليت يموزستان الايرانى ) » لكن هذا الاتفاق ام يعد قائما الآن . ففى سبتمبر 
ا ع فجرت الحرب القديمة مرة اخرى فى نفس اللحظة التى كانت تواجه فيه 
. الإحلمرة والمنقسمة على نفسها العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة 


وقلع العلاقات الدبلوماسية الرسمية . 


إيا الهدف التالى لصدام حس ين المكيل لهيمنته على الخليج فهو تدمير 
. ازيل . ذلك ان موقفه المعادى لاسرائيل يقسم بالتشدد والاستمرار والعلانية 
ينذ 191374 على الأقل » وذلك عندما اعلن فى خطاب اذاعه راديو بغداد : « أن 
يوتف المبدئى والثابت للنظام العراقى ازاء النزاع المربى الاسرائيلى يتدثل ف 
[اريفى الكامل لاى حل سياسى ؛ وان تسوية النزاع تكمن فى شمن صراع عيكرى 
فيل بهدف انتزاع الصهيونية من المنطقة » . 


وقبل ذلك بعام واحد »؛ وضع صدام حسين واحمد حسن البكر حاكم المراق 
إلاممى آتذاك والرئيس السورى حافظ الاسد ميثاق العمل القومى © وهو أسانيسن 
جبهة الرئضس . وقد قامت الجبهة ذاتها خلال الاجتماع الذى انعقد فى طرابلس 
في ديسميرا!19 ١‏ وتضم العراقوسوريا وليبيا والجزائر واليمن الجنو بيةومنظمة 
التحرير الفلسطينية . وقد دعت الجبهة فى اعقاب زيارة السادات للقدسس . الى 
ىن حرب اقتصادية على السادات والصهيونية والامبريالية الامريكية ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين » غدت الجبهة التى تراسها المراق المسيطرة عسكريا ) 
قوة فمالة فى جعل دول عربية معتدلة مثل السعودية والاردن لا تخرج عن موقف 
الجبهة . وقد قدمت العراق الملجا لاكثر الجماعات الفلس طينية والمربية 
الراديكالية ومن بينها الجماعات ذات الاتصال المباشر بيوسكو مثل جيماعة 
« ابو نضال » ( يونيو الاسود ) التى تعمل فى اليمن الجنوبية . كها سائدت 
إلمراق ثورة ظفار فى سلطنة عمان . 

ومن المؤكد أن العراق تعد اقرب الدول العربية الى الحصول على القنيلة 
الذرية ؛ يدفعها الى ذلك الرغبة فى ان تصبح زعيمة الخليج الفارسى والدول 
العر بية. والعالم الثالث ٠‏ وحتى تجعل العراق سياسستها هذه فعالة ٠2‏ زادت من 
قوتها المسكرية بمعدل لا مثيل له من قبل . واستخدمت دولاراتها البترولية ) 
وسعت لتطوير الهيكل الاسابى للتكنولوجيا العسكرية » وذلك فى ضوء أن 
المراق قد كونت خلال السنوات الاخيرة أو نحوها » ترسانة تقليدية قوية ») حتى 
تصبح اقوى دولة بين -الدول العربية كلها . غر ان هذا لم يكن كافيا بالنسبة 
لصدام حسين ٠‏ ذلك أنه منذ منتصف السبعينيات ٠»‏ تبنى العراق قواتها فى 
مجال آخر ‏ هو المجال النووى ١ ٠‏ 


ى. تسم اثر الجهود المراقية فى هذا الصدد منذ عام 69و 
و ١‏ صببع 9 يا 9 1 5 5 5 : : 9 5 | 
إلعا أصدرت ا حكومة العراقيه القائرت رقم 48 ال تسسا بمعرو, ١‏ فلار 
7 ل مين رئيس الوزراه نفسه رئيسا لهز لعطان 


النووية العراقية . وف 00 ' اللجزن 
والان بتولى صدام حسين ' 
00 عيوية الوكالة الدولية للطاقة الذريه ى 
وقد قبلت المراق فق عطسوة اه عَظن الاتتقفلسر التو كم 
فى 14 اكتوير 1115 وقمت على مها 


5 7 
الاسارة الى أ,. 1 
التصديق على المماهدة فى ١6‏ مارس ا 5 اثسار* الى ن اللوافقة رم 
المماهدة لا تمنى أن العراق تعترف بدولة 0 
: تيت المراق مم الاتحاد السوفيتى أمفاقا ,. , 
وف 1١‏ يوليو 111١‏ * د عام +193 باه المشمروع فى منملى “أن 
بناء مفاعل ابحاث ٠‏ وبدا الرفبيث مم 0" 2 عل 
اع هو مناه . وتم بناء المشروع عام 1558 , ,. 
بعد ١.‏ كيلو مترا جنوب شسرقى ؛ 7 وقر 
الان ب ( 28١٠‏ ) من اليورانيوم لصب ؛ وزادت قوته من ؟ الى © ميجاران , 


وقد زود السوفييت العراق بتسهيلاث اخرى ٠‏ 00 كبوا العر افبين 
من بناء مجمع نووى كامل ويضم معلا لانتاج النظائر 00 فيزياء 
خاصة ٠‏ وغيرها من المشروعات الصغيرة * وقد ارسل حوال 0 طالب عر افى 
للاتحك السوفيتى لامتكمال درانتهم فى أ لطبيمة النووية ٠‏ 

ولقد كان هذا المشروع السوفيتى الصنع , النى يوجه بالفرب 
بغداد كافيا بالنسبة لاحدى دول العالم الثالث المهتمة بالتكنولوجيا الحدينة . 
غير أن هذا المشروع كان بالنسبة للنظام البعئى فى المراق غير كاف ٠‏ فقد 
كان الفنيون الروس يفتشون على المفاعل منذ عام ٠ ١938‏ وفى ظل صمصذا 
التفتيش الوثيق , أدرك العراقيون انه لن تواتيهم الفرصة للحصول على كمية 
من اليورانيوم أو البلوتونيوم تكفى لانتاج قتبلة ٠‏ ولذلك , كان عليه, 
ان أرادوا أن يحصلوا عل القنيلة ى أن يستعينوا بمصادر خارجية أخرى ١‏ 
هلما كانت العراق واحدة من اكبر الدول التى تزود القرب بالبترول , 
35 زعماء العراق وصلوا الى نتيجة مفادها أنه فى وسعهم ايجاد فرصة طيبة 
تمكنهم من الحصول على المنشآت والخبرة الفئية النووية من اوربا الغربية ٠‏ 
ولقد كان لمدول الغربية , وخاصة فرنسا وايطاليا ,» ميزتان كبيرتان فى هذا 
الصدد , بالمقارنة مع الاتحاد السوفيتى من وجهة نظر العرلق ٠‏ أولهما , ان 
الدول الغربية كانت على استعداد لتزويد العراق بالممدات اللازمة للوصول 
الى خيارها النووى , وثانيهما , ان التكنولوجيا الغريية كانت اكثر. تقدما 
من التكنولوجيا الروسية ٠‏ وخاصة فى مجال صنم اليورانيوم المخصب ء. 
والبلوتونيوم ٠‏ ْ 


606 


إيريل ٠ ١578‏ عقد فى بفداد مؤرور علمى ٠‏ اششسترك فيه الى 


وف ١‏ 
ببمدماء النوويين العراقيين . علماء عرب , وكذا علماء امريكييي 
٠ . 9‏ وفى وسعنا أن نفترض فى الوقت الحاضر أن همدا 


وروسيت غربديت : ا : 5 
د" "بي إحرز تفدما فى الجهود العراقية الرامية الى انناج القنبلة ٠‏ فقد 
اللو دعر 8 . ١‏ 5 
3 .لله اواصر الصلات الاولى بين رئيص ادارة الوقود النووى يلجحة 
إلطاقة النووية الانطالية وبين العلماء المراقيين ٠‏ ومن ثم بدات العملية التى 
5 إلى الخارة الاسرائيلية على المفاعل العراقى ٠‏ 
وبي. كان من المعروف عند حلول عام ١5/0‏ أن شاه ايران , وهو العدو 
#يياور للعراق ٠‏ قد شرع فى تنفيف برنامج نووى طموح من شمانه أن يمكنه 
بن الحصول على القنيلة فى غضون أقل من عقد ٠‏ بيد أن المراقيين لم يكن 
يمر كهم للحصول على القنبله الخوف من ايران ٠‏ فلقد كان لزعامة حزب 
البحث طموحاتها اشام وهى السيطرة عل الخليج الفارسى وأن تصبح 
ببعررق دولة قالدة فى العالم الثالث ٠‏ ومن تم , كان الحصول عل القنبلة 
الذرية يعد مقياسسا لبلوغ هده المكانة القوبة ولذلك ٠‏ قرر العراقيون التعجيل 
بيودفيد خططهم ٠‏ وقد لبت أن أول بلد اتجهوا اليه لتحقيق هذا القصد . 
هو من اكثر البلاد التى يمكن الاعنماد عليها وهو : نرنسا . 
وف بسبتمبر 11186 6 قام صدام حسين نائب الرئيس العراقى آنذاك » 
والرجل التوى فى النظام المراقى ٠‏ بزيارة لفرنسا . وقد وقعت الحولتان » 
بعد مباحثئات طويلة »© اتفاقا بشان التعاون النووى فى ١8‏ نوفمير ٠. ١918‏ 
ولقد كان العراقيون: حتى قبل توقيع هذا الاتفاق يبدون اهتماما بالتكنو لوجيا 
النرنسية التى يمكن استخدامها فى الاغراض العسكرية وكذا الاغراص 
إلدنية . وقد طلب العراقيون من الفرنسيين ان يزودوهم بمفاعل لتولب-د 
الكهرباء تبلغ قوته ..2 ميجاوات . ولقد بنى هذا الطراز من المفماعلات فى 
فرنسا فى الفترة مابين ١1616‏ و 1١9795‏ ولم يستخدم كيحطة لتوليد الطاقه 
فحسب ٠‏ بل استخدم لانتاج البلوتونيوم كذلك . كيا بنى هذا النوع من 
المفاعلات الجرافيتية ( الكربونية ) فى الولايات المتحدة الامريكية والمملكة 
المتحدة » بل من المرجح أنه بنى كذلك فى الاتحاد السوفيتى . وعلى الرغم من 
ان هذه المفاعلات تعمل كمحطات لتوليد الطاقة » نجد ان الدول ال كبرى 
تستخديها اساسا لانتاج البلوتونيوم . غم أنه عند حلول نهاية الستينيات © 
تم اكتشاف نظم أكثر فعالية لتوليد الكهرباء ٠‏ ولذلك توقفت الدول الغربية 
عن 'اذتاج هذا النوع من المفاعلات وطلبت العراق هذا النوع من المفاعلات » 
وس الممكن نهم معنى هذا الطلب اذا وضعنا فى الاعتبار حقيقة أن هذا المماعل 
ينتج ..) كياو جراما سنويا من البلوتونيوم الذى يمكن اس تخدامه فى 
أغراض عسكرية ٠‏ 

ولقد رفض الفرنسيون طلب صدام حسين الخاصض بالحصول على المفاعل 
الذى يمكن اسدتخدامه فى أبحاث وتسهيلات آخرى يمكن أن توفر لهم على نحو 


غير مباشر خيارة نويا . وكان هذا المرض هو المفاعل الخودى اوذود يوون 
للغرية , وذو الطاقة المحرارية المرتفية للغاية - 3 0 اختطلطان الخرار / 
بغيره من النماذج بعري عا إنه سيل باليورانيوم المخصب ٠‏ 1 


م نتدحة تمرضها لاه 
بن العروف ان الا عدر خصقيي تيج تيع رع ىا 
ولذلك كان من الشرورى هرانة نتائجا ا 77 مه نهيكل 
5 0 [ 0 فسسودىصن وت ٠:١‏ 
المفامل وينتمى اوزوريص الى ث5 .بين بن اجل تحقيق الفر 2 اخببار 
المادة » وقد صمم هذا النو ع من المناعلات هن م صض سال 
الذكر . ومن ثم » لا عجب من أن تستخدم الدول 0 كبري وحدى 
مثى هذه المفاعلات فى ميدان التنبية وانتاج مفاملات ا ٠‏ والعراق لا معو 
من بين الدول الصناعية التتدبة فى العقم 6 ولا يوجد أكا شيل على انها من 
الدول التى تبنى المفاملات © ولذلك كان اختيارها مفاعل اب+ لاورس 
٠.‏ لى .١‏ 
يبدو أمرا يتسم بالسخف . فير ان اوزوزيدي كان يتدنم ب لاحت جات 
ملائما بالنسبة للاغراض المراقية © بالرهم من أن ا ها زه 
الانراض . ذلك انه واحد من إبشل المناعلات القائبة لاتتاج لبلونونيرم 
ا استخدم فى الاغراض المسكرية ٠.‏ 


ولقد كان الفرنسيون »6 وكذلك الابريكيون » يدركون بالطبع دلالان 
البرنايج المراقى الذى يمستند على هذا النوع من المفاعلات © كما كارن 
توجد مؤشرات آاخرى تدل ملى الهدف الحطيتى الذى تبدغى المراتىي تحقيقه . 

وف ١‏ يناير |١998‏ © وقع اتناق بين ايطاليا والمسراق »© وامق 
الايطاليون دبمقتضاه على تزويد المراقيين ببمدات وبخبرة فنية لمواجهه 
ااشكلات النووية . وكثمل ذللكه اعادة دورة الوتود النووى ونظاما خاصا 
لمسالة الوقود النوورى المئسع ٠‏ وهذاق الواقع اسم آخر لفصل البلوتو نيوم 


وعند حلول نهاية 7ا9١‏ »© كان العراتيون يتقدمون لتحقيق طمو<ابهم 
النووية . غهمى اطار الاتفاق الذى تم التوصل اليه مع فرنسا » كان مشروع 
اوزيراك »© كما كان يطلق عليه » قد بدا . وتحت مظلة اوزيراك جرى بناء 
نوعين آخرين من المفاملات عام 17 . كان الآول هو اوزوريسى الذى تبلمم 
قوته .لاميجاوات »؛ بينيا كان الشانى مفاعل ابحالكث نوويا صفرما يسمى, 
ايزيس . ثم غير العراقيون اسم المشروع الى « لال تموز » وهو تاريخ 
تولى حزب البعث السلطة . وسمى المفاعل اوزوريس ١  زوبت ١‏ »4 ) 
بينها سمى المفاعل الآمفر « تهموز ‏ 7 6 . كيا تم بناء بعمض معامل خاصة 
للفيزياء فى اطار مشمروع تموز . وحقى يتسنى مراقبة نوع المشروع أقيم 
اتحاد آخر سن مجموعة من المؤامسات الفرنسية ( كوئسورتيوم ) فى 
بيداية عام 4لاة( . 
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ربييها كان « الكونسورنيوم » الفرنسى ينشىء مشروع تموز © تم نوقيع 
بيياق آخر فى 6 فبراير 1170 ' وكان هفا الاتفاق قد عقد بين مجموعة 
. كات ايطالية » هى « سنين » و 2 سسينا » و « آمن # بين الحكومة 
المراقبة . وكان اسم المشروع الجديد هو ١‏ .؟ يوليو » . 
وكان هذا المشروع بالنسبة للعراقيين يمائل فى اهميته تقريبا مشروع 
5 . وقد اقتركت فيه بعض الشركات الايطالية الاخرى كمقاولين 
اليباطن 6 . 
ولى الوقت نفسه » تم أيفاد ما بين ١0.‏ الى ..؟ من العلماء العراقيين 
ريرإسة التكنولوجيا النوويه المنطورة ٠‏ كما ارسل ١٠١‏ مهندسا وفنيا آخر 
إلى ايطاليا من أجل تلقى دراسات متقدمة . فلقد كان صدام حسين الذى 
يشرف فخميا على المشروع النووى يدرك ان تنوع موارد القوى العاملة ©» 
ملى نحو كاف »© يعتبر اساسس النجاح فى تشغفيل مثل هذا البرنامج الضخم ٠.‏ 
وزيد كان « رجل بغداد القوى © » كما تطلق عليه اجهزة الاعلام الاجنبية » 
منى الهدف النهائىي للمشروع كله ٠‏ ولم يكن الايطاليون والفر نسنيون ليمكنوه 
من انتاج القنبلة ٠‏ طالما كان الفنيون التابعون لهم لا يزالون يعملون فى موقع 
تموز ٠‏ ولذلك ادرك العراقيون أن عليهم أن يبعدوا الاجانب عن الموقم قبل 
إلى يشرعوا فى العمليات اللازمة لانتاج القنبلة . ولذلك » كان عليهم ان 
يمدوا ماقدما عددا كافيا من العاملين المؤهلين حنى يمكنهم ادارة المشروع 
هندما يتركه كافة الملماء والفنيين الاجانب . 
وفضلا عن عقود وانفاقات التعاون النى ابرهها العراقيون مع ايطاليا 
وفرنسا » تطلعوا الى تتحقيق المزيد من التماون مع دول اخرى كذلك ٠‏ 
وكانت البرازيل من بين هذه الدول . ففى 8 يناير ١54.6.‏ توصل البلدان الى 
اتفاق تزود البرازيل بمقتضاه المراق بخام اليورانيوم ويورانيوم مخصب 
ذى درجة ١‏ منخفضة » ووصل العلماء البرازيليون الى بغداد فى شهر يونيو 
لاختيار احتهالات تعدين اليورانيوم فى العراق ذاته . وكان العراقيون 
يرون أن اتفاقهم مع البرازيل هام للغاية »© نظرا لانه كان من المفترض أنه 
البرازيل تحصل على تكنولوجيا تخصب اليورانيوم من ألمانيا الغربيه ٠‏ 
ومن ثم كان العراق يتوقع ؛ بدوره » ان يحصل على هذه التكنولوجيا من 
البرازيل ٠‏ الامر الذى يفتح أمامه خيارا جديدا لانتاج القنيلة ٠‏ 
كما كان العراقيون يحاولون تجميع أكبر كيية من اليورانيوم يمكنهم 
الحصول عليها من جميع انحاء العالم . قفى عام ١14.‏ اثمستروا ١١.‏ طنا 
من البر تغال و ٠٠١‏ طن من النيجر ٠‏ وكانوا يعتزمون شراء اليورانيوم من 
المغرب ف المستقيل . وكانت مصادر المخابرات الغربيهة تعمرف أن عملاء 
الغراق حاولوا شراء يورانيوم منخفض الدرجة من دول آأخرى دون أن ينجحو! 
فى ذلك . وقد استخدموا فى هذا المجال من النشاط » خديمات المتعاملين فْ. 
صفقات الاسلحة وبعض الاطراف المريبة فى المالم الشالث . 


لها 
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٠ :‏ ولقد كانت المفاوضات بين العراق وباكستان سرية مثلما كانت تنطو 
عمية بالمة . فكما قلنا بالفمل » توجد لدى باكستان اكثر تكنولوجيا 
متقدمة فى المالم الاسلامى . وتفاصيل ضئيلة بشان هذه المفاوضات قد عرفت 
حثى الآن »؛ لكن من الواضح ان الاتفاقات بين هاتين الدولتين يمكن أن تكون فى 
مجالات حساسة مثل اليورانيوم المخصب وفصل البلوتونيوم بل حتى بناء 'جهزة 
نووية ٠‏ 


ذوويه 


ويحلول منتصف عام .198 » لبد لن صدام حسين »© الذى أصبح رئيس 
للمراق منذ العام الماضى » كان يشعر بالرضاء البالغ ازاء ما تحرزه بلاده من 
تقدم فى الاتجاه النووى . 


فنفى نهاية قهر يونيو ١94.‏ شحنت فرنسا الى المراق اول ( ١١‏ كيلو 
جراما أ من يورانيوم مخصب تبلمٌ درجة جودته 247 وكان من المقرر أن تتسلم 
العراق من فرنسا حوالى م كيلو جراما من هذا النوع من وقود المفاعل لتشصفميك 
مفاعليها تموز  ١‏ وتموز ‏ ” , واذا كانت المراق قد اختارت منهاجا صريحا 
يحقق لها أنتاج لقنبلة» فان عليها ان تحصل على 8٠١٠.‏ كيلوجراماين.ليورانيوم 
اك مايكفى لانتاج ما بين 6 الى 8 « قنابل » فى قوة قندلة هيروشيها . غير أن 
هذا الخيار كان ملائما فحسب فى حالة وجود وضع طارىء ٠‏ وف المدى الطويل », 
كان صدام حسين ورفاقه فى حزب البعث يتوقعون تفيل كلا المشروهعين ‏ 037 
تموز الفرنسى الصنع » و "١‏ يوليو الايطالى الصئع . فى نهاية عام 110 . وكان 
الجمع: بين المشروعين من الممكن أن يوفر للعراق دورة بلوتونيوم على الفور ٠‏ 
وقد وصف كبار العلماء النوويين العراقيين « للرجل القوى ف بغداد “» كبف 
سيستمرون ف المشروع من اجل انتاج البلوتونيوم اللازم لانتاج القتبلة بعد ان 
يغادر انعلماء والفنيون الاجانب المشروع . 


التسهيلات والاجهزة التى حصلوا عليها من فرنسا وايطاليا وغيرهما من الذوك » 
صنم القنبلة بأنفسهم . 

وقد حدث هذا فى صيف عام .118 . ووعد العلماء العراقيون صدام, 
حسين بانه اذا لم يحدث شوىه غير متوقع ٠‏ فان مشروع ١7‏ تمورُ سيتم اتجازه 
فى غضون أقل من عام ٠‏ 8 

وكان صدام حسين يضعر بالارتياح 5 وهو يفكر فى الخطة التى عرضها 
عنكما أخذ فى اعتياره الهقيات التى كانت تعترض المشروع فى ذاك الوقت © 
والطرق الغامضة للمفاعلات ذاتها ٠‏ وطن نفسه على مجابهة مشاكل أكثر من 
الذى تنبا به العلماء المتفائلون ٠‏ 


4ه 


٠»‏ - تحذير ‏ التخريب فى غرئيسا 

على الرغم من أن العراقيين كانوا فى صيف ١18٠‏ يمضون قدما فى تنفيذ 
يرأمجهم النووية » كان عليهم أن يواجهوا الكثر من الصعوبات » والتأجيلات منذ 
يدا المشروع فى عام 1110 ولابد ان مجموعة من الضغوط الدبلوماسية مقترنة 
رياط تآمرى غامض ‏ قد حذرتهم من أن الطريق الى انتاج القنبلة لن يكون 
سهلا ٠‏ 

ولقد تعرض الاتفاق الاساسى بين العراق وفرنسا بثشان اقامة مشروع 
٠‏ تموز للهجوم على ثلاث جبهات . 

اولها : انه كان هناك انشقاق داخل فرنسا بثكانه . ذلك انه غور توقيع 
الإتفاق احتج ( أندريه جيرو ) رئيس لبنة الطاقة النووية الفرنسية ؛ لان الاتفاق 
قد يسمح للعراق بالانضمام للنادى النووى الخاص كما احتج كذلك مسئول 
بالحكرمة الفرنسية ضد الاتفاق »© زاعما انه قد يؤدى الى توقيع اتفاقات ممائلة 
مع دول عربية اخرى من بينها ليبيا . ذلك ان الشرق الاوسط عندما يصبح منطقة 
نووية وتكون القنبلة فى حوزة حكام مثل القذافى وصدام فان ذلك سيكون حطهء أ 
بالنسبة لفرنسما كما هو خطير بالنسبة لاسرائيل ٠‏ 

ولقد كان ل (جاك شيراك) رئيس وزراء فرنسا عام ١951/‏ وجهة نظر ازاء 
الاتفاق . فقد كان ينظر الى العراق على انها ستكون دولة عربية فائدة فى 
المستقبل , وأعم مورد للبترول لفرنسا ٠‏ ولم يكن شيراك ساذجا » وكان يمكنه 
ان يفطن جيدا الى السبب الذى يجعل صدام حسين مهتما جدا بمشروعه الياهظ 
العقبات التى تنشا بسببه » ومن ثم هدد باقصاء ( اندريه جيرو ) من منعبه اذا 
لم يتم الاتفاق ٠‏ وكان غى وسع رئيس الوزراء الفرنسى تجاهل رأى المسئولين 
المهننين © الا أنه لم يكن فى استطاعته تجاهل الاحتجاج الامريكى ٠‏ 

والواقع أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى تمتمران أكثو افدول الموثوق 
منها ذيما يتعلق بمراعاة اتفاقية حظر الانتغفار النووى . اذ تتمتع الدولتان 
بتكنولوجيا متقدمة فى المجالالنووىء وقد بذلتّالدولتان غاية ما فى وسعهما لمنم 
اإنتضشر النووى . كها كان فى وسمع الولايات المتحدة التائر على السلوك 


هه 


الفرنبى ٠‏ لانها تمد فرئما بيعظم ماتعتاج اليه من اليورانيوم المخصب من احل 
تضغيل مفاعلات على نمط اوزوريس . ويبدو ان الادارة الامريكية هددت فر 
بفرض حظر على اليورانيوم المخصصب الامريكى الذى تنقله فرنسا الى العراق , 
عير أن الفرنسيين اكتشفوا مبيلا فسالا للتغلب على هذه العقبه ؛ فقد قررو, 
تزويد العراق بيورانيوم من المخزون الاستراتيجى العسكرى لفر نسا٠‏ وقد نوق 
الر ئيس الغر نسى ( جمسكار ديسستان ) بنتفسه الاشراف على موضوع المساعدان 
الفئرنسية للعراق حتى ينجنب اى ضغوط : آخرى او تعطيل للمشروع . 


فر انه كانت هناك دولة اخرى لاتزال تخشى المشروع العراقى واعربت 
عن احتجاجها ضد المساعدات التى يقدمها الفرنسيون للمشروع ٠‏ ففى بدايه 
تام 111/7 ه وبناء على تمليمات من ( ايجال يادين ) وزير الخارجية الاسرائيلى 
رار ( مورد خاى جازيت ) السفي الاسرائيلى لدى فرنسا مقر رئاسة الوزراء 
الفرنسى فلقد كان الاسرائيليون منذ وقت طويل يشسعرون بالقلق ٠‏ بالطبم , 
من المفاوضات الفرنسية العراقية , اما الان وقد وقع الاتفاق بين البلدين ؛ فان 
(جازيت) قد طالب الحكومة الفرنسية بأن تقدم لبلاده ايضاحات حول هذا الاتفاق 
كما احج لدى رئيس الوزراء الفرنسى . غير ان احتجاجه لم يسفر عن اى 


م 
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ففى ١17‏ سيتممبر 151/71 ٠‏ صنق برلان الدولتين على الاتفاق واذا كان 
يعض اعضاء البرلمان القرنسى قد احتهوا على التعاون الفرنبى العراقى ؛ 
الذى قد يؤدى الى خيار نووى » فان ( جيسكار ديستان ) و ( قيراك ) 
لم يواجها اية مشاكل بالنسبة للحمول على تاييد غالبية اعضاء البرلمان 
الفرئسى . 

وى خهر ديسمير 119/1 : وقع حادث آخر كثف الى أئ مدى كان 
العراقيون جادين فى تحقيق خيار نووى من خلال .شروع 17 تموز . فلقد دا 
( هنرى كيسنجر ) وزير الخارجية الامريكى ‏ الذى كان مدركا للتطورات 
المحتملة فى العالم الثالث » اذا ما استمرت دول اوربية غربية فى تزويد دول من 
الدرجة الثانية والثالثة بتسهيلات نووية »2 مما يزيد من الانتشار النووى ل 
الدول الغربية الى مقد مؤتمر فى لندن لبحث هذا الوضوع ؛ وقد وافق المؤتمر 
(ندى اشتركت فيه الدول الغريية المتقحمة فى هذا الميدان الخاص ( من دينها 
المملكة المتحدة وفرنسا والمانيا الفربية » وايطاليا » وكندا والبابان © والولايات 
المتحدة ) على ضرورة فرض قيود أكثر تشددا مما تفرض ها اتفاقية جحظر 
الانثشار النووى على مسساألة التعاون النووى مع دول العالم الثالث ٠‏ وكانت 
فرئسا مضطرة الى التوقيع على هذا الاتفاق العام » وقد اعلنت نتيجة لهذا 
الفاء اتفاقها بتزويد باكستان بمصنع لانتاج اليورانيوم المخصب .ولكن 
ممأ يدعو الى الغرابة ان فرنسا لم تقل كلمة واحدة حول المشروع العراقى . 
كما التزم الامريكيون الصمت بثشأنه . 


ي إلى عام ونصف لم يتغير أى شىء ولقد كانت فرنسا والعراق نشعران 
ظ ةا ذلك ان مشروع تموز ( وكذلك مشروع .5 يوليو الايطالى ٠‏ بحجرى 
بفدة 0 اوه دون عقبات ٠‏ ولقد كانت الشركة الفرنئسية ( نافالست 
١‏ _طباليس دى لاميدنم نييان ١‏ التى تعاقدت على بناء قلبى المفاعلين قد اتمت 
لى . وعان من المنتظر شحن هذين القلبين من حنوب فرنسا الم. الى اى ى 


0 قباة ١‏ . غير أن هنه الشحنة لم تغادر الاراضى الفر نسية ٠.‏ 


يبي 5 ابريل ؛ وصل الى طولون علىالشاطىء الفرنسى 5 مسائحين 
...يون جوازات مسفر أوروبيه ٠‏ وبعد ذلك بيومين . اى فى 5 ابريل ٠‏ وصل 
مالحين آخرون وانضوموا الى اصدقائهم الذين كانوا يقيمون باحد الننادق 
اعد بالمدينة ٠‏ وفى تلك الليلة » غادروا طولون فى سيارتين منجهين الى 
ا سير مير » بالقرب من كوت دازور ومى احد الملاجىء التابعة للشركه 
بببرئميية بميناء المدينة كان قليا مفاعلى تموز  ١‏ وتموز ‏ ؟ على استعداد 
السحنتهما خلال 14 مساعة الى المراق . ولم تكن اجراءات الامن ف 
ولذلك »* لم يجد فريق الأشخاص السبعة القوى اية صمعوبة تعترض 
يلريق دخولهم مكان قلبى المفاعلين العراقيين . ونشرت المحف الشعبيه 
ها بعد حكايات تصف فيها : كيف حاولت المجموعة مرقة بمض عناصر 
بن قلب المفاعل » الا ان هذه الحكايات ثبت انها محض خيال . لقد انجزوا 
يهيتهم عنى وجه تام . لقد اوصلوا شحنات متفجرة بقلبى المفاعلين . وقد قام 
خيسة رجال بهذه المهمة ثم لحقوا بالرجلين الآخرين اللذين كانا ينتظران فى 
الخارج لتغطيتهم ٠‏ وقد عاد الرجال السبعة الى سيارتيهما ٠‏ وخلال خمس 
دقائق ٠‏ كانوا قد غادروا المدينة الصغيرة بينما كان سكانها لا يزالون نائثمين * 
وفى ائبساعة الثالثة صباحا دوى انفجار فى الميناء ولم تكد تمضى دقائق قليله 
حتى دوى انفجاران آخران . 
واندفع البوليس وجهز المخابرات الفرنسية والخبراء العسكريين الى 
الميناء حيث موقع الاننجارات . وهناك وجدوا بقايا قلبى المقاعلين - كومة من 
المواد المحترقة . وقد تعرف احد الخبراء عليهما . كما عثر البوليين فى نفتن 
المكان على “* شحنات اخرى لم تنفجر ٠‏ وباستثئناء قليى المفاعلين لم تدم 
أية ممدات اخرى . 
ولم يكشف النقاب عن شخصية وجنسية الفريق المقاتل الذى قام بهذا 
العمل البالغ الاحتراف وايا كانت التخمينات والتكهنات » فمن الواضح أن هناك 
عددا كبيرا من القوى الاجنبية التى كانت ترى أن المشروع العراقى يعد تهديدا ٠‏ 
وعقب الفارة السرية تلقت صحيفة « الموند » وغيرها من الصحف 
الفرنسية الرئيسية مكالمات تليفونية مجهولة من افراد منظية تسمى « جماعه 
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البيئه القر نسية» زعموا أنهم دمروا المعدات العراقية حق يسلوا فعالية الا ساوج 
الخطرة ٠‏ من أجل مستقبل الجنس البشرى » ولم يكن احد قد سمع عن مر, 
الجماعة قبل ذلك » كما لم يسيع هنها احد بعد ذلك . وام يساور المخايران 
الفرنسية اى ثسك فى انه لا توجد آية جماعة من أنصار البيئة يمكنها أن تقو 
بهذه المملية المعقدة التى لا يضطلم بها غير محترفين * ولذلك فان شكوى 
المخابرات الفرنسية اتجهت الى منظمات اخرى . وكانت المخايرات الاسرائيليه 
( الموساد ) هى أكثر مذه المنظمات المرجح اضطلاعها بهذه المملية » واكثرمى 
احترافا تبعا لما ذكرته اجهزة الاعلام الفرنستية . 


ذلك ان المخايرات الاسرائيلية حققت شهرة ملحوظة خلال وجودها القصر 
من بين التقاطات التى قامت بها هذه المخابرات تلك العملية التى نفذتها ى 
بداية الستينيات لتقويض جهود عبد الناصر الحسول على صواريخ ارض ‏ 
'ارضس - مزودة يرؤوس غير تقليدية ولم يساور الفرنميون أية شكوك فى ان 
لاسرائيل مصلحة مباشرة فى ابطاء المشروع المراقى او حتى وقف تنفيذه كما ام 
يساورهم أى شك كذلك » فى ان الموماد كان ييكنها تنئيذ هذه المهمة . 
وقد تكهنت أجهزة الاعلام النرننسية بان الامرائيليين كان فى وس ههم القيام 
بهذه اذغارة » ولكن بعد حصولهم على مساعدة من الداخل وترددت تلميحات 
بأن علماء من وكالة الطاقة النووية الفرنسية قد زودوا الاسرائيليين بيعلويات 
لتنفيذ هذه المهمة واذا ما أخذنا فى الاعتبار أن بمض هؤلاه العلماء كانوا 
يدركون جيدا الاحداف العراقية , وكانوا يتسمرون بالقلق تجاعها ٠‏ فان هذا 
الامر ينطوى على معنى واضح . كما ان للاسرائيليين تاريخا من العلاقات مع 


فرنسا . بل ان مثل هذه الاتصالات ريما كانت لاتزال قائمة حتى بعد التغير 
الذى تنيا به العلماء المعتدلون ٠‏ 


بل ان صحيفة « انترنايونال هيرالد تربيون » الابريكية قد ذهبت الى 
ما هو أبمد من ذلك فقد المحت الى أن الغارة قد قام بيا موظفون فى المخابرات 
الفرنسية ممن أدركوا اخيرا ان الاتفاق مع العراق قد يشكل خطرا على دول 
أخرى فى الشرق الاوسط وان هذا يعد ضد مصالمح نرنسا ذاتها . وان_.نئسف 
قلبى المفاعلين كان الاجراء الاخير الذى كان فى وسعهم القيام به لابقاء السيطرة 
على النشاط العراقى دون الحاق الضرر بالملاقات الفرنسية العراتية ٠‏ 


غير ان دولا ومنظمات آخرى قد تردد ارتباطها بالغارة . فقد ذهبت مجلة 
« لوبوان 6 الفرنسية الى ان المخابرات المركزية الامريكية قد قامت بهذم الغارة 
من اجل تجنب الانتشار النووى فى جزء استراتيجى هام فى العالم . وكانت ليبيا 
بزعامة العقيد القذاى احدى الدول إلتى اشتبه فى قيايها بالغارة وتبعا لهده 
الرواية الآخيرة » يكون الارهابيون التابعون لمنظمة التحرير الفلسطينية قد نفذوا 
الغارة لصالح القذافى الذى دفع لهم مبلقا سنخيا من المال . كيا ان الروس 
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اقيين آن: ! 
ى .ريين ‏ بل والمراتيين بشسهم ‏ كانوا موضما للشبهات على تحو او 
0.4 وؤكرت مجلة * شتيرن » الالمانية الفسربية ان يممدرا ف الموساد 
بت الاسرائيلية ) قد كشف التفاصيل الكاملة للغارة غير ان بعض هذه 


3 1 ثيت زيفه تمايا . 


ولكن الانتراض الأكثر ترجيحا هو أن الامرائيليين قد نفنوا الفارة . 
زاك إن لديهم الخبره و القدرة على تنفيذها وما هرو اكثر من اى شىء آخر انهم 
يبي الوافع ؛ على الرخم من أن هذا لا يستبعد احتيال حصولهم على مسماعدات 
..ملوبات من مصادر رحيحة , 

ود كفنت تكهنات أجهزة الاعلام حقيقة هامة للغاية فبغض النظر عن 

ثيل »© كان يوجد عدد كبير من الدول الاخرى ف الشرق الاوسط وفى كافه 
إوماء العالم ممن لديها مبرر للشعور بالخوف من المشروع العمراة . وكانت هذه 
ويارة بالنسبة المراقيين تحذيرا لهم . ولكنهم آثروا تجاهل التدشير » غير أنه 
( اكاديمى ) طيب فهو حاصل على قفهادات دراسية من الجامعات الأمريكيه 
والرومسية 2 وكان زملاؤ ه 6 يعسشيرونه عالما من المسف الأول فى ميدانه 2 وكان 
خلال الستينيات يدرس فى جايعة الاسكندرية بيصر . ويعيل كمالم فى مركر 
الابحاثك النووية المصرية فى انقمساص . 


مير أنه يبدو أن مصر ؛ التى تخلت عن الخيار النووى خلال الستينيات 
والسبعينيات » قد ضاقت بالنسية لعالم جاد وطموح » ولذلك عندما بدات 
الحكومة المراقية مشروعها النووى عرضت على المشد أن يتولى منصيا 
جديدا . وكان المرض العراقى طيبا من وجهة نظر العالم المصرى ٠.‏ فلقد كان 
لدى العراقيين الامكانية والارادة لتنفيذ مشروع نووى وكانت النهق ود التى 


دنموها له حافزا اضافيا . وقد عين المشد فى منصب كبم فى مثكروع تموز ٠‏ 
وفى صيف .118 ذهب الى فرنسا حيث وصلها يوم 1 يونيو ومعه تعليمات من 
الحكوبة العراقية بفحص المعدات والمواد التى ميجرى شحنها ليفداد وكانت 
هذه الشحنة تضم عنصرا هايا للغاية وهو اول ؟١‏ كيلو جراما من اليورانيوم 
الملخصب ينسية 2/159 والذى من ثأنه أن يقرب العراق من الخيار النووى 
مباشرة . وقد امضى العالم المصرى ما يزيد على اسيوع فى قرنسا » وخاصة 
ف المركز النووى الفرنسى فى ( فوتتينا ‏ أوريز ) وى ( ساكلا ) و (كادراش) » 
و( بيريلات ), وف يوم الجمعة ؟١‏ يونيو عاد الى فندق ( ميرديان ) فى باريسس 
بعد أن اشترى سلما لعائلته استعدادا للعودة الى الوطن وقد علقت على 
حجرته رقم 94١‏ طوال ليلة الجمعة اشارة مكتوب عليها «رجاء عدم الازعاج» ٠‏ 


وعنسها جاءت خادمة الغرفة الشسابة لتنظيفها صباح السبت لم تعرف م 
تزعج الضيف ام لا . وبعد تردد استغرق دقائق قليلة قررت أن تفتح الحجرة - 


وكان المسهد الذى رآانه يثر الفزع فقد كان حسه العالم المصرى ملفى 8 
السرير ين الموجودان بالحجرة وكانت السجادة تنضمم بالدماء وكان قد فارى 
الحياة 2 دينما همثشيت راسه 8 


وقد اكتشف البوليس الجثمان صباح السيت ٠‏ غير أن ستارا هن 
السرية قد احاط بعملية القتل . وفى يوم الخميس ١‏ يونيو سمح الصحاف. 
الفرئسية بنقر نبا الحريمة الغايضة وكان الئبا يشم الى كل شىء حوز 
شمخصية المصرى الذى اغتيل . ويبدو ان الحكومة الفرئسية قد أجرت اتصلا 
مع العراق قبل السماح بنشر قصة الاغتيال . 


وكان اغتيال المشد يرتبط ارتباطا مبائشرا بالمملية النووية العراقيهة . 
فقد كان يعمل فى مشروع تموز ؛ وكان من اكثر العلماء تدريبا . ويرجح انه كان 
لفؤسل عالمعربى عمل فى العراق . 


وسرعان ما اكتشمف البوليس الطابع الخاص للفندق الذى كان يقيم فيه 
المشد فقد كان من المعروف أن شسابات صغيرات يتسمن بالجائبية يتدمن خدماتهن 
الخاصة للضيوف وكانت احدامن تسمى ( مارى كلود ماجال ) وهى ف الثائيه 
والثلاثين من عمرها » وهى التى قالت : أنها قدمت عرضا وديا للمكد ق نفس 
المساء الذى قتل فيه . فقد زعمت انها قابلتالمالم عند مدخل الفندق واصطحبته 
حنى حجرته » التى دخلها بعد ان رفض عرضها . وقد انتظرت خارج الغرفة 
عدة دقائق يحدوها الامل فى ان يغمر رايه ولكن دون جدوى . وبينيا كانت 
لا تزال منتظرة فى الممر بين الحجرات كان فى وسعها إن تسمع أصوانا قادمة 
من حجرته ولكن لم توجد أية دلائل على نشوب قتال و اطلاق رصاص ٠‏ 

وقد روت فتاة الليل الشابة قصتها هذه للمخابراتة الفرنننية فى أول 
يوليو ٠ 1١48٠‏ وعنهيا أرادت المخابرات استدعاءهنا لاجزاء استنجواب آخر 
معها تبين لهم انها قتلت بعد أن تعرضت للهجوم عليها فى ؟١‏ يوليو وقد 
فلرقت الصاة . : 


ومرة اخرى » وكما حدث بالنسسة للغارة على قلبى المناعلين منذ ١6‏ 
شهرا مضت , لم تستطع المخابرات الفرنسية تمقب آثار قتلة المسد ٠‏ بل ان 
المخابرات لم تتمكن من تحديد الدافم للاغتيال ‏ هل هو عاطفى أم جنسى أم 
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الحقيقة جعلت المحققين يستبعدون السرقة كدافع لارتكاب الجريمة ٠‏ ومن 
0 بيرى » جرى أغتياله بطريقة وحشية مما يشير فيما يبدو الى ان قاتله 
عسيلا محترفا ٠‏ وكما كان الامر بالنسمية للغارة, لم يستطع رحالالموليس 
يبيين ا حدث * فقد استنتجوا أن رجلا دخل حجرة المسد بينما كان فى 
بي 2 . ويمكن أن تكون فتاة الليل الشابة قد اغرته لابقائه خارج الحجرة . 
بي كان الامر » فانها فضلت » ودخل المالم حجرته ٠‏ وقد فوجىء الرجل 
زبى كان بداخل الحجره بينما كان يفت فى اوراقه ( ومن المرجح مذكراته ) 
ول يجد أمامه مناصا عن قتله » وتبعا لهذه الرواية , مان وفاةالشد لا تعتمر 
بيمالا . بل تعتبر وفاته حادثا . 


ايم أنه توجد رواية اخرى تثشير الى ان العميل أو العملاء قد خططوا فى 
إيوافع لاغتيال المشد ٠»‏ حتى يكون اغتياله عبرة لكل العلماء الذين يشاركون 
نى المشروع المراقتى . وقد اثار هذا التنحذير الوحشى مخاوف بعض العلماء 
افبرنسيين والايطاليين ؛ بيد أن العراقيين تمكنوا من التغلب على هذه المشكلة. 
وعل الر نم من الروايات المختلفة للقصة رمن حقيقة أن المخابرات الفر نسية 
نم تساتطع تعقب القتلة » كان هؤلاء العلماء وائقين من شىء هو :ان هذه 
السيدة الفرنسية الثابة قد قتلت » وأن الذى دبر عملية قتلها كان ايضا 
يسئولا عن وفاةالمشد . 

ومرة اخرى » ارتبطت الموسساد بهذه القضية غير أن مصادر المخابرات 
الفرنسية أعربت عن اعتقادها بأن حادث اغتيال المشد كان عملا من اعمال 
الهواة . وان الموساد على قدر كبير من الاحتراف بحيث لاتضطلع بمثل هذه 
المهمة القذرة . وقد نفى الاسرائيليون انفسهم نفيا قاطما مسئوليتهم عن هذا 
الممل . 

ئ ويمد وقت قصير من اغتيال العالم المصمرى ٠‏ ذكرت مصادر أن العملاء 
السوريين الذين يعملون لحساب السوفيت قد ارتكيوا هذه الجريية . وترى 
هذه المصادر ان الروس « كانوا بر يدون معرفة المر ححلة التى وصل اليها 
مشروع تموز وكان من المفترض أن السوريين يصورون اوراق العالم عندما 
فاجأهم ٠‏ وعندئذ قتلوه ٠‏ ثم غادروا الفندق ٠‏ 

وكما هو الحال بالنسبة للغارة بالقرب من طولون » اثبتت التكهنات المتضارية 
نقطة هامة وهى أن للمشروع العراقى اعداء كثيرون » وان حكومات كتليمه 
كانت ستشعر بالسعادة اذا ما رات المشروع وهو يهوى © وأن بعضها ريما 
عمل تبعا لهذا الطموح . ولكن يبدو أن العراتيين قد تجاهلوا مرة أخرى * 
هذه الدلائل ٠‏ وذلك التحذير ٠‏ 


/ - تحلير : تمزيق الخيط 

إن لإسرائيل صحافة حرة ولكن من المعروف جيدا أنها مثل اى صحافة فى 
رو دييتراطلية اخرى » يمكن أن تناور لتركز على موضوع تطلب الحك ويا 
مإمتمام به 000 ّْ 3 0 الاسرائيلية » طوال شهور عديدة 
ربرئة نسبيا فى تناولها المشروع العراقى » بالرغم من انه كان ريما يعتبر اكثر 
بهد يدات خطورة حتى الآن بالنسبة لوجود الدولة اليهودية . غير انه فحاة , 
وفى منتصف شهر يوليو 118٠‏ , بدات الصسحف الاسرائيلية كلها والتليفزيون 
كذلك فى مناقشسة المشروع العراقى ومسالة التعاون بين المراق وفرنسا 
,بيراليا . وكانت مقالات تنشر تحت عناوين مثل « القنبلة العربية النووية : 
ربب يبرر الحرب بالنسبة لاسرائيل ٠‏ واسرائيل تعتبر المفامرة الفرنسية 
في العراق ) سبيلا لادخال الشرق الادسط الى العصر النووى 6 وكانت مثل 
مزه المناوين ظاهرة جديدة فى الصحافة الاسرائيلية . 

والواقع أن ( رفائيل ايتان ) رئيس الاركان الاسرائيلى » والذى يعرف 
يانه شخص هادىء جدا ومتواضع قد اجاب ردا على سؤال على الجهود 
المراقية بسأن القنبلة » خلال حديث للتليفزيون الاسرائيلى ‏ اجاب بقوله : 

اذا ما حصل العراقيون على التنبلة » فسيكون ذلك كما لو ان كائة 
بلاد المنحلقة قد علقت من ساهق بخيط رفيع . وان اية محاولة لاستخدام القنبله 
النووية ستؤدى على الفور الى تمزيق هذا الخيط وتدمير هذه الدول ٠‏ 


ولقد كان من يجرى الحديث مع ايتان . ماهرا بما يكفى لان بساله عما 
يقصده من العبارة السالفة . بيد أن اجابة ايتان كانت تتسم بالغموض على 
بحو ماهر . فاذا ما أنتجت العراق القنبلة »؛ فان الشرق الاوسط يابسره سوف 
يكون رهينة لديها . وان اية محاولة من جانب العراقيين لاستخدام التنبلة ضيد 
ابسرائيل ستؤدى الى اندلاع معركة كبرى فاصلة فى الشرق الاوسط . وريما 
كانت هذه اشارة الى دول الشرق الاوسط الاخرى ومن المفترض أن تحذير ايتان 
قد قصد به دول عربية اخرى فى الشرق الاوستط كان من مصلحتها » .ثلما كان 
بن مصلحة اسرائيل الا تحصل العراق قط على القنبيلة . 


غير أن أجابة ايتان ربما كانت تنطوى على معنى آخر كذلك . ان اسرائيل 
لن تدخ قط حاكيا متعصبا مثل صدام حسين ليحصل على التندلة » نظرا لان 
وجوده عندئذ سيعتمد على سلوكه المجنون وغم المتوقع . 

ولقد كان مسئولون اسرائيليون آخرون اكثر وضوحا بالنسبة لتحديد رد 
نعل اسرائيل ازاء المشروع النووى العراقى فى المستقبل ٠‏ | 

فقد قال ( ماتياهو شوميولفيش ) وهو أحد كبار مساعدى مناحم بيجير 


م 


رئيس الوزراء ان اسرائيل لا يبكتها الجلوس والانقظار الى أن تسقط القنيل 
الذريه العراقية فوق رؤومينا . 
واشار مسئول كبير آخر , طلب عدم ذكر اسله » الى أن دولا عرية 
أخرى فى الشسرق الارسط بتعين أن تكون اكثر قلقا من اسرائيل بالنسبة 
للمشروع العراقى وقال : ٠‏ لو أن أية دولة فى العالم من المحتمل أن نستخد 
القنبلة » فان هذه الدولة عى المراق ٠‏ 
وضيف أنه عندما تحصل المراق عل القنيلة أولا » فان الروس سونف 
يمدون صوريا بأسلحة نووية لانهم يخشون من العراق ٠‏ وعندئذ ستحصل 
ايران على هذه الاسلحة وبذلك تكون هناك اسلحة نووية فى حوزة ثلاثة نظم 
من أكبر النظم العالمية جنونا وعدم استقرار ٠‏ 
ويعنى هذا , اساسا , مصالم الغرب الذى يعتمد على بترول الشرق 

الارسط ٠‏ ذلك ان اندلاع حرب نووية فى هذا الجزه من العالم قد تؤزدىالى 
نسمير موارد البترول فى المراق وايران . كما. أن السسمعودية وبقية ممالك 
الخليج ( الفارسى ) قد نتورط فيها مما بشكل تخطرا بالنسبة لجسزء كبير من 
احتياطات البتترول فى الشرق الارسط ٠‏ ومن ثم حاول الاسرائيليون أن 
يشذرحوا انه من مصلحة المالم الغربى ' ٠‏ مثلما هو من مصلحة اسرائيل 
تجنب وضع مثل هذا ٠‏ بيد أن الغرب كان ينتهج سياصة قصيرةالنظر ٠‏ ذلك 
أن فرنسا وايطاليا وغيرصما من الدول الغربية , كانوا على استمداد لفمل أى 
شىء تقر يبا حتى يحصلوا على البترول فى الحال ٠‏ وكان فى وسسم العبسراق 
باعتبارها موردا كبيرا للبترول لكل من اوريبا الغربية واليابان أن تبتزصصا 
وأن تحصل على القنبلة من خلال تماونهم معها ٠‏ 


ولقد اعطت الحملة العامة التى شنتها الصحف الاسرائيلية فى يوئيو 
الاشارة للصحف الاجنبية كى تنضم الى الاسرائيليين ٠‏ 


فعل الرغم من أن اسرائيل لم تكن الموضوع الأكثر شعبية وتماطفا فى 
صحافة أوربا الغربية 2 نجد الصحفيين الغربيين نهموا آهمية ما كان يحدث* 
وكان آن تدفق سيل من القصص الاخبارية والقالات عمن المفاعل العراقى ٠‏ 
والتعاون بين العراق وبعض دول اوريا الغربية ٠‏ 


ّ 


ولو كانت الحملة الصحفية الجديدة التى اضطلمت بها الحكومة الاسراثيلية 
قد انارت اعتمام العالم ازاء مذ التهديد لامكن اعتبار انها نجحت جزئنا 
غير أن الحملة كانت موجهة بصفة خاصة لبلد واحد هو العراق ٠‏ 

ففى العديد من المقالات التى نشرت فى الصحف الاسرائيلية والاجنبية 
على السسواء كان يتردد ياسثمرار تحذير واحد مفاده : أن المشروع العراقى 
يمتبر مسالة حمياة أو موت » وأن اسرائيل ستبذل أقصى ما فى وسعهاخمع 


د 2 


يشان الاسلحة النووية فى المالم العربى ٠‏ وفى ضوء وجهة النظر هذه 
يدوت إسرائيى فى صيف 118٠0‏ اعلانا بالنوايا ٠‏ بالرغم من انه لم يكن 
بعلا نأ رميا ٠‏ 8 

وقد نكرت هذا مججلة ٠‏ تايم الامريكية » فى عد اغسطس 118١‏ فقد 
إشارت الى ان أسرائيل وجهت انذارا صامتا مفاده انها اذا اعتبرت ان 
ريق |صبحت على وشك المصول عل القنبلة ٠‏ فانها قد تشن غارة وقائلية 
نه المفاعل المراتى ييه استند هذا الافتراض على حديث أدلى بهواسحق 
ى_ايير وزير خارجية اسرائيل للمجلة ' وقال فيه : « ان اللمفاعل العرامى 
ف يفجل نزاعا فى المنطقة ويلغى الجهود المبذولة لتحقيق السلام » ٠‏ ولا توجد 
بمارة يمكن أن تكون أوضح من هذا الى الكيفية التى كان يرى بها 
بيراليليون المشروع النووى فى العراق فى صيف ٠ 198٠‏ بيد أن العراقيين 
جروا تجامل حتى هذه الاشارة ٠‏ وسرعان ما كان عليهم إن يعلموا أنالحملة 
ند جهودهم قد تحولت الى عالم العمليات السرية القامى والصامت ٠‏ 


لقه كان (ماريو فيوريللى) هو المدير العام للشركة الايطالية المستركة فى 
وييروع وطبقا للعقد الموقع بين العراقيين والشركة . وافق الايطاليون على بناء 
معامل « ساخنة » وأخرى باردة فى نطاق مشروع "١‏ يوليو (تموز) من 
انها ان تمكن العراقيين من بناء ٠«صدم‏ مستقل لفصل البلوتونيوم 2 وكان 
هذا هو عدف الوكالة الغامضة التالية ا'تى تعمل ضد المشروع المراقى ٠‏ 

ففى ليلة 7 أغسطس ٠‏ 20 انفجرت قنبلة صغيرة بالقرب من باب 
شقة ( فيوريلق ) فى شارع ( ديلا لانجريتا ) بروما ٠‏ وكانت الحسائر المادية 
التى أسفر عنها الانفجار ضئيلة ٠‏ ولم يصب أى شخص ٠‏ فلم يكن فيوريلل 
شقته لانه كان خارج المدينة ٠‏ 

وفى الوقت نفسه , انفجرت قنبلتان اخريان فى مكاتب الشركةالايطالية 
وكانت الخسائر المادية جسيمة ٠‏ فقد جرى تدمير الائاث وجهاز التكتييف*وقه 
غطت بالجدران ثقويا سببها الانفجار ٠‏ 

ولم يتمكن جهاز الامن الايطالى من تعقب المنظمة التى دبرت هله 
الانفجارات » وهى مجموعة يطلق عليها ٠‏ جنة حماية الثورة الاسلامية »اعترفمت 
بالانفجارين ٠‏ ولم يكن أحد قد سمع عن هله المجموعة , صسواء قبل الحادث 
آو بعده 2 ولذا تعذر عل الايطاليين التمرف عليها ٠‏ غير انهم كانوا واقين 
من شم,ء واحد هو ان هذه الاننجارات مثلها مثل الهجوم على «قلبى المقاعلين» 
العراقيين فى أبريل ١9184‏ واغتيال المشد فى يونيو ١198٠‏ ء تعتبر يمقابة 
تحذهر للعراقيين ٠‏ غير ان التحذير هذه المرة كان ينطوى على غغرضضمز دوج" 
غللسة الأولى ثم تكن معدات عراقية أو عالم عربى هما الهدف + وأنما كان 
«لهدف شركة ايبطالية ٠‏ وقد دمرت ٠‏ وكان الهجوم على شقة (فيوريلل) يمنىان 


4 تت 


الذين دبروه يقصدون توجيه تحذير الى كافة الاوربيين الذين يشتر كون فو 
المشروع العراقى ٠‏ 1 

وكانت الرسالة التى وجدت بالقرب من شقة فيوريلق تشير الى انجاء 
جديد فى الحهلة ضد القشلة العراقية ٠‏ فقد جاء بالرصالة » ضمن أشسسياء 
اخرى + «٠‏ اننا تعلم عن تماونك الشخصى مع أعداء الثورة الاسلامية ٠‏ وان 
اولئك الذين يتعاونون مع اعدائنا سيكونون إعداء لنا ٠»‏ واستطردت الرسالة 
مطالبة بان تنهى الشركة الايطالية تعاونها مع العراقيين لتجنب اراقة الدماء. 
وانتهت بتوجيه تحذير شخمسى ؛ ٠‏ اذا لم تفمل ذلك 2 سوف نهاجمك انت 
وعائلتك بدون رحمة , ٠‏ 


وفى اعقاب الهجمات التى وقصت فى روما , ارسلت خطايات تهدريد الى 
علماء اوربيين آخرين فى فرنسا وايطاليا بل فى العراق © كانوا يشتركون فى 
المشسروع العراقى ٠‏ وقد ارسلت الخطابات للعلماء الذين كانوا يعملون 
الفمل فى المشروع من داخل العراق ٠‏ ولم يكن هذا لتوفير النقود وانمد 
ليتبين للعلماء والفنيين الاوروبيين أن الذين يهددونهم قريبون جدا منهم » وأن 
فى وسعمهم تنفيذ تهديداتهم اذا لم ترضهم نتيجة هذه الخطابات . 
وكانت كافة الخطابات موقما عليها من جانب نفس المجموعة التى أعلنت 
مسئوليتها عن انفجارات القنابل فى روما والتى تسمى ١‏ لجنة حماية الثورة 
الاسلامية » ٠‏ وكان هذا الاسم يوحى بجماعة موالية للخمينى داخل المراق 
ضعرت بتهديد المسروع العراقى لها ٠‏ غير أن اجهزة الأمن التى حققت .في 
الامر كانت واثقة من أن أية جماعة ايرانية لا يمكنها أن تنفذ مثل هذهالممية 
التى لا يضطلم بها الا محترفون ٠‏ ومرة الخرى , وجه اللوم الى المخابرات 
الاسرائيلية ( الموساد ) التى نفذت عملية ممائلة ضد العلماء الالمان الذين 
كانوا يتماونون مم عبد «لناصر فى مستهل الستينيات ٠‏ 
وعلى الرغم من ان عملية الابتزاز هذه قد نفذت بطريقة تتسم بالاحتراف 
نجد ان تائيرها 7 فى حد ذاتها على المشروع العراقى كان ضئيلا فقد فكر 
بعض الماملين الاجانب فى المشروع . فيما يفعلونه ٠‏ وبعضهم تجاهل ذلك 
كلية ٠‏ وقد وعدت الحكومة العراقية وكذا المكومة الفرنسية والسلطات 
الايطالية العلماء الخائفين يانها سستكفل حمايتهم ممن دبروا هنه الهيجمات 
ايا كانوا ٠‏ 
وفنى منتصف هنه العملية السرية . نشيت الحرب بن العراق وآيران؟ 
وكان صدام حسين يتوقع تحقيق انتصار مريع على القوات الايرانية فى هجوم 
خاطف ٠‏ غير انه سرعان ما أدرك أن مبادرته هنه قد دفمت بالمراق فى معزكة 
طويلة وائببت الجيشش العراقى أنه أقل كفاءة مما كان يخشى أعدازه ٠‏ 


أ 7 د 


يوإت الحرب بين ايران بزعامة الحمينى والعراق برئاسة صدام حسين 


في ١م‏ سبتمبر 114١‏ + وقبل نشوب هذه الحرب بأريعة ايام » أعلنالر ئيس 
المرافى الماء اتفاقية عام 1110 المبرمة بين العمراق وايران حول الاستخدام 
التسترك لشط العرب ٠‏ 
ولقد كان لهذه الحرب بعض الاثار المباشرة على مشروع تموز ' وقد 
افع إولها ى "١‏ صبتمبر ٠‏ 
ولك انه منذ بده الحرب ٠‏ كانت الطائرات المقاتلة الايرانية والعراقية 
ن اهداف كلا البلدينعلى نحو تكتيكى واستراتيجى ‏ ولقد اثبت الدفاع 
وزموى لكلا البلدين أنه غير فعال تماما . وكان فى وسع الطائرات المقاتلة 
رزيائية العراقية أن تصل بسهولة الى طهران , بينما كان فى وسح طائرات 
إزباندوم الايرانية أن تحلق فوق بنداد . وعلى الرغم من ان كلا من المراق 
ووبران قد قصفتا معامل تكرير البترول وغيرها من الاهداف البترولية لهما . 
ان المراقيون وائثقين من أن الايرانيين لن يحاولوا مطدقا قصف المشروع 
[لنووى العراقى ٠‏ 
غير أن العراقيين اكتشفوا فى الساعات الاولى من بمد ظهر يوم 6١‏ 
ا سبتمبر انهم قد أخطاوا التتدير ' فقد حلقت طائر تان ابرانيتان من طرال 
إفى 5 مزودتان بالصواريخ والمدافم ؛ على ارتفاع منخفض اثناء اتجاههما 
الى موقع مشروع تموز الذى يفم على بعد ٠١‏ كيلو مترا فقط جنوب شرقى بغداد 
وقد أطلقت الطائرتان صواريخهما وما فى جونهما من ذخيرة مرة واحدة »2 
ودون أن تقوما بجولة أخرى من القصف , ثم اختفيتا خلال ثوان ٠‏ ولم يحد 
المراقيون وقتا كانيا للرد عليهما ٠‏ فلم يطلق عليهما أى صاروخ مضاد 
: للطائرات ٠‏ وبقيت المدفعية المضادة للطائرات من ( طراز صسزيو ‏ 59" ل 5) 
ضامتة ٠‏ 0 
وكان الدمار الذى لحق بمشروع ١7‏ تموز طفيفا ٠‏ ذلك أن المفاعلات 
ذاتها لم يصبها أى ضرر ولم يصب القصف سوى بعضي العامل وغيرها من 
المعدات ٠‏ غير أن بناء نظام تبريد المياه للمفاعلات قد دمر من جراء أحد 
الصواريخ الذى أصابه اصابة مباشرة 2» كما دمرت بعض منشآت أنابيب 
المياه ونظم شبكة المواسير . وقد لحق دمار خطر بمستودع تخزين النفايات 
الملسعة السائلة ٠‏ ولحق دمار طفيف بالجهاز الخاص بالتعامل مم التفايات 
اللسشسعهة ٠‏ ' 
وقد قدر ( رفائيل ايتان ) رئيس اركان الجيش الاسرائيلى » الذئ تعتبر 
مصادر مخابراته فى هذا الجزء: من العالم من بين افضل مصادره ٠‏ أن المشروع 


ال - 


ند تمكن من البقاء بعد الهجوم الاول عليه , واضاف ايتان انه فى الدقيقة |( 
يعود فيها الفنيون الفرنسيون للعسل فى المشروع متيبدا تشغيله مر لق 


فير أن الهجوم قد عطل احراز أى تتدم ف المشروع النووى ٠‏ ففى بدارر 
أندلاع الحرب » غادر معظم الخبراه الفرنستيون العراق . وبعد قصف المناعل, 
غادر على الفور بقية الفنيين الاجائب المشروع وام يبق سوى عدد قليل جد 
من الفنيين الذين اعطتهم السلطات العراقية تصريحا بالدخول لنطقة المشسروع / 


وايا كان الامر فان الموقف الجديد كان ينطوى على بعض المزايا بالنسيه 
المراتيين فقد كانوا قد شغلوا بالفعل مفامل تموز ‏ ؟ الصغير باول كمسيه 
من اليورانيوم المخصب زئتها ؟١‏ كيلو جراما . ولما كان جزء صغير من هذء 
الكمية قد اسستخدم »© فقد بادروا بنتل بقية الوقود من المفاعل وحفظوه فى مكان 
أمين . وكانت المراق قد التزمت بان تخضع للتفتيشس من جانب الفرنسيين 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية » لكنها رئضمت مثل هذا التفتيثى فى الوقت 
الحاضر , بدعوى ان الحرب مم ايران قد خلقت وضعا جديدا ٠‏ 


غير أن اهم ماف الهجوم الجوى الايرانى هو الهجوم ق.هد ذاته فهو يعبى 
بالنسبة للعراقيين أنه حتى اكثر مشروعاتهم حساسية معرض الغارة الجوية . 
ولقد يدا العراقيون فى الوقت الحاضر العناية بصفة خاصة بنظام الدفاع الجوى 
بالاسبة للمكروع كله . فقد كانوا يدركون انه اذا ماقامت الطائرلت الايرانيه 
يهجوم مرة أاخرى ٠‏ فانها ستسبب أضرارا ثانية , ولذدلك. وقعمبت .شركة 
( طوميسون ) للصناعات فى فرنسا فى أكتوير .118 اتناقا قيمته ..1 مليوٌه. 
دولار مع العراق » يقضى بان تنشىء الشركة الفرنسية صناعة الكترونية فى 
مدينة السمراء على ان تبدا بتصنيع اجهزة الراديو والرادار من اجل الاغراض 
العسكرية ٠‏ وكانعلى فرنسا بمقتضىاتفاقآخر تبلمٌ قيمته 6٠٠١‏ مليون دولار » 
أنتزود العراق بصواريخ جو جو من (طراز ماجيك و - .50) او صواريخ 
(١‏ اكسوسيت ) أو صواريخ ( شين ) ارض - جو ٠‏ ويبدو ان العراق 
كانت مهتبية اهتماما كبيرا بشان دفاعاتها الجوية المفادة للطائرات . ولذلك 
وقعت فى يناير 1148١‏ اتفاقا آخر مع شركة طوميسون تزود بمتقضاه الشركة 
العراق بصواريخ خاصة ارض  -‏ جو وكذا نظم رادار ذات كفاءة خاصية ضيد 
النظم الالكترونية الامريكية . ع 

وريما كان العراقيون يفهمون معنى الهجوم الايراتى الذى وقع فى .؟ 

سيتمبر ٠ ١58١‏ غير أنهم لم يتمكنوا من أن يفطنوا الى ما تعده اسرائيل لهم ٠‏ 
ففى الوقت الذى عاد فيه الخبراء الفرنسيون الى موقع المشروع خلال شدتاء 
١‏ * كان السسلاح الجوى الاسرائيق يستعد لشن غارة وقائية ضد 
مشروع تمون المراقى .' 


كل ب 


1 عه الثلائة يفقررون 


ملى الرغم من الطابع 0 والسرى للقرار الامرائيلى الخاص بتدمر 
لفاغل النووى المراقى 2 نجد وه القرار قد اتخذه مجلس الوزراء فى وقت 
5 فى ههر اكتوبر » 1148٠‏ . وف الماضى © كانت القرارات التى من هذا 
و م يتخذها أما شخص واحد - مثل بن جوريون عام 1587 او الدائرة 
1 1 مم و الدامر 
ببنئلية خير الرسمية لحكومة حزب العمل والتى كان يطلق عليها لبخ مجلس 
زر ابإن حكم جولدا مائير ) أو اللجان الوزارية الخاصة بالامن لوالتى قد 
مم رئيس الوزراء ووزراء كل من الدفاع والخارجية والخزانة » وفى يمس 
ميان رئيس اركان الجيثشش ورئيس المخابرات العسكرية ) وقد سمبقت اتخاذ 
هذا انقرار مناقفات جاده وهى مناقشات وجهود تس تيدف الحيلولة دون 
,ميرار التعاون النووى بين فرنسا والعراق ٠‏ ولقد كانت حكومات حزب 
إزمل التى راسها اسنحق رابين ( 151/1 /8ا19 ) ووزير دفاعه شيمون 
بجريز هد عانت بالفعل حول انتهاج احسن استراتيجية عسكرية وديلوماسية 
زنع اقامة المفاعل النووى الحربى فى العراق . وعلى الرغم من انه لم يحدد 
دوقيت ليوم الهجوم » كانت ادوات الحرب ‏ السلاح الجوى وقمسم العمليات 
فى قيادة الجيثى الاسرائيلى والمخابرات قد بدات التخط يط ف المديد من 
الاحتمالات التى يمكن أن تطرا خلال تنفيذ الهجوم » وكذا شرعت فى التدريب 
اللازم من أجل العملية . 
ولقد كان واضحا من خلال المناتشات الاولى لهيئة كبار الضباط برئاسة 
اركان الجيثى الاسرائيلى ‏ والتى بدات فى وقت ما » فى اواخر صيف أو 
اوائل خريف .118 أن خيارات الضباط العقشرة » أو الاثنى عشر غابطا ؛) 
المشتركين فى المناتشات كانت منقسمة تماما تقريبا ٠‏ 
وكانت الحجة الاساسمية للذين يعارضون الهجوم هى انه حتى اذا تجح 
الهجوم فانه لن يدمر الاثنى عشر كيلو جراما من اليورانيوم المخصب الذى زود 
به الفرنسيون بالفعل العراقيين © ولا الكمية الصمغرة من اليورانيوم المخصب 
التى قد يكون العراقيون قد حصلوا عليها من مكان آخر . وكان من الممروف 
كذلك أن على الفرنسيين أن يزودوا العراقيين فيما بعد باثنى عشر كيلو جراما 
اخرى من اليورانيوم المخصب » الذى يوجد فى مكان ما » محصن وعلى ككل 
هرمى ( ومغطى بحوالى 16 قدما من الاسينت ) ولذلك كانت مخاوف الذين 
ار شطو ان على شمن الغارة تتمثل فى أنه : حتى فى حالة نجاحها » ميكون فى 
مقدور العراقيين المضى قدما وانتاج القنبلة النووية ‏ بل أنه قد يزيمع-” 
لديهم الحافز على ذلك ٠.‏ 


د ل 


لما الذين كانوا يؤيدون ثسن الغارة فكانوا يرددون بان كمية اليورانيوى 
لدى العراقيين لا تكفنى لصنع حتى قنبلة واحدة -وكانوا يرون أنه اذا ها م للنى 
المراقيين بالمصول على كميات أكبر من اليورانيوم الخصب ١‏ 58 عبلو جراء 
ل السنة ) فسوف يستخدم لتقفيل المفاعل الذى سينتج فى النهاية كمية 
من البلوتونيوم - تكفى لمنم قنبلة او تنبلتين فى السنة ولذلك اذا تم : 
المفامل قبل تشغيله وقبل أن تزود فرنسا العراق باثئى عشمر كيلو جراما اخريٌ 

من اليورانيوم » مان العراقيين لن يكون فى وسحهم انتاج قنبلة نووية . وفضلا 
عن ذلك ١‏ كانوا يرون انه فى اعقاب شن مثل هذا الهجوم ٠‏ قد يحجم الغر نسيون 
والايطاليون عن اعادة بناء المفاعل العراقى © أما اذا عملوا على اتمام بئائه , 
غائهم سيفرضون فى هذه الحالة المزيد من الضوابط والقيود على امدادات 
واستخدامات اليورانيوم وما ينتجه المفاعل من بلوتونيوم * 


وكان من بين الذين يؤيدون الهجوم على المفاعل رفائيل ايتان رئيس 
الاركان . وقد كسبوا المناتفة بجهد ضئيل . وتقرر المضى قدما فى تخطيط 
المملية . وفى ذاك الوتت تقريبا زار مهندمسان اسرائيليان الولايات المتحده 
وقشاورا مع خبراء نوويين امريكيين حول ما قد يحدث اذا ما تعرض مفاعل 
نووى للقصف بقنايل تبلغ زنتها آلف كيلو جرام ٠‏ 


وكانت المناتكة التى دارت حول توقيت الميلية تنطوى ملى جانبين 
متشابكين ومتداخلين متى يصيح المفاعل المراقى فى مرحلة الخُطر بالنسسيه 
لاسراثيل ومتى حمس استخدام الحبار المسكرى ؟ ومتى 1 القرار الذى 
انخذته الحكومة فى اكتوبر معروفا بالنسبة لزعماء هزب الصمل ) اى ( بمزيق: ) 


و ١‏ جور )!1 ومسرعان با اختلطت هذه المناقكة حول التوقيت 
الانتخابية . 


فى وقت مبكر » سعت حكومة حزب الميل وزعماؤها للحصول على 
مزيد من الوقت من أجل الدبلوماسية ؛ على الرغم من أنه فى عام 1537 وعندما 
خمروا فى الانتخابات كانت الاغراض المسكرية للمفاطل العزاقى لم تتحدد 
ولابد أن بريز بصفة خاصة » ياعتباره المحرك الآناسى لليشاعل التوونى 
الاسرائيلى فى ديمونا فى الفترة من ١556 1١968‏ قد كص فى ططيو ١١8١‏ 
بان المفاعل المراقى لا يشكل بعدا خطرا » وبان تولى الرئيس'ميتران السلطه 
فى فرنا © وهو اشتراكى وصديق كخصى » قد يثبت انه بفيد من. الناحية 
الدبلوماسية لاسرائيل فيما يتعلق بالنشاطات الفرنسية العراقفية ٠‏ 

وهكذا فى مهايو سمنة ١58+‏ وعنديا كان ببريز لا يزال فى المنلدمة فى 
استطلاعات الراى الغام الى تسبق الانتخابات ٠‏ بصث بيريز بالرمالة الثالية 
الى بيجين ف الاجتماع 'الأسبوعى التقليدى ا الوزراء الذى | يمتد كل 
يوم لحد . 1 . . 
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٠ مايقو‎ ٠٠ 
. سرى جدا‎ ٠ 
٠. السيد/ رئيس الوزراء‎ 
استدعيتنى الى مكتبك فى القدس‎ ©» 118٠. بماية قهر ديسمبر‎ 
بهوه معين خطير للفاية . ولم تستجب لردى كما إننى لم ارد‎ 
. فى الظروف التى كانت قائمة آنذاك‎ ١ )يم من شعورى الغريزى‎ 
وانى لاقفص هذا الصياح بأنه من واجبى الأعلى أن اأتصحك معد تدبر‎ 


وإننى اتكلم كرجل له خبرة » ان اتفاقنا على المرحلة التى مه بح فيها 
ال العراقى يشسكل خطرا ٠‏ بحيث تقرر الحكومة قصفه ليس الاتفاق 
يدمى ( وائى لأدرك قلق شعبنا ) ان الوسيلة يمكن ان تتغير بوسيلة 
.ىرج ٠‏ وان ما نعتزم أن نحول دون حدوثه قد يصبح مثيرا للتفاعل(605 ٠‏ 
' وين ناحية آخرى ؛ ان اسرائيل ستكون مثل فجرة فى الصحراء - وأن 
.ينا ما ينيغى أن نكعر بالقلق عليه()) . | 

وانى اضيف صوتى ‏ وهو ليس صوتى بيفردى(ه) ‏ الى اصوات 
لك الذين يطلبون منك الا تفعل ذلك(1) » وبالتاكيد فى الوقت الحاضم 
, اللروف افراهنة . 

مع كل تقديرى 
هواءش * 
يس امسر 

)١(‏ يميل بيريز الى استخدام تعبرات لطيفة عن كوىء بخيضن هنكما 
يناقشى أمورا حساصة . وتزخر رسالته السرية بمثل هذه التعبيرات التى 
سنورد فيما يلى شرحا لها ٠‏ 

امتزام اسرائيل التحرك خطوة اخرى فى الجهود الرامية الى وقف 
المشروع النووى العراقى » أى قتصمه ٠.‏ 

(1) ان عملية قصف المفاعل ( تبعا لمصادر بيريز ) ليست عاجلة فلا تزال 
المفهامل الصمراقى ٠.‏ 

(م) ان هدف الغارة الاسرائيلية هو متع المراق وغيرها من الدول 
العربية من أن تصبح دولة نووية . ومع ذلك » قد تؤدى صد* الغارة الى 
9 تكثيف حهودها لانه سيثشين كيف تسعى ابرائيل الى التمتع بوضع احتكالرى 
:ووى فى الشرق الأوسط . 


وقد اطلع بيجين -. الذى استبدت به الدهقفة والغضب لآن قرار اكتوبر 
لم يعد سرا فى طى الكتيان ‏ عضو الكنيست موثى ارينز رئيس لجنة الشئون 
الحارجية والامن بالكنيست ملى رمالة بريز » اذ ان قرار اكتوير لم يعد سر| 
بالنسبة لنخبة مختارة , فبالاضافة الى بيريز » فان وايزمان وزير الدفاع 
اسابق © وموردخحاى جور رئيس الآركان السابق , واثنان سس الصحنفيين 
واحد رجال الاعمال المقربين من وايزمان كانوا يعرفون بالغارة المتوقعة . 

وكان ما تبين يوم ١.‏ مايو 11481 من ان القرار الخاص بتدممر المفاعل 
المراقى قد اتخذ فى اكتوبر ١14.‏ قد فرض على بيجين ودائرته الداخلية من 
تحدد من قبل ٠‏ وكان بيحين يدرك ان المخايرات الامريكية تمرف نوايا اسرائيل 
ومخاوفها كما كان يدرك انه اذا خسر ف الانتخابات الماية » فان المعارضه 
سموف تكون أقل رغية ف تنفيذ الخطة على الفور ٠‏ 

وحتى يتاكد من عدم وجود تسرب آخر ؛ وحتى يضين الفوز ل 
الانتخايات . كون بيجين جماعة صغيرة من شانها الحفاظ عل الام وكان 
يطلق على هذه الجماعة اسم لجنة الثلائة » وكانت كتالف من شارون ورفائيل 
ابئان » واسحق شايممر . وكلنت تجرى متساورات حول المومد الجديد مم 
الآخرين مثل ايجال يادين وتسيبورى نائب وزير الدفاع . ومع ذلك كان اكثر 
المتحمسين لشن الغارة التى تقرر لها لا يونيو ١14١‏ شسلرون وايفان والواقع 
أن معظم المناتقثات كانت تدور بين « بيجين وبيجين »© ذلك أن بيجين كلن 
يدرك بوضوح الخطر الذى يشكله صدام حسين الذى يشسبه النازيين ٠‏ وكان 
بيجين يخثى مذبحة جديدة يروح ضحيتها نصف مليون يهودى من جراء التنيله 
المراقية اللتى لم يكن يساور بيجيناية شكوك فى ان صدام حسين بستشديها 
هذدما بتم انتاجها . ومن ثم » فاته وبالنسبة لبيجين كانت الصدية والناجمه 
التاريخية اليهودية الشخصية والجماعية للمذنيحة الجماعية ( الهولوكوست ) 
كانت المحرك الذى جعله يقرر تدمم المفاعل المراقى فى / يونيو ٠ 114١‏ 


(:) اشارة الى الجهود النووية الامرائيلية !ذ يثمعر بيريز بالقلق من أن 
تؤدى الفارة الى تركيز الاهتمام العالمى على الخيار النووى الاسرائولى ©» 
وهو الأمر الذى سيكون ضد مصلحة امرائيل . 

(ه) صرب بريز المعلومات الخاصة بالغارة على المفاعل الى بعض كبار 
'ءضاء حزيه ومنهم رابين وجور ( وكلاهما كان رئيسا مابقا للأركان ) 
ولايا ايبان ١‏ وزير الخارجية الاسبق ) وكاتوا جميعا ضد الفارة ٠‏ 

(7) أن بعض اعضاء مجلس الوزراء الاسرائيلى كانوا ضد الغارة وليسر 
ضد توقيتها فحسب . كما كان يعارض البمض الآخر الغارة وخاصة فى 
الجيكى . ويبين بريز هنا ان المسالة ليست مماألة معارضة خد الائتلاة 
الحاكم برئاسية بيجين © وانما هى مشكلة اومع نطلتا من ذلك 8 


 املثئثطا‎ 


الجزء الثالث 
الاألعدد لعيلية بايل 


١١‏ - عملية بابل : للخيارات 


وين الاسم الشفرى ١‏ عماية بابل » وكان من امتوقع أن تستغرق دقيقتين 
غراد الفارة عل #حخيبى - هجوم ضد مشروع ١07‏ تمسوز العراقى 
١‏ إيدى يسمى أوزيراك ) وهو مفاعل نووى تبلغ قوته ها ميجاوات » ويقع فى 
> الابحاث النووية على بعد ١7‏ ميلا جنوب شرق بغداد . 
7 وان كائة الخبراء المسكريين يدركون انه وراء كل عملية عسسكريه 
.در إلقاية حتى اذا استغرق تنفيذها وقتا قصيرا وجرى تتنيذها بعقة - 
..ن فهور عديدة من الاعداد المكثف اذ تتطلب كل عملية معقدة تخطيطا دتيت 
.ريق همل » وابداء اهتمام بالغ بكل التفاصيل الدتيقة بل النانهة اذ يقتضى 
إإير الحاجة المستمرة الى مراجعة اجراءات كل خطة وتحديث هذه الاجراءات 
5 لتطورات الموقف »© واختيار القادة والجنود اللملائمين لتنفيذها » واختمار 
إاعدات والاسلحة الكانيه لتنفيذ الميلية وقد يقتضى الآامر تصميم واعداد أجهزة 
بدات خاصة لعملية محددة . وتنفيذ اعمال الصيانة بدقة . وآخيرا وليس 
إن ء ان نجاح كل عملية عسكرية يتطلب هميلا ثشاقا وتدريها مستيرا وبمد 
:ززيز كافة أوجه الاعداد الضرورية بدقة يمكن ان يتوافر للعملية فرص النجاح. 
إن اللشارة على مشروع تموز ( أوزبراك ) التى من المقدر أن تستغرق © 
رتبهنان -. تعد ذروة عملية اعداد وتخطيط ثشساق وطويل © وعملية تمكمس 
يلبيمة وتاريخ السلاح الجوى الاسرائيلى والواقع ان الملاح الجوى 
الا._رائيلى ‏ الذى بعد من حيث الكم والكيف ثالث سلاح جوى ف المالم ومن 
اكثرها خبرة فى ١‏ التكتيكات » الجوية الحديئة والحرب »2 ان هذا السلاح 
الجوى الاسرائيلى له تاريخ طويل فى الاعداد الكامل لاية عمليات خاطنة يضطلمع 
بتنفيذها ٠.‏ وليس ادل على ذلك من تدمير طائرات السلاح الجوى المربى وهى 
رابضة على الارض خلال الساعات الثلاث الاولى من حرب الايام السيتة | * 
وعملية السلاح الجوى الاسرائيلى باعتباره مدفعية طائرة خلاك حرب 
الاستنزاف » والاستيلاء على محطة رادار مسونيتية الصنع من مسر فى غاره 
جريئة »واسقاط ه من اكثر. الطيارين المتوفيت خيرة فى نهاية حرب الاستنزاف 
. فى مصر »© والاداء الرائع فى اعقاب الهجوم المفاجىء الذى كنته بر وسوريا 
مبر قناة السدويس ويرتفعات الجولان وذلك عننما حاول السلاح الجوى 
' الاسرائيلى خلال اليومين الاولين » التصدى لهجوم للجيشتين ووقفه . وكان 
.دل الخسائر فى التتال الجوى خلال حرب يوم كيبور لاا ل 
فى صالح السلاح الجوى الاسرائيلى . واخيرا وليس آخوا » توجد المسام.. 
الأساسية التى قدمها السلاح الجوى الاسرائيلى لضمان نجاح عملية الاتقاذ 
الاسرائيلية في عنتيبى ٠.‏ ْ 
0003 والواقم انه فى اعقاب أن تلقت المخابرات للسكرية الأسرائيلية . والمومماد 
يعلومات تحذيرية خلال ربيع وصيف .114 حول التقدم السريع الذى يحرزه 
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المراقيون ببسامدة بن جتب الفرنسبين والايطاليين ف برنامج البحث النو 
وبعد ان أصبح واضحا ان العراق قد تتوافر لديها التدرة لتصميم وانتاج 0 
-ووية أولية ثم املحة نووية بعدها ؛ وقبل الموعد الذى كان مقررا ملفا لانتاجى 
( فلقد كان من المقرر أن العراقيين سيكون ل وسعهم انتاج الاسلحة النووية قبل 
عام 114862 ) وهو موعد متوقم رفغت اللمخابرات المركزية الامريكية شغيره ء( 
مكس مافعل خيراء المخايرات الامرائيلية فى خريف عام .1518 ) ف أعقاب هز, 
كله كانت الحكومة الامرائيلية وهيئة الاركان تدركان أنه يتعين اتخاذ عمل 
وقائى لتدمير المفاعل النووى قبل فوات الوقت ٠.‏ 

وكان فى وسع اسرائيل أن تختار بين ) بدائل محقملة لتحقيق هذا الهدف . 

١‏ - أن تكثف حملتها الدبلوماسية ضد الدول الغرببة التى تزود العراق 
بالخمرة الفنية والمواد النووية » او ان تطلب بدلا من ذلك مسائدتها فى وقت التقدم 
المرأقى فى مجال الخيار النووى . 

؟ س ان تنفذعمليات مرية مكتفة ند المراق وضد الذين يساندونها . 

؟ - أن تنفذ عملية كومائكوز شد المفاعل العراقى ٠‏ 

1 - أن تكسن هجوما جويا على المفاعك ٠‏ 

وقد بدا أن شن حملة دبلوماسية مكثغة ضد فرنسا أو ايطاليا أو البرازيل 

أو البرتغال أو نيجيريا أو ليبيا ‏ وكل منها تساهم على نحو أو آخر فى الجهود 
اانووية المراقية ‏ لن يكون ناجحا كل النجاح . ذلك ان لدى العمراق الأموال 
والبترول والعمل الذى تحتاج اليه هذه البلاد . وعندما حاول الفرتستيون قتاع 
المراقيين بشراء مفاعل من طراز آخر ‏ كاراميل ‏ رفضى العراقيون حتى مجترد 
الاستماع الى الاقتراح الفرنسى ٠‏ وعندئذ سرعان ما أذ الفرنسيون ‏ الذرين 
لايخثون المخاطرة بمبيمات الأسلحة الفرنسية الهائلة للمراق فحسب ( تمد 
فرنسا العراق بريع الاسلحة العراقية ) »وانها يخشوزكذلك المخاطرة بالاتفاق 
النووى وبمصير مضمون لامدادات البترول سرعان ما اذعئوا للضغوط 
العراقية المضادة . والواقع أن كلا من ايطاليا وفرنسا كانتا تلقيان بالمسئوليه 
فى هذا الان على بعضهما فقد كان الايطاليون يزعمون ان مصتعهم الكيماوى 
( المسئم الخاص بقصل البلوتونيوم ) عديم الجدوى بتون المفاعل الثووى ١7‏ 
نموز الفرنئبى الصعنم . ولذلك يجب القاء اللوم على فرنما ؛» ويجب على 
المرنسيين أن يلغوا اتفاقهم مع المراق وفى الوقت نفسه كان النترنسيون يزعمون 
انه بدون المصتع الايطالى لايمكن انتاج اية اسلحة نووية . ولم يتغير هذا الوضع 
تحت وطأة الفغط الديلوماسىالفاتر الذىحشدته اسرائيل ضد الولاياتالمتحدة 
ومن ثم » كان استمرار الحملة الدبلوماسية يل تكثيقها ينطوى على احتمال 


لس 


زحراز اى نجاح ضد النفاق والجشع النرنسى والايطالى » والواقم 
- يل الحالات ٠‏ سيكون شن حملة دبلوماسية مكثفة سببا فى جعل هاتين 
35 ري.. تسعران بمزيد من الدذنب ونضطران من ثم الى استمرار اتفافاتهما 


بي بق فى ظل شروط تنسم بمزيد من السريه . وفضلا عن ذلك ©» قد 
ترق المملات الد بلوماسيه وقتا معقولا حتى نؤْتى ثمارها وحتى تحقق الاثر 
7 5 : وف اثناء ذلاك قد يعون العراقيون قد وصلوا الى نقطة إلا عودد معها 
.© غ فى صيف 118١‏ ومن المرجح تماما ان ينشطوا المفاعل التندووى 
5 :. الايطالى الخاص بفصل البلوتونيوم . 
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ولهذا ٠‏ كان عامل الوقت يشسكل قيدا على العمل الدبلوماسى ٠‏ 


وفيما يتمأق بالنشاطات السرية » فلم يكن هناك دليل معين على 
|. _بخدام تلك الاساليب * ومع ذلك . نجد الصحافة الدولية قد نشرت 
«إرير عن فشاطات من هذا النوع مثل الانفجار الناجح فى قلب المفاعل 
الدراقىي الفر نسى الصنع وذلك قبل وقت قصير من قله من مصنعه فى 
ين ا سير ل مير ) وشحنه الى المراق . ثم اغتيال المالم النووى 
..رى الدكتور يحيى المشد رئيس البرنامج النووى العراقى بعد ذلك بعام 
ن ذرفته بففدق مررديان بباريس »2 وتفجير مكاتب الشركة الايطالية بروما ©» 
وهى الشركة اننووية الى كانت تزود العراقيين بمصنعم فصل البلوتونيوم » 
وإخيرا الانباء التى ترددت حول محاولة اغتيال عالم فرنسى يعمل فى المشروع 
العرافى أوتزراك فى باريس ٠‏ 


ومما لا مك فيه أن كافة هذه الحوادث كانت ترمى الى ردع الخبراء فى 
ايطاليا وفرنسا عن العمل فى مثل هذه المشروعات العراقية . وكانت تهدف 
إلى نوجيه اشارة الى الحكومات المشنتركة فيى المشروع العراقى بان عليها أن 
تكف عن التعاون مع العراق فى هذا الصدد ومثل هنه النشاطات 
وخاصة تخريب قلب المفاعل العراقى ‏ كانت ترمى الى تمطيل تقدم المشروع 
العراقى بقدر الامكان ٠‏ 


وأيا كان الامر » ففى التحليل النهائى . ان كل الحيل القذرة لم يكن لها 
سوى تأثير محدود فى تعطيل المشروع كما انطوت هذه الحيل على تأثير هامشى 
ضئيل بالنسبة للطموحات النووية الطويلة الامد للحكومة العراقية ٠‏ 

ولقد طرح للمناقشة كذلك احتمال تدمير أو تخريب المفاعل النووى 
العراقى من الداخل ‏ غير أن هذا الاحتمال قد رفضى باعتبار أنه ينطوى على 
مخاطرة كبيرة وخطرة ذلك ان تنفيذ ذلك عق نحو فمال يستلزم كمية ضخمة 
من المتفجرات وانه من غير المرجح أن يتسننى تهريب مثل هذه الكمية من 


مقىكى ١خ‏ ل 


المتفجرات الى منطقة نفرض عليها حراصة مشددة ١‏ اذ يخضع ألل فى . 
الاجالب ( وكذا مى العراقيين ) لتفتيشي دقيل هرتين على الالل عند ور ب 
للعمل فى المشروع ٠‏ وتوبيد في نقطة ااراقبة والتفتيدي الادل والثانية اجمر, 
خاصة ( كبلك النى تود فى الطارات ) للكشف هن المنفجرات ٠‏ بل إن 
العاملين فى منطنة المشروم يتضمرن كذلك لرقاية شديدة من جانب رجارل 
الأمن الحراقيين السريين , وكذا من جانب ذرى الباريهات الحضراء المزود .. 
بسخصات سولفيتية الصنم من طراز 2 ايه - كي - 417 ) ريوجه العديد .ى 
رجال الامن الآخرين . يتحدن الكثيرون منهم اللفة الفرنسية والايطاليه 
فى منشات المشروع ٠‏ واخيرا فان المطقة كلها تخضم لرقاءة مستمرة من 
طريق كاميرات تليفزيونية وربما اجهزة اخرى كذللك ' 


ومن الماستبه فيه كذلف آل يمقن العمال الاجائب كانوا قملاه للعرائيين 
ويتقاضون هرتبات اضافية مقابل مراقبة زملائهم ٠‏ بل ان منطي المشراح 
النورى باسرها كانت محاطة بجدران من الاسمنت وبسورر من الاسلاك 
الكهر بائية ااحى تنذر المراس فى حجرات الراقبة الخاصة باى انتهاك لور 
فور حدوته ٠‏ واخيرا . فان المنطقة كانت تشضصمع لرقابة مسدمرة من جابب 
دوريات مسلحة فى سيارات لاندروفر البريطانية والسيارات الأمريكية ٠‏ 


ورفم كافة اجراءات الامن الوقالية هله . نجد انه لر كان أحد الفنيين 
أو المهددسين العاملين فى المشروع عميلا مزدوجا لاسراليل ( ولا بد آنه كان 
عداك العديد منهم ‏ وان كل واحد منهم لا يعمرك الآخر ) لى كان أحد الفنين 
أو المهندسين عميلا لامراليل وتمكن من تهريب كمية صفرة من «تفجرات 
ضصديدة الانفجار الى منطقة الممل ٠‏ فمن الاند انها ستكول فسثيلة ب- 
لا تشكل اية فعالية ٠‏ بل انه سسيكون من الصمب اءداد الشحنة للاشتمال لل 
ظل الرقابة الصديدة ٠‏ من جانب المديد من الحراسي فم المعروفين ومن نافلة 
القرل ان أى شخص يلقى عليه القبش وهو يحاول مثل تلاق المحاولة ٠‏ سوف 
يعذب ويعدم على الفور ٠‏ والراقم أن جسم معلومات وابلافها ينطوى على كدر 
كاف من المخاطرة . اما محاراة التخريب فى ظل مثل هطه الحراصة المشددة 
من الداخل فهو امر آخر ٠‏ بل ان أكثر العملاء المخلصين جمارة - ناعيك عن 
المرتزقة ‏ قد حمن الانظر والتفكر فى مثل عذه ائهمة الا نحار ية احى سوف 
تسيب فحسب اتسميرا طفيفا فى المسروع على آى نال من الأحوال ٠‏ 0 


واخمرا ٠‏ يترجم ان الاسراليليين فكروا فى آنهم ‏ بتجنب_القهام بعملية 
سرية . والاتجاه بدلا من ذلك الى شن هجوم شامل ٠‏ سيكون في وصمعهم 
ردع الحكرمات الاجنبية من الاستمرار فى الاشتراك فى المشررع ٠‏ وفى. ضوه 
هذا استبحد عنذ البداية القيام بعملية تخريب سرية مباشرة ١‏ 
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١١‏ - عملية بابل : اهى عنتيجي الثانية ؟ 


.. همال الصصل الآخر المطررح أمام المخططي الاسراليليين هو مممليه 

ى_برحة مباشرة وطويلة المدى على المفاعل نمذها صفرة من الموات 
هجدم 57 إنطلاقا من قاعدة اسراليليه ٠‏ ومن المرجم ان ينكررا كيا ار نانوا 
0 ورالبيق 5 وان متسيدا يك الكتررن ملهم اللحة المر بية بطلاقه و باهجة 
+4 وي بي إن مثل هذا اابرنامج قد حظى باعجاب رفائيل اينان رئيس 
ران وياسرا لجل الذى كان يبدى اعنماما خاصا بمثل هذا النورم هي الحطايات٠‏ 
1 ذ اهان ) العديد من كبار ضصباط الكوماندورز ‏ لكن هنا ابر نامج كان 
2 جا بالنسبة لضباط ينتيرن الى الاساحة التفليدية واقل جاذبية 
_ ا للرجال الفنيين من الفرات المسلحة أر من سلاح الطمال ٠‏ 


وعنما تعلم الآل ٠‏ لم تكن هله هى الاسترانيجية الهالية أي جرىق 
ها لاصباب هديدة طيبة ٠‏ 


ديك ان شن غارة كرماندوز طريلة المدى يبلخ مداعا حرالى -86ة ميلا 
“إلى اتجاه ليست أمرا سهلا حمى في ظل توافر أكثر الظروف متالية " 
بإن امن فارة ممائلة عبر صحراء من اكثر الصحرارات فى العاام اجدايا 

: , وعبر أراض صعبة لا نخدم الا القليل جدا عن الاماكن التى يمكن 
ببادناء فيها ٠2‏ وضد عدو فى حالة حرب ( ومن تم فى حالة تاهب ) ان حمسن 
مله الفارة يعد امرا ينطرى عل مخاطرة ضخية . ومثير لعديد من المشاكل 
: ومشاكل الامدادات الصعبة للخاية ٠‏ 


إن مخطيط مثل هذه الغارة يمكن ان بنقسم بصفة عامة الى ثلاث مراحل ١‏ 
إلإز:, اب من الهدف ٠‏ والهجرم عل المنضاة ذاتها . والانسحاب ٠‏ ونثر هنه 
الراحل مجموعة من المشاكل التى نتطنب ححلولا مشعلفة ٠‏ واطرافا مخهلفة 
لششترك فيها ووفرة هن الاسالد.ب الخاصة ٠‏ وينطرى التخطيط كل مرحلة عل 
إبجاد الحلول لعدد كبير من المساكل المعقد: والمنشابءكة . ركذا الاستمداد 
لواجية العديد من التطورات والتعقيدات غير المترقمة ٠‏ والراقم ان المفاجات 
الخطرة لا تنشا بالضرورة من احداث مفاجئة وعنيفة أو من عجمات مضادة ٠‏ 
وإانيا هن امور او احداث صخيرة وقد تبدو غير ذات اعمية ٠‏ مثل الافتقار الى 
.بر شحات الرمل فى طائرات الهليوكبتر (اسى استاليون مى ل ها - ؟* ) 
التى كانت تقل فريق الانقاذ الامريكى الى ايران والتى ادى الافتقار اليها الى 
انخاذ قرار باجهاض المهمة ٠‏ ومما لا ضك فيه أن النهاية الفاجمة للفارة 
الامريكية على ايرال كانت مائلة فى اذمان كل المخططين الالسرائيليين الممنيب 
بفارخ كوماندوذ طويلة الدى اضد المفاعل العراقى + ذلك أن لى خطا مسرا 
هن الاقتراب من الهدف او عند اليجرم على الهدف ذانة » لو عدد الانسصاب ٠»‏ 
قد بإدى الى موت أو اسر المنات من الجنود والاجهزة الباعظة الثمن ٠‏ والوائم 


1 
|احتماد 


]1 
فى 


الفف 
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ان احتمال المفاجآت غير المتوقعة , ووقوع خطا صغير أو كبير يؤدى 


الى ناريه 
أمر ممروف جيدا لكل من اشترك فى تخطيط أو تنفيذ مثل هذم 9 


الغاران 3 9 
ان نجاح الغارة على هنتيبى ٠‏ بالرغم من أنها خلقت سابقة لمثل م 
العمليات * جعل تكرار ادائها أمرا بالخ الصعوبة ٠‏ 5 


ففى المقام الاول , كانت عنتيبى عملية انقاذ طويلة المدى ونوعا لم يحاول 
احد من قبل ٠‏ ومن ثم , كان من المتمذر أن يضطلع بها أحد ومن هنا كان 
حدوثها مفاجاة كاملة ‏ والمفاجاة فى مثل هذه الحالة كانت جوعر النجاح _ 
ولكن وكما هو ممروف فى الشئئون المسكرية » وفى الحياة عامة 2 لا يمكن 
للمره دائما أن يقوم بنفس الخدعة مرتين وأن يامل فى نجاحها ٠‏ 


والغارة الامريكية على ايران لم تأت فجسب بعد عنتييبى » بل حدئت 
أيضا فى ضوءه ظروف مختلفة للفاية . فعلى خلاف منتيبى »© التى كانت ند 
خارج كيبالا فى منطقة منعزلة » لم يتوافر لها سوى قدر ضئيل من الدفاع - 
كان الرهائن الامريكيون فى ايران فى قلب العاصمة ( طهران ) وتحت حراسة 
مشدد: وفضلا عن نلك »؛ كانت الخطة الابريكية تفتقر الى براعة الفارة 
الاسرائبلية على عنتيبى وكانت الغارة الامريكية تضم ماملين من أمرع عديدة 
من القوات المسمسملحة الامريكية » وتنطوى على نقاط كثيرة للتزود بالوقود 
وغيرها من الاستعدادات ‏ وكانت تتضين الهبوط بالقرب من طريق عام 
رتيسى »©» وكانت وسائل الوصول مختلفة عن وممائل المغادرة وكانت العملية 
كلها تقتضى وقوع قتال عنيفا به 


والواقع ان عملية الانقاذ الامريكية كانت عملا من اعمال الياس بدلا من 


أن تكون تخطيطا عسكريا رشيدا . ومن ثم » لم تكن تتوافر لها ابة فرصة 


أن الضباط والجنود الاسرائيليين الذين كانوا سيكتركون فى القفارة 
والثين اشتركوا فى التخطيط لها هم من بين اكثر الضبلط والجنود خبرة فى 


ادمالم » وكاتوا يدرك ون تماما المخاطر الجسسيية التى تنطوى عليها 
مثل هذه العمليات ٠‏ 


والواقع ان عملية واسمة النطاق من هذا النوع كان لابد ان يشمترك 
فيها ..؟ جندى وطيار على الاقل ( وريما اكثر ) لابد من نقلهم الى مسافات 
طويلة وان مدى اضخم طائرة هليوكويتر اسرائيلية لا يكنى لقطع تلك المسافة 
ذهابا وايابا . ومن ثم » كانت كل طائرة من طائرات الهليوكويتر التى تقل القوات 
سيتمين عليها أن تتزود بالوقود فى مكان ها فى الطريق الى الهدف أو قبل 
الهجوم على الهدف ( والمرجح أن يتم خلال الليل ) وهى عملية ممقدة تكون فيها 
طائرات الهليوكوبتر واطقمها عرضة للاصابة من جاتب اى هجوم مغفاد اذا 
ما اكتثكف أمرها . وهلملية التزود بالوقود ستتطلب ‏ فضلا.عن فلك - وجود 


.من جوى اخرى لتحمل الوقود اللازم وعلى هذه الطائرات الاخيرة 
0 إن يكتشف أمرها فى مكان ما ؛ فى اراضى العدو ٠‏ ومرة اخرى © 
١‏ زجمها وحقيقة ان العراق مشنبكة فى حرب مع ايران » وانها على الاتل 
ونلاد: .)مب اجزلى » نجد أن هبوط هذه الطائرات لن يكون امرا من المهل 


ووم ه 


٠ يونية"‎ 


عل 


.لى مين ان اقتراب مثل هذه الطائرة الفخمة دون اكتثافها يعد امرا 
.., وولية ان لم يكن مستحيلا » كان الاسرائيليون ولديهم قدرة بارمة على 
7 إرووع المسكرية - كاذنوا سيحاولون بالتاكيد حماية اقنراب طائراتهم 
”ريق بعض الخدع أو غيرها » كان يكون ذلك مثلا باخفاء الطائرة على انها 
: بيارية تحلق فى الممرات الجوية الدولية او بالتظاهر بانها طائرة عراقية 
1 ولاذرة تابعة لبعض الدول العربية او الاجنبية المديقة . ومن اللمإكد ان 
5 إئيليين فكروا كذلك فى ١‏ تكنيكات خداعية » اخرى . 
ونضلا عن ذلك ؛ كانت طائرة النسحن المعرضة للاصابة فى حاجة الى 
أن وعبيها طائرة مقاتلة فى طريق عودتها على الاقل » وذلك بعد الهجوم على 
إلهدف ويده مطاردة العدو للمهاجمين وتحناج مثل هذه الطائرة الضخمه الى 
.رامين للهبوط عليهما » والى تنسيق ارضى جوى » والى اخصائيين فى الصيانة 
2 ابه ذلك ٠‏ 
ولا يحتاج الامر الى طائرة شحن, ضخمة من أجل تزويد طائرات الهليوكويتر 
بالرقود فحسب بل يحتاجها الآمر ايضا لاحتمال حمل بعض الطائرات 
|.بزيوكويتر الصغيرة التى قد تكون ثمة ضرورة لها لنقل الكوماندوز مباشرة الى 
,.وقع الهدف٠‏ ومن المنطقىان نمترض ان السسبيل الاسرعوالاكثر امانا للتغل ب على 
الدناعات العراقية الموجودة حول الفاعل هو استخدام طائرات هليوكويتر 
.نرة تحلق على ارتفاع منخفض جدا ©» حتى يتسنى لها الانقتضاض مباشرة 
ف قلب مركز الابحاث النووى . 
غير أن العيب الاسابسى لمثل هذه الخطة يكمن بالطيع فى احتمال تمرض 
دلائرات الهليوكوبتر للاصابة الى حد كبم من نيران مدفعية اررض - جو ولذلك » 
الدفاعات الموجودة حول المفاعل »© وامكن للكوماندوز ان يهبطوا منها سالمين 
قى منطقة الهدف ٠‏ وأن تطهر المنطقة بامان , لكان من غير المرجح أن يمكن 
امستخدام هذه الطائرات لنقل القوة المهاجمية وهى تنسحب ٠.‏ 
وثهة اسلوب آخر للومول الىئ: المفاعل ويكون بان يستقل الكوماتدوز 
الاسرائيليون قافلة من السيارات عليها علامة الجيى العراقى .. على أن يتم 
نقل بعض الشساحنات ( باللوريات ) عن طريق طائرات السحن التابعه للسلاح 
الجوى الاسرائيلى ( مثل طائرات هرقل طراز مى - .15 ) بينما يتم شراء 


بل ©8688 هه 


اسيارات الاخرى او الحصول عليها محليا عن ملريق عملاء خصوصيين يصرو. 
الى منطقة بغداد ( او يعيشون فيها ) قبل الهجوم باسبوع وى ضوء هده انث 
ينم اسقاط الكوماندوز بالمظلات فوق الهدف . والواقع ان عمليات المظلان 
نا هو معروف نعتبر عمليات دقيقة للغاية وتتطلب براعه وحدرا . ذلك ٠‏ 
رجال المظلات يكونون عرضة للامابة الى حد كبم حينما يكونون فى الجو . © 
يتطلب الآمر وقتا ممقولا تق يميدوا جمع معداتهم الى تنائرت عند جبرطهم عن 
الاراضى ٠‏ وفى عبارة اخرى الاقتراب الآمن والفعال لقوات الكوماندوز 3 

افصحراء الى هدف يخضع لحراسة جيدة تثير ؛ فيما يبدو » مشاكل لايمكن 


ومن الطبيمى أن المرحلة الثانية لمثل هذه العملية هى الهجوم على الهدن 
ذاته وتدميره ونوف يكون لدى القوات المهاجية خطط ومشروعات للمفاعل 
النووى اويزراك وريما دليل من احد الخيراء او أكثر ممن يعملون ف المشروع . 
واحداث المعلومات عن المنضآت اللخاعية حول المشروع وداخلة ٠‏ وعدد الحمراس 
والدوريات » ونوع اسلحتهم وأبساليب اتصالاتهم بمقار قيادتهم وما شابه دلك 
من لمود دمن المرجح أن القوات المهاسية قد تدربت صل الهجوم على نمودج 
لهذا المفاعل . وان هذه الميلية لايمكن ان تحدث ما لم يقرر الممسئولون عن 
عمليات التدريب هذه » ان القوات اصبحت مستمدة لشن الهجوم وانه تتوافر 
لديها فرصة معقولة للنجاح فى مهمتهما والمودة سالمة الى اسرائيل ٠‏ 


ولكن » كيا اكتنا بالنعل ان مثل هذه الميليات تئطوئ. دائيا على .الكثير 
مما هر مجهول وغم متوقع . ففى أى الاحوال ؛ لايمكن انجار الهجوم .على هدف 
يخضع لحماية شديدة.مثل هذه » الا بتكلفة برتفمة من جاتب المهأجيسوسين 
والمدافمين عل السواء وكذا بالنسبة للخيراء الاجائب الذين يملون فى اشافقم 
خلال الهجوم عليه . وتوقع حدوث خسار كبيرة فى الارواح قد قلل بوضوح من 
احتمال الموافقة على مثل هذا الهجوم من جانب الزعماء السياسيينوالمسدريين 
الاسرائيليين » الذين كانوا يخشون على ارواح الكوياتدوز المهاجيين أنفسهم 
( ومن المعروف جيدا حساسية اسرائيل المفرطة لوقوع خسائر فى الأرواح ' © 
كها كانوا يخشون من أنه اذا لقى عدد كبم من الملياء لالمراتيين وغيرهم هن 
الدنيين أو ما هو أسدوا من ذلك »© وهو الخيراء الاجاتب مصرعهم » فان أجهزة 
الاعلام العالمية ونوى القلوب الرقيقة ستتهم اسرائيل باستخدام القوة فى غم 
موضعها »© ويقتل المدنيين الابرياء . ( وبتعين ان نتذكر بالطبع أن وجهة نظر 
اسرائيل ان اى قضسخص يشترك فى انتاج اسلحة للتدمير والقتل الجماعى مثل هذه 
القنبلة الذرية » مع عدو وحشى فى دولة هى فى حالة حرب مع اسرائيل لايمكن 
اعتباره مدنيا بريئا ٠‏ وى ضوء وجهة النظر هذمء كلما كان عدد الخبراء النوويين 
انمراقين الذين يلقون مصرعهم كبمرا » كلما كان افضل . اذ ان ذلك يعنى خفض 
القدرة العراقية على انتاج اسلحة نووية ‏ وان مشبروع اسلحتها النووية سسوف 
برجا تنفيذه الى أجل غير مسمى ) ٠‏ 


- 85م - 


ببو زجع ؛ أن مثل هذه الاعتبارات ؛ تقتضى تنفيذ الهجوم خلال يوم عمل 
0 بيت يعمل فيه أكبر عدد ممكن من الخبراء التوويت الم اقمك ف سدة 
ل ميث يعمل فيه أكر ن من الخبراء النوويين العراقين فى مركر 
يإداكا زنووئ ٠‏ غير ان شن هجوم فى يوم كهذا فيه صعوية لانه حيثما يوجد 
ابي برمريقيون ف المفاعل » يوجد كافة الخبراء الاجانب الآاخرين هناك ومن 
د مدوبة التمييز - اع العراقيين والفرنسيين والايطاليين الى ان 
.. الكثيرون من الخبرا+ لأجائنب بحسائر فى الارواح ولقد كانت اسرائيل 
: كل هذا بقدر الامكان ٠‏ والواقم كما يتبين لنا فيما بمد ان 
يبي عانوا حفرين للغاية حتى لا تحدك لية خسائر فى ارما ب 
الاجائب(١)‏ " 


المسرأ* 

واخيرا » تأتى المرحلة الاخرة الهامة وهى الا: اب فيه أن يكون 
اندوز قد دمروا » كما يأملون ؛ المذاعل النووى » يكون عليهم ان يغادروا » 
رنطقة اللفاعل بأسرع ما يمكن ٠‏ ران الكثير عندئذ يتوقف على السرعة التى 
. .ارون بها على المفاعل والقيام بالاستدادات اللازمة لنسفه ٠‏ ( وقد يكوذون 
. .لتوا تعليمات بان ياخذوا معهم اليوراندوم المخصب الذى يوجد فى مؤخرة 
بال ٠5‏ ويغضطلع بهذه المهمة بالطبع فريق من العلماء النووين الاسرائيليين 
ذبن يتدربون باعتبارهم ضباط كوماندوز والذين سيكونون ضمن فريق الهجوم 
إيا كان الأمر » فقد كان من المعروف بالنسبة للمخابرات الاسرائيلية ان اليورانيوم 
دحب لم يكن موجودا فى ذاك الوقت فى منطقة المفامل » وانما يوجد فى مكان 
در تفرص عليه حراسة مشددة للغاية وسوف نذكر الكثير عن ذلك فيما بعد ) ٠‏ 

ان السرعة التى نتم بها العملية تعتبر امرا حاسسما ٠‏ فمن المفترضى انه 
دل الدقيقة التى يبدا فيها الهجوم سوف تعلن القيادة المسكرية فى. بنداد ٠‏ 
وقوات الامن الدا<لى والقوات الجوية حالة التاأمب ؛ ومن المفترض ان تحر كاتهم 
المضادة ستبدأ على الفور ٠‏ ولذلك . كلما تم انجاز اهداف الغارة 'بسرعة ٠‏ 
كلما كان الانسحاب أسرع واكثر امنا ٠‏ ومن المرجم ان الكوماندوز اما أن 
يستقلوا طائثرات هليوكوبتر تحلق بهم ثانية . أو أن يركبوا شباسنات 
( لورئات ) توجد فى الخارج لتنقلهم بعيدا عن منطقة المفاعل ٠‏ وسواء اصتخدموا 
هذه الوسميلة أو تلك كان عليهم أن يصلوا الى الطائرة التى ستفلهم عاثدة بهم 
الى الوطن ٠‏ 


)١(‏ لقد جرى اختيار يوم الأحد لشن الغارة على افتراضل ان اللخبراء 
الارروبين لا يعملون فى ذلك اليوم ٠‏ ولقد كان هذا التقدير خطا فاذحا وقعت 
فيه المخابرات الاسرائيلية لان الخبراء الاجانب لا يعملون يوم الجمعة ٠‏ لان يوم 
الجمعة يوم العطلة فى البلاد الاسلامية 2 ولذلك يعملون أيام الاحه ٠‏ غير انه 
فى الوقت الذى وقعت فيه الغارة وهو السادسة والنصف مساء بتوقيت 
العراق ٠‏ كان معظم العمال قد غادروا موقع المفاعل وتوجهوا الى منازلهم ٠‏ 
ولم يكن بالموقم سوى خبير فرنمى لقى مصرعه خلال الغارة ٠‏ 

حم كيام - 


ما تقلم » ومن المرجم إن نل على برتفاع منخفض قدره حوالى ١٠٠١‏ قدم وزيز 
([ وععمو امر خطر للغاية ) وصندد قد تكتشف وتمترخمها طائرات مفانل, 
عراقية سواء فوق العر بق (و ويدوون ٠‏ والواقع ان حساية ونغطية طائرة السحن 
الثقيلة والبطيئة التى تحلق فى الليل فى اجواء العراق سيكون أمرا مستحيلا 
تقريبا ٠‏ 


وهكذا 2 فان مثل عذه الخطة ذات المراحل الثلاثت تمد معقدة للغاية 
وتنطوى على مخاظر بالغة ٠‏ ولذلك قرر المخططون الاسرائيليون ان أى غارة يعوم 
بها انكوماندوز على الارض لن تكون فمالة وان احتمال فشلها كان مرتفعا جدا ٠‏ 
لقد كانوا يبحئون عن عملية تتسهم بمزيد من السرعة والامان 2 وتنطوى عل 
الحد الادنى من نعاط الاحتكاك والاخطاء ٠‏ لقد كانوا يبحثون عن أقصر مسافة 
بين نقطتين , لا عن عملية معقدة ومتعددة المراحل ' 


ولذلك ٠‏ قرروا أخيرا , تحويل تخطيط عملية الفارة الى السلاح الجرى 
الاسرائيق , بشرط أن يضمن السلاح الخجوى الاسرائيق تدمير المفاعل بشن 
غارة واحدة من الجو ٠‏ وبذلك يتم التدمير الكامل للمفاعل الئووى باقل مخاطرة 
فى الارواح البشرية , واقل دمار بالنسبة لاسرائيل من وجهة الرأئ العام 
العالمى . :انمه هده ططء 
6 

ولقد قال أحد كبار ضباط السلاح الحوى الاسرائيل لاحد الصحفيين » 
الذى ساله عن نجاح السلاح الجوى , ان المبدا الاساسى وراء عمليات السلاح 
الجوى يمكن تلخيصه فى عبارة « اجعلها بسيطة , يا غبى ٠‏ ولقد تجاهل 
هذا المبدا الاساسى رجال وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون ) عندها خططوا 
عملية انقاذ الرعائن الامريكيين فى ايران ٠‏ 

ولقد عهد الى فريق عمل من أفضل العقول فى فرع العمليات بالسلاح 
الجوى الاسرائيق ٠‏ ايجاد « ابسط » شطة وآكثرها فمالية لتدمير المفاعل النووى 
العراقى ٠‏ 


7 مم د 


١ ٠‏ عملية بابل : الاستطلاع 


ب الوجل- إلى تم لخشياره لتولى عملية التنسيق بين السلاح الجوى 
ل وبلوسماد . والحخابرات العسكرية ومقار رئاسة الاركان العامة 
00 إلغارة كان من فرع العمليات التابع للسلاح الجوى الامرائيقل 2 وهو 
ا بامعى وطيار على قدر كبير من الخبرة ٠‏ فقد اشترك فى حرب الاءام 
نس مثا ١9‏ وحرب الاستنزاف فى قناة السويس ( من اكتوبر ١53148‏ 
.8 وا ) ٠‏ وحرب ل سة 

| إمقسطس وحرب يوم كيبور عام 1917 ٠‏ ولفد حظى خلال هدم 
رب بعبرة فى قيادة طاترات ميراج 5 الفرنسية الصنع ٠‏ وطائرة 
الى هوك الامريكية 0 وآخيرا طائرة الفانتوم طراز اف 4 2 وهى أثقل 

١ 5‏ الا 30 ١‏ . وو له اهم 
: فى السلاح لجوى الاسرائيل لى ان حصل على طائرات اف ل ١9‏ 

. ول الرغم من انه كان الضابط المسئول فى فرع العمليات بمقر قيادة 
السبلاح الجوى الاسرائيل منذ عامين ظل طيارا وعلى اتصال بمملية العليران 
والندريب ؟ عل الاقل مرة فى الاسبوع , وهو تقليد يحرص على رعايته حتى 

رلقد كان صغفير السن نسبيا ٠‏ مثل معظم ضباط السلاح الجوى الاسراثيل 
تقد ميان فى الثامنة والثلانين من عمره ٠‏ ولم تسمح الرقابة الاسرائيلية بنشر 
...» او حتى الحروف الاؤلى منه ٠‏ اذ ان عليه أن يبقى مجهولا ' . 

وائمة ثىه واحد واضح وهو أنه واحد من المع العقول فى محال تخطيط 
الى.ليات فى السلاح الجوى الاسرائيق ,. ورجل. يعتقد بوجود دود أسامى 
إن الطيران فى الحرب الحديثة , ويؤمن بأنها اكثر اشكال القوة المسكريه 
زمالة اذا أحسن فهمها واستخدامها ولقد وجه فى تخطيط عيلية بابل 
وتدفيذها فرصة ذهبية لاثبات ذلك ٠‏ والواقع ان ممتقداتة هذه.2» تلتقى -ح 
)لم لدة البيروكراطية للسياسة القوية داخل السلاح الجوى ٠‏ التى 7 0 
فحسسب ضرورة الانفاق عليه (يخصص له أكثر من .وي من الميزانية العسكرية) 
بل تشير الى ضرورة زيادة الممزانية المخصصة له * 2 اك 

وبمجرد ها أن تم الاتفاق على الاتجاء لشن هجوم جوى على المفاعل العزاثي! 
بدا فريق التخطيط بالسلاح الجوى الاسرائيل العمل : بنشئاط +٠‏ وكان من 
الفرورى جممع كافة المعلومات اللازمة لشن الهجوم من جانب المخابرات 
الغسكرية والموساد ومخابرات السلاح الجوى وكانت كل هذه الجهات تحاول 

وكانت المخابرات الاسرائيلية قد جممت ,ملفا.. حول , الامكانيات النووي 
للعراق ونواياها منذ ٠ ١910‏ وباستمرار كان يتم ضم معلومات حديثة لهذا. 
الملف ٠‏ وعلى الرغم من أن هذا الملف قد أصبح يتكون من مجلدين كبيرين ت» 
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كان الأمر يقتضى المصول عل المزيد من المعلومات الحديئة + ولقد ضاءمن 
المخابرات الصسكرية والموساد صفغة خاضة م سبهودميا للحصول عل معلومان 
من ممملالهما ٠‏ ومن المرجح إمهما زبدتا من جهودصما لتجنيد الخبراء النوويير 
الاجانب الذين يعملون فى المراق .* 
فم اعقارب الفارة. الا ١نية'‏ ععل الفاعل العراقى فى "١‏ مصسبتمين ٠م6٠١‏ 
عاد بن ال سن والانطاليت إلى يلدييسسبا ( اق أنهما رجما الى 
العراق فى تبراير 118١‏ للعمل فى المفاعل النووى العراقى ححيث بدا العمل 
فيه على نطاق وا. فى وقت اما من شهر إبريل (19448 ) > ولمل هذا التطور 
قد أعطى ١‏ ساد واصة لتجنيد سض كيار الخبراه لصيل فى خدمتها ٠‏ 
عطى الموساد فرصة لتجنيد ؛ 


ولقد كان الامر يقتضى الحصول عل مملوماث 'حديئة “حول عدد كب مص 
المسائل , مسها : مدى تقدم العمل فى الموقع النووى , والمكان الذى يخزن هبه 
اليورانيوم المخصب الفر نسى داخل العراق ٠‏ ونوع الدفاعات ‏ الجوية وغيرهاء 
الموجودة حول المفاعل النووى ‏ وقد جرى تسعيمها فى اعقاب الهجؤم الايرانى 
فى "١‏ سسبثمير ١4٠‏ - والدفاعات الرادارية لكل من العراق والسموديه 
والاردن ٠‏ وتفاصيل عن احوال الطقس فوق الهدف ؛ وتحديد كمية المتفجرات 
اللازمة لضمان تدمير المفاعل , وغير ذلك من العلوماته " 


وفى وقت ما خلال شهر اكتوبر 194٠‏ , وفى أعقاب الهجوم الابررانى 
على المفاعل يترجح أن يكون سلاح الطيران الاسرائيقى قد حصل عل , تصعيرج 
لارسال طائرة استطلاع تحلق على ارتفاع شامق جدا فوق المفاعل ‏ لالتقاطم 
صور من الجو لمنطقة المفاعل ٠‏ 


فمن المكد ان الاسرائيليين كانوا مهتمين للغاية لمعرفة دم الدمارن الذى 
لحق بالمفاعل العراقى . والى أى مدى يمكن ان يمطل ممما الدمار البر نامج 
النووى العراقى . ومدى تعزير الدفاعات العراقية المضادة: للطائرات حول 
المفاعل فى أعقاب الغارة الجوية الايرانية عليه ٠‏ * 000 رذ , 

وفى وقت ما فى خريف ١98٠‏ اجتمم ممثلو المخابرات 'الاسرائيلية مع, 
أقرانهم الآمر يكيين المخايرات المركزية الاآمريكية ووكالة مخابرات الدفاع - 
فى العاصمة واشنطن لتبادل الاراء حول التقدم النى أحرزه البر نامج ااثووى 
العمراقى ٠‏ ولم يشارك الامريكيون أقرانهم الاسرائيليين فيما ابدوه من قلق 
عاجل بشسان هذا التقدم عل الرغم من أنهم أعر بوا عن قلقهم ازَاء مخاطر -صول 
العراق عل أسلحة فووية فى المدى الطويل ٠‏ وقد أبلغوا الزائرين الاسراثيلييز 


يا 46 السينا 


لقلق انه طبقا لتقديراتهم لن يحصل العراقيون على أية أسلحه 


. يساورهم ١‏ 
الذ* بو هدبلة نووية قبل عام 15180 أو 1187 ٠‏ غير ان الاسرائيليين أعربوا 
١3‏ من أن العراقيين قد يحصلون على مثل هنه الاسلحة فى ولت 


و 
“ا رلتحديد الامر يكى بكثير ٠‏ ومن المرجح الى حد كبير ان يكون الاسرائيليوكد 
> لو( في رلك المناسبة على الصور الجوية التى التقطها القمر الصناعي 
!دسا 
عا ترددت شائمات فى ذاك الوقت نقريبا ( وربما قمل ذلك بوفت 
ان الاسرائيليين حصلوا على صور جوية من السافاك ( المخابرات 


٠. 20‏ ذلك ان للاسرائيليين علاقة وثيقة با( افاك منذ منتصف 
4 ديات ٠‏ قد تولوا تدريب ضباط المخابرات الايرانية وباعوا امسلحة 
وان ٠‏ ومن الرغم من أنه فى اعقاب الثورة الاسلامية وتولى الخمينى السلطة 
1 قطعت (الملاقات بن ايران واسرائيل , والغلقت السفارة الاسرائيلية دى 
.إن ( وسلم مبناها الى منظمة التحرير الفلسطينية ) على الرغم من ذلك 
زردد إن الحكومتين استمرتا فى الاحتفاظ بنوع من الاتصال السرى غير الممان؛ 
أن الاسراليليين كانوا يبيعون للايرانيين الذخيرة وقطع الغيار لاسلحتهم 
الامريكية العدتع ٠‏ وفضلا عن ذلك . كانت اسرائيل وايرانل ( كما اعترف 
ذلك شاه ايران الراحل ) لديهما مصلحة مشستركة قوية فى تدمير الطموحات 
إزبووية العراقية التى من المرجح انها كانت موجهة ضد ايران اكثر مما هى 
..جهة ضد اسرائيل ( على الرغم من أن تصربحات صدام حسين تشير الى عكس 
ذلك ) * 


وفضلا عن كل ذلك » تعد ايران عدوا قديما للعراق التى لها مزاعم اقايم. 
فى الاراضى الايرانية ٠‏ وفى ضوء هذا كله . خلق الهجوم العراقى المفاجى" 
على ايران فى سسبتمبر ١918٠‏ حافزا قويا للتعاون بين ايران واسرائيل ٠‏ ولهذا 
ريما يمكن افتراض ان الايرانيين اعطوا الاسرائيليين كل ما كانوا فى حا 
إلّه من معلومات لديهم عن المفاعل النووى العراقى الذى يقع هالقرب من 
يغداد 2 وذلك فى ضوء التقليد السائد فى الشرق الاوسط وهو ه أن عدو 
عدوى يعتير صديقى 6 ٠‏ ولقد كان الاسرائيليون ‏ على عكس الامريكيين الذين 
تتوقع تقديرات مخابراتهم استكمال المشروع النووى العراقى فى عام ١1468‏ 
يشعرون بضغط عنصر الزمن 2 ومن ثم بداوا ‏ فى الوقت (الذى كانت فيه 
المعلومات لا تزال تتدفق عليهم بدأوا التدريب ٠‏ مم يذل الجهد فى مجال 
التخطيط ٠‏ وذلك قبل وقت طويل من اكتمال الخطط الخاصة بالغارة ٠‏ 
الخطيرة فى مقديتها 


وقد اثار التخطيط للغارة عددا ضئيلا من المساكل 
ذلك أن المسافة 


المسافة الطويلة بين بغداد وقواعد السلاح الجوى الاسرائيل 
جوا بين القواعد الجوية الاسرائيلية الرئيسية فى ( اتزيون ) و ( ايتام ) 
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نى صيناء وبين بغداد تبلخ اكثر من ٠٠١‏ ميل ( أى أكثر من آلف كيلو تر 
هاذا ما قارنا هذه المسافة بمهمات القصف البريطانية على مدن أورويا خلول 
الحرب العالمية الثانية فهى تمائل المسافة من لندن الى برلين أو حريدن أو براغ 
أو فيينا أو ميلانو او مرسميليا ‏ وفى عبارة أخرى انها اقصى مدى تقطى 
القاذفات ذات المحركات الاربعة القوية خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


وهذه المسافة تمنى أن السسلاح الجوى الاسرائيل سسيقوم بأطول غارة 
فى التاريع . 


لفق 
7 قمر ااه 
و 
0 
32 
و 
5-5 _. 
- 
3 
ر- 1 
نههه 
2-5 5 2 
١.1 0 /‏ “.ءا 
, 5 
, ا ل ,هه 
م١‏ 5 هه 


6 ل عملية بابل : النسر 
والصكر المقغاتل 


اءدهما درس المخططون لمملية الهجوم على المفاعل النووى فى العراق 
يائيات إلتى يمكن أن يحصلوا عليها ويعتمدون عليها من السلاح الجوى 
1 إثبلي فمروا بالرضام الكامل 5 


اليه التى تعكس. دتروس حرب يوم كيبور . 
يبى عام 19797 2 لم يكن السلاح الجوى الاسرائيلى مسستعدا تمام 
إبابتعدأد لنوع الهجوم الذى قسن الحيان المصرى والسورى ٠‏ 
0 يبو( » قسنت الطائرات الاسرائيلية هجويا مفاجئا على المطارات 
العربية » وبذلك دمرت الطائرات المقاتلة والقانفة المربية ( حوالى 5٠.‏ 
ينها ) على الارض خلال الساعات الاولى للحرب . ومع ذلك حالت الضغوط 
ياسية فى هام 1177 دون ان يقوم سسلاح الطيران الاسرائيلى بغارة 
وقاليبه ممائلة ٠‏ 
وكانت النتيجة بالنسبة للمسلاح الجوى كارثة ٠‏ ففى غغحضون الايام 
إلى للحرب © استطت الدفاعات المصرية والسبورية المضادة للطائرات © 
وخاصة صواريخ سام ١‏ والمدفعية المتحركة المضادة للطائرات من طراز 
زد امر.ديو ‏ 57 - 1 ؛ أكثر من .© طائرة اسرائيلية ٠‏ 
وتعتبر القيود السياسية » بالطبع » واحدة من الاسباب الرئيسية التى 
جلت الطيارين الاسرائيليين يضطرون الى التكال فى ظل ظروف صعبية 
إزناية . ولكن عندما انتهت الحرب »© اعترف المحللون الاسرائيليون بأن بعض 
إلاحطاء الاساسية التى وقعت فى عملية اعداد السلاح الجوى للحرب القادية 
تانت سيبا فى معدل الخسارة المرتفع . ولذلك جِلسوا فى اعقاب الحرب 
باشرة ٠.‏ ليضعوا خطة الحرب القادمة . | 0 
وبحلول الثمانينيات كان الاسرائيليون قد بذلوا جانبا كبيرا من العمل 
بو الجهد للتغلب على ضعفهم الاساسى . 000 
*- ولقد كان التغير الاساسى والاكثر اهتية تغيراأكييا-! .غفئ 5097| 
وحشية حرب اكتوبر » كان لدى الاسزائيليين حوالى .56 طائرة مقاتلة » 
ومقاتلة قاذفة 2 وخاصة طائرات الفانتوم من طراز إفمة وسكاى هوك 
راز #1 ؟ 4 والراج # شي اشن + والطائرة الامرائيلية المنع نيشر . 
لل لقد كان عليهم أن يستخدموا طائرات قديمة هى. صوير_مستي . .أما السلاح 
«لحوى المصرى والسورى نقد كان لديهما اكثرمن .86 طائرة بالمقارنة 
للطائرات الاسرائيلية ٠‏ ش 


4 


دو 


اما الآن ‏ فى عام :]190 تمان صكد الطائرات التى لذدى ان , 
تصل الى 5680 طائرة وهىإمن طراز فانتوم اقمه١‏ واقما١‏ والمل سل 
الاسرائيلية ا لعشم كاضر 9٠‏ ويذلك تصل النصية بِينَ عدد الطائرات ايد لات 
والطترات المصمادية ١‏ إلى ارا -قابل ١‏ الى كرا عام الاوز رراة 
معظم للطائرات الاسرائيلية متطورة للغاية ولفضل تجهيزا بالمعدات اذا وا 


بعيرها من طائرات الملاح الجوى فى الشرق الأوسط . 1 

ومم ذلك » ليس هذا هو التفير الوحيد . فقد اكتشف الخبرا, 
المسكرهون 4 نقاط ضمف هى التى دمرت آداء السلاح الجرى الاسرائير عام 
7 . ويطول عام |١١14.‏ ؛ وعلىحد تقارير الصحف الأجنبية » جسرى 
تصحيح معظمها . وبذلك نم ايجاد آلة حرب اكثر كفاءة وقوة ٠‏ 


وقد أشغارث المدف الإبريكية الى ان ابرز اوجه ضعمف الملاح الجوى 
الاسرائيلى خلال 15177 هى 5 
دون وجود تنسيق بين طلمات الطائرات على الجبهتين ٠.‏ 

س كلن الامتطلاع بطيئا وغير ممال. . ولم يكن لدى إسرائيل القدرة 
على تحليل المطومات التى تحصل عليها والاستفادة منها فق الوقت الناسب , 
او على الأقتل فى زمن قريب من الوقت المناسب ٠‏ ' 

 "‏ الافتقار الى التدريب على جهاز المقياس الالكتروئى المضاد الخاص 
بالتفويشس ذلك أن حرب ١5797‏ كانت حريا استخدمت فيها الاجهزه الالكترونيه 
اكنر من ذى قبل . غيو ان الطيارين الامرائيليين لم يكونوا مدربين تدريب 
كشيا لمشضل هذه اللحرب ٠.‏ 

؟ ‏ لن للطيارين الامرائيليين قد تدريوا لساسا على الدفاع الجوى 
والقتال الجوى ومع ذلك »© كانت المهمات القتافية تهاجم اهدافا تفرض عليها 
حيلية مشددة من جاتب الدفامات المغادة للطقثوات ٠‏ 

ه ‏ كان التنسيق هزيلا بين السلاح الجوى ولجيثكى . ولقمد ادت 
الاتصالات غير الكافية » وكذا الافتقار الى مسقوئ قيادى. وميط وهيكل 
اتصال » الى الحيلولة بين السلاح الجوى وبين تقديم المساعدة الوحدات 
الجيفى على المستوى « التاكتيكى © . 

1 لم تكن الادارة المركزية جو  -‏ جو نمالة فعالية كافية ©» فقد 
سمحت لأن تتطور معارك كثيرة فى ظل توافر قدر ضئيل من السيطرة المركزية 
والقاتلات المخصصة لذنلك . 

 *‏ لم يمارسس السلاح الجوى الامرائيلى اية قدرة فى كافة المعارك 
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ييه د لطائرات الهليوكوبتر والمدفعية والممواريخ يسيب الافتقار 
بى التعريام ٠‏ 
د 0 الغارات الطويلة 5000 
من التدريب . 
د 57 الانتقار الى التنسيق الفمال بين اجهزة الدفاع ارشن بجيو 
.: المفاع جو - جى .م 0 
فير انه فى عام كان السلاح الحوى الاسرانيل قد تغلب على معظم 
يشاكل ٠‏ نقد غدت لديه امكانيات ادارة مركزية فمالة بالنسسية لكافة 
إنراع المهمات » وحرى تحسين الوقت الفمل التقر يبى للامسستطلاع والقدرة على 
دن المعلومات وارسالها بسرعة لكافة المراكز القيادية ٠‏ وقد زود بأحدث 
بييى الكترولى مضاد » وينتج معظمه فى اسرائيل ذاتها ٠‏ واصبح الطيارون 
لاسر السليون أنضل فى ادارة الاجهزة المتطورة ٠‏ ويجرى تدريب الطيارين 
.نا على القيام بمهمات عجومية ٠‏ وهم يعتبرون من أحسسن الطيبارين فى 
بالغ فى هذا النوع من القتال ٠‏ كما حسن السلاح الجوى الاسرائيق اساليب 
بيسماله بالجيشى والبحرية والادارة المركزية للمعركة بشان القعال الجوى ٠‏ 
يكدذا قدرتها عل تشسغيل طائرات الهليوكوءتر بالتنسيق مع القوات البرية ٠‏ 
' وقد أعطى السلاح الجوى اهتماما خاصا للتدريب عل المهمات القتالية 
لبلة المدى ٠‏ فقد حصل الاسرائيليرن , فى اعقاب حرب 19475 , على أكثر 
بلطائراث. الامر يكية تطورا وهى الفاتتوم من طراز انمده6١1‏ 3 افم١ا١‏ 
ا وتالاضافة الى الطائرة الحديدة المنطورة هوك اى5؟سى ٠‏ التى قل صممت 
يهنا فن السليطة :اخرى لتحقيق التنسيق بين مثل هنه المهمات ٠»‏ فان 
قضنف المفاعل العراتى بالقرب من بغداد كان صعبا ولكنه لم يكن مهمة مستحيلة 
بالنسبة للاسرائيليين ٠‏ ولقد كان المخططون المسكريون للغارة يدركون ان 
(لشسكلة ليست مشكلة عسكرية ٠‏ فقد كانوا واثقين أن فى امكان. الطيارين 
الانرائيليين تنفيذ المهمة على أكمل وجه ٠‏ غير أن المشكنة بالطبع كانت مشكلة 


صسياسية وهى : اضاءة النور الاحضر لتدمير المفاعل ٠‏ 


<وكان يمكن تنفيذ المهمة ضد المفاعل العراقى باستخدام أى من الطائرات 
القاتلاتن ‏ القاذفات الاسرائيلية من طراز 5١‏ او افم4 أو كافير سى 5" 
أو افمه١‏ أو افمسا١‏ غير أن المدى الكبير جدا للغارة كان سيضطر فريق 
التخطيط للغارة الى استخدام نظام التزويد بالوقود فى الجو بالنسبة لبعض 
الطائرات ( مفل الطائرات من طراز 51 او كافير مى-” ) فور اقلاعها 2 
الامر الذى من شانه أن يضيف بعض التعقيدات لخطتهم ٠‏ وقد يعؤدى الى 
اكتشاف هذا النشضاط غير العادى على شاشات رادار الاردن أو السعودية 
' إلى فى طريق عودة الطائرات الاسرائيلية 2 مما يعرضها لنطر الاعتراض سمواء 
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من جانب المراق إو الإردن ٠‏ وهذا يقتضى غطاء جويا أطول من جانب المقاتلون 
الامسرائيلية للطائرات والقاذفات العائدة ولذلك تقرر تجنب تزويه الطاء ‏ 
المهاجمة بالوقود اذا امكن ذلك مين ثم الحصر الاختيار فى ثلاث طائر ب 
محتملة هى : الفانتوم طراز اقم1 , والنصر طراز افمه١‏ والصقر المقسائل 
طراز افم5١ ٠‏ وكان بوسع كل من هذه الطائرات حمل كمية اضافية من 
الوقود . وبن كان ذلك يؤدى إلى خفض -ممولتها من القنابل خفضا كبيرا . 


في انه تقرر » بمد مناتشة قصيرة © اختيار المنقر المقاتئل اف , 
النى نتتجها شركة ( جنرال دينابيكس ) الأمريكية , والتسر زاف ب ٠١‏ ) 
التى تننجها شركة ( دوئالد دوجلاس ) الأمريكية -- وكلما هاتين الطائرتين من 
أكثر الطائرات المقاظة حدة وتطورا فى الملم.. وقد وقع الاختيار ملى هاتين 
الطائرتين لاسباب مديدة . فهما مزودتان باكثر نظم الملاحة تقدما في الترسانة 
الاسرائيلية . ومداهما اطول .ين مدى الطائرة اف ) »© وخاصة عندما يحملان 
شحنات وقود إضافية , بيئما يمكنهما فى إلوقت ذاته حمل شحنات متفجرة 
اكثر ٠.‏ كما أن افمة تمد طائرة ائقل وتحمل شحنة متفجرة اقل بالنسبه 
لمسافة اصغر ٠‏ تطلق ممركاتها ائرا ثقيلا من الدخان الاصود مما يجمل اكتشافها 
واعتراضها أكثر مهولة وعلاوة على ذلك © يوجد لطائرة افر ) مقمدان 
احدهما للطيار والآخر للملاح » وقد يقتخى استخدايها اثشتراك عدد اكبر من 
الاشخاص ف المهمة المرية . مع أنه كلما كان عدد الذين يعرفون بهذه ظ 
المهمة اقل كلما كان ذلك افضل . ولكن » ونوق ذلك كله » كانت أحهزة الملاحة 
الافضل ٠‏ المزودة بها طائرات افمه١‏ , افم١١‏ تسمح لهما بالتحليق قرييا 
من الارض وتحديد الهدف ثم مهاجمته , والتطليق بعيدا عنه بسرعه | تبرمنأى 
طائرة عمليات أخرى فى المالم ٠‏ ذلك ان توافر السرعة الكبرى ٠‏ 1ز القدرة على 
المناورة كانتا أفضل ضمان يأن فى وسعهما مهاجمة الهنف بأسرع ما يمكن ثم 
الاختفاء مع وجود خرصة ضثئيلة لاعتراضهما ' وهما فى طريقهما للوطن - من 
جانب الطائرات المراقية أو الاردنية ولقد كانت السرعة الى تتمتع بها الطائرة 
اف ١١‏ وحجمها الصغير ميزتين جعلا منها الطائرة المثى لقصف المفاعل 
المراقى » بينما اخترت الطائرة اف ١5‏ لتغطية وحملية الطائرات اف س ١1‏ 
المهاجمة من فوق . ومن الناحية النظرية » يمكن للطائرتين ان تتبادلا الآدوار » 
بحيث يمكن ل افه  ١1‏ ان تتولى الحماية بينما تهلجم اقب 9[ المفاعل . 
فير ان الحجم المغير للطائرات اف نب ١1‏ يجعلها اقل مرضية للاصاية من 
جانب المدفعية المشادة للطائرات: من الطائرات اف و١‏ ١-ذات‏ المحرك ٠.‏ 


وفى ظل ظروف الفاحأة الكاملة لن بتوافر للدفاعات العراقية الخاصة 
بالمفاعل الذرى » لن يتقوافر لها بن الناحية المملية اية فرصة لاعتراض 
الحلائرات المهاجمة اف ١5‏ واسقاطها » وذلك انطلاقا من, الافتراضي ان 
الاطفم المراقية المضادة للطائرات ( التى تمتخدم [لدفعية السوفيتية الصنع, 
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يوا وانترات حت را ندسيو - 19 ) والصواريخ المصادة للطائرات 
5-5 7 | . 2 5 
ةن ملراز سام 3 7 9 1 الصواريخ الفرنسيه كروتال ) النى تحمى 
ابراول سقكون بطيئة جد ايه معها + وعدى يكين أن الدغلق: (ابف ان تنكو 
١‏ مستمرة الى مالا نهايه بالعسيه للطبارين الامرائيليين اللهاجمين ٠‏ كانت 
عل ١‏ تباويان اى شىء بالنمسية لليدانميئن ضد هجوم مفاجىء 5 


بل انه اذا كان العراقيون فى حالة تاهب جزئى ٠‏ فان الطائرات ( أف س 
و٠‏ ) التى تنولى تغطية الطاثرات المهاجمة ( افما١‏ ) كان من اارجم انها 
نييبيل اجهزة الكترونية للنشويش على رادارات بطاريات مواريخ مام 31 
وسام ب ١‏ دعل قرون الاستشعار الموجودة ق راس الصواربخ نفسيها ٠‏ ولقف 
ين الاسرائيليون قد استولوا على نماذج من صواريخ ورادار سام 5 خلال 
حرب يوم كيبور ٠‏ ويبدو أن السنوات السبع النى مرت منذ ذلك الحين كانت 
بولنية لمصميم اجراءات مضاده لها . وعلاوة على ذلك ؛ وقبل اسبوع واحد قبل 
:.ن الفارة » دمر السلاح الجوى الاسرائيلى بطارية صواريخ ليبية من طراز 
.لم 1 بالقرب من بيروت ؛ مما انبت ان السلاح قد طور وسائل مضادة فعالة 
يتهويل انتباه المدو بعيدا عن الطائرات . ويصدق نفس الشىء بالنسبة لاداء 
منواريخ ( كروتال ) » الفرنسية الضاندة للطائرات وذات المدى المحدود . 
ولذلك ؛ كان النهديد الأكثر خعلورة بالنسية للامرائيليين هو المدفعية السوفيتية 
الصئم المضادة للطائرات ؛ واحتمال ان تكون الطائرات الاعتراضية العراقية 
مريعة بالقدر الذى يمكنها من أن ترد فى الوقت المناسب ٠‏ 


وفيما يتعلق بخطر الطائرات الاعتراضية العراقية » نجد انه اذا ما كان 
ل وسح الطيارين العراقيين الرد بمهجرد قصف الهدف » فان الطائرات أف ل ١١5‏ 
واف ١6‏ الاكثر سرعة يمكنها الابتعاد قبل ان تقترب منها الطائرات العراقية 
مر طراز ميج 16 أو ميج 5١‏ وحتى اذا ما تلقى السلاح الجوى العراقتى 
ندذيرا مسبقا ‏ ودلك فى حالة اكتشاف الطائرات الامسرائيليهة على شاشفات 
اارادار وهو أمر غير محتمل يسبب تحليقها على ارتفاع منخفض ‏ فان الغطاء 
الذى نقدمه الحلائرات أف ل ١0‏ بما لديها من مجموعة من ال واريخٌ الطويلة 
المدى مثل سبارو وسايد وندر والطراز المتقدم من الماروخ الاسرائيلى ثافرير 
مع الطائرات الاسرائيلية اف ١8‏ . وفضلا عن ذلك » كانت الخيرة الفائقة التى 
يتدنم بها الطيارون الاسرائيليون الذين جرى اختبارهم لهذه المهمة بوف 
«جعلهم يظهرون براعة أكثر من الطائرات المقائلة الامريكية الصنم والصواريخ 
جو جو. 


ومن المؤكد ان الطيارين العراقيين اقل خيرة بالمقارنة بالطيارين 
'“اسرائيليين . والواقع أن تضافر المفاجآت والأجهزة المتقدمة والخبرة لا يمكن 
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هزيمتها ومع ذلك »؛ بذل المخططون الاسرائيليون أقصى ما فى وسعهم لخسمان 
نجاح الخارة كما لو كانوا يهاجيون عدوا فى حالة تأهب كامل وفى وسعه وامكانه 
ان يقاتل ردا على الهجوم ٠‏ 


وحتى يتسنى تحقيق المداجاة الكايلة » التى تعد 0 سبيل لضمسان 
أنجاز عملية نظيفة دون خمارة اى طائرة © كان الأمر يقتضى تحقيق ظروفن 
معينة وخاصة المرية الكاملة فى تخطيط المملية واختبان الطريق الذى ستحلى 
فيه الطائرات بحيث لا يكتشنها رادار اى مراقب معاد قد يحذر العراقيين : 


والواقم ان السرية الكاملة مسالة من السهك نسبيا تحقيتها فى ظل ظروف 
الأمن المشددة فى امرائيل ؛ وفلك يسبب الالفة الحميمة للمثشتركين فى العمليه 
تجاه بعضهم ف مثل هذا البلد الصفم ٠‏ 


ولقد ابلغ على الفور الطيارون الذين جرى اختيارهم بدقة للاشمستراك 
فى المهمة ( وكان عددهم حوالى 16 طيارا ؛ بالرغم من أن ١1‏ فقط اشتركوا 
فى آلغارة نكسها ابلغوا فى البداية بطبيمة المهبة فى ايجاز » بالرغم من ان 
تاريخها لم يبلفوا به الا فى اليوم السابق على تنفيذ العيلية ؛ ولم يسمح لهم 
بالتحدث عن المهمة مع اى احد حتى عائلاتهم والواقع ان هذا الاسلوب الخاص 
يجعل الطيارين يعرفون ان ما يتدريون من اجله يعد نمطا للموتف المسكرى 
فى اسرائيق . اذ لابد من توافر الحد الاقمى من الثقة فى كافة الضباط والجذود 
التركين فى اى عملية » وغرسن الايمان بذكائهم » وان يسيح لهم بفهم 
مهمتهم حتى يمكن أن يثاركوا بانكالرهم وتنكر هم الخلاق . 


وعلى الرغم من كافة الجهود التى بذلت لابقاء العملية فى طى الكتمان مع 
وجود دائرة صغرة فحسب من المشاركين فيها » على الرغم من فلك حدث 
تسريب غير متعمد ٠‏ ولكن من حسن الحظ أن هذا التسريب ظل فى نطاق دائرة 
من الأشخاص الموثوق يهم . وان بعض الذين جرى ابلاغهم بها لم تكن لديهم 
الا فكرذ عامة عن التخطيط لمملية » بينما كان لدى الآخرين معلويات محدده 
هن تاريخها . ومن هؤلاء الذين كانوا يعرفون مسبقا بالمملية عيزرا وايزمان 
ورير الدفاع السابق والذى اصبح الآن مياسيا ممارضا لبيجين . وكان 
وايزمان أحد الصقور السابقين الا انه أصبح الآن حمامة وديمة ٠‏ وقد حاول 
الحضول على مسائدة ضد المملية من جانب زعيم الممارضة شيمون بريز 
رئيس الوزراء السابق الذى ناقثى بدوره الغارة المخطط لها مع اسحق رابين 
رئيس الوزراء الاسيق ورئيس الاركان الأمبق ( واحد زعماء حزب الميل 
المعحارض ) ومع موردخاى جور رئيس الاركان الأسيق »2 وأبا ايبان وزير 
الخارجية الاسبق وغيرهم من كبار اعضاء حزب الميل المعارض . كيا وصلت 
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ولوماات إلمارة الى أحد الصحفيين الخقربين من وايزمان ومرامل تليفزيوبى 
واحد المماعدين المتريين لشيمون بريزا . 

ولقد ادى تسرب أنباء الغارة الى أن يشعر مناحيم بيجين رئيس الوزراء 
بياعدوة المقريون بقلق بالغ ٠‏ ونتيجة لذلك تقرر ارجاء موعد الهجوم مرتين 
الاقل احداهما ( يوم ٠١‏ مابو ) بعد أن اعطى لطيارى السلاح الجوى 
ي_رائيلى الموافقة على المضى قدما فى تنفيذ العملية ٠‏ وعلى الرغم من ان 
.ب الممارضة » الذين كانوا فى مممعة حيلة انتخابية عنيفة »؛ يمارضون 
...: الفارة لاسباب سياسية ودبلوماسية وعسكرية , على الرغغم من دلك 
. يسربوا أى انباء عنها خارج دائرتهم . 


ونظر! لتاجيل الميلية بسبب تسرب انبا الغارة » قرر بيجين الا تدولى 
إلدئة الدائمة لمجلس الوزراء او لجنة الدفاع والششئون الخارجية مهمة تحديد 
اريخ الغارة © وائما كلف بذلك لجنة فرعية خاصة تضم بيجين نفسه وشامير 
.زير الخارجية واريل ثسارون وزير الزراعة ( وسميت لجنة الثلائة ) ٠.‏ وقد 
يررت هذه اللجنة فيما بعد بالتنسيق مع رئيس الاركان الموعد النهائى للغارة 
وهو 7 يوندو 11481 ٠‏ وقد ادى هذا الاجراء الى تحقيق السرية فيما يتعلق 
رتوقيت العملية ذاتها ومع ذلك علم زعماء الممارضة بالغارة قبل موعد بدئها 
بثهانى ساعات وكان لديهم وقت كاف للاجتماع ومناقشة الآثار المحتملة للخارة 


ويمكن ان نقدر أن ما بين م الى ٠٠١‏ شلخص عل الاقل كانوا 
يعرفون مقدما باعتزام اسراميل تدمير المفاهل النووى العراقى فى وقت ما » 
وان عددا أصغر كانت لديهم معلومات مقدما عن اليوم المحدد للغارة * 

وهكذا » وفيما يتعلق بضرورة السرية لتحقيق المفاجاة »© يتضح أنه 
بالرغم من النظام الداخلى للاسرار لم تصل اية معلومات الى آيد معادية ٠‏ 

غير أن تحقيق المفاجاة الكاملة اعتمد كذلك على التخطيط الدقيق للعملية 
ذاتها ٠‏ فقد كان على الطائرة أن تقترب من الهدفبدون أن تكتتقا على 
الاطلاق ٠‏ 
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٠6‏ مبلسة بابل : طريق الاتنراب 
كان تخطيط طريق الاقتراب الى الهدف ينطوى على اهميه درى . 
نلك ان الشرق الاومط يمد فى حالة حرب مستيره ؛ ومن ثم تجده فق حجان 
دائمة نسميا من التاهب ونتيجة لذلك »© تكتظ المنطقة بمحطات الرادار المنداخ. 
لنى تغطى كل الاتجاهات المحتبلة تقريبا ٠‏ 


وى غشون الراحل الاولى للحرب بين المراق وايران ؛ كان العراقبون 
بفنضلون حماية مطاراتهم بايستخدام نظلم سوفيتية ( كاست تستخدم فوق فيتنام 
الشمملشه ) من ثاأنئها اعتراشصس طائرة المدو وهى تقترب من اهدافها بقدر 
الامكان والقرب من الحدود . غيرانه فيما بعد » ومع النجاح لوجمات الطائرات 
الايرانيه التى كانت تحلق على ارتفاع منخفضض والتى نكل العراقدون ى 
اعنراضها »؛ غير الصراقيون دفاعاتهم انضادة للطائرات ؛ ورخزوا على النيران 
المضادة للطائرات وواسهوا اعتراض الطائرات الايرائية بالقرب من منشا بهم 
الكبرى . وقد ادى تخير هذا ١‏ التكنيك »© الى نمزيز ضخم للدفاعات الجوية 
هوك المناعل الدذووى المراتى . وقد جعل النظام الموفيتى الخاص بالدفاعات 
“دجرية المتقدمة 6 بن السهل التمرف على المديق او العدى . 

وعلل الرغم ..ن حقيقة ان العرافيين قد اشتركوا فيما لا يقل تن ئلات 
حروب ضد امرائيل . كان الاسرائيليون لايمربون سوى قدر شيل نسبيا 
عدوم ( يما ينطق بادأنهم فى ميدان القتاك ؛ والتميبله والمادرة ونير ذلك ) 
ولقد اشارت الصعويات المى واجهها العراقيون فى حريهم ضد أيران الى ان 
المخابرات الانرائيليه ريما ضخمت.ء هيما بدا > فى تقدير: القدرلتك العراقية ٠‏ 


ومع ذلك , نجد ان قدرا كبيرا من الاهتمام قد يذب فى تخعيط ورنديه 
اقتراب الطائرات الاسرائيلية من هدفها ٠‏ ومن المرجح أن هذا الامر مد نحفق 
باستخدام خمسة سيل متداخلة ومتبادلة ٠‏ اولها كان_اختبار طرريق الطيران بين 
رادارات العدو حتى لا يتسنى انتشاف الطائرات ٠‏ وثلنيها كان يتمئل فى 
تحليق الطائرات على ارنفاع منخفض بفدر الامكان وذْلَك حتى لايمكن للرادار 
رصد الطائرات فى حالة محديقها فى متطقة يوجد فيها رادار ار وَثِلليها كان الالتزام 
الدقيق بعسم ارسال أية اشمارات لاسلكية ٠‏ ورايعها رالعستيم. عل رادزوان 
المدر باستخدام أساليب خداعية والتشويش عليه ٠‏ وخامسها فى حالة( تضاف 
ااطائرات فى منتصف الرحلة » كان على الطيارين الحيلولة دون المعرف علروم 
عن .ريق امتخدام الخدع المباشرة ‏ مثل النشمهر بانهم طزارون ارنددرن أد 
سعوديون فى مهمة تدريبية ٠‏ وبعدم استخدام علامات واضبحة بلتعر اب شذريم. 
وباستخدام الاساليب السلبيه للتمويه . 

١‏ من المؤكد ان فربق تخطيط الغارة بالسلاح الجوى الامرا'ايى 


لم يكن ليختار الطريق المباشر للوصول الى بفداد ٠‏ ذلك ان اغريق الا٠هر‏ 


لا ك0 


16" ي الطيران قوق جنويى سوريا وفو الاردن ٠‏ ودلك فى الرمت 
بغه 5 بي افيه السبوريوت والارد تيون هدا الطر بق وراقية شديدة * وعللا 
75 0 كان السوريون فى حالة ازمة مع اسرائيل حول الصواريخ السوريه 

: البقاع اللبنانى : زهى الاز.4 الى بسات فى اععاب ادحال السوريين 
-0 5 المضادة للطائرات فى شرقى لبنان وناتت الارمة لا برال 


١ 


: اد 

5 بي يهم التوصل الى حد لها بعد . وكان الميعوث الامريكى فى ١أششرى‏ 
إل ير فيليب حبيب لا يزال يقوم بدبلوماسيه م المكوك ٠‏ بين دمنسق 
“5ن والقدس والرياض لبحث حل هذه الازمة وفى الوقت بيفسه ٠»‏ استمر 


5 اليليرك فى شن غارات جويه مكنفه فوق ايان شد منظيمة التحر بر 
الطليدية ولذلك كان من المتوقع ان يكون السوريون فى حالة تامصب خاصه 
ؤْلِك إزز ما اخذنا فى اعنبارنا وعد بيجين بمهاجمة قراعد الصواريخ السورية 

| سيل ولمقاع ( وربما فى اى مكان آخر ) ٠‏ ومن ثم , اهتم السوريون 
1 : راداراتهم لحدودهم الجنوبية ٠‏ كما اهم الاردنيون بان دهي 
' عىافة حمدودهم الشسماليه ٠‏ ولذلك ؛ كان الاختيار الوحيد ان ضملك 


رإداراتهم . 
الإسرائيلية الطريق ااجنوبى الاكثر امنا وطولا حتى تصل الى 


.1" - 
الطا رات 


ونحن نمرف الان ان الطائرات الاسرائيلية أقلصت وهى فى طريقها الى 
. من قاعدهة ( اتزيون ) الضخمة بالقرب من ايلات ( وهى واحدة من أكبر 
المطارات العسكرية فى العاام ) ونقع هذه القاعدة على بعا. ١6‏ ميلا 
ر على الاكثر ) من الحدود الاردنية ولذلك تخضع لراقبة رادارية مسستمرة ررمما 
برإقبة بطرية كذلك ٠‏ ومن ثم اذا لم بجر تغطية ضلاع الطائرات منها 
اسه خدام أجهزة الكترونية لتعتيم الرادارات الاردنية . فان عليها ان تحلق 
على ارتفاع منخفشس للغابه لتجنب اكنشسافها ١ : ٠‏ 
؟ ‏ كان الاسلوب النانى والمكمل للاسلوب الاول لتجنب اكبقساف 
الطائرات هو أن تحلق على ارتفاع منخفض جدا ٠‏ وفى كافة الاسمالات حلق. 
الاسرائيليون طوال مسافة كبيرة عن طريقهم الى بغداد على ارتفاع يتراوح من 
0" الى ٠‏ قدما فوق منطع الارض ٠‏ وان أقصى ارتفاع الم يتجادرذ للى ٠٠٠١‏ 
قدم ‏ وذلك فى ضموء طبيعة الاراضى انتى تحلق الطائرات فوقها ' 
لملاحة والطيران ذاته شكلا ضغطا شد بدا ' للغاية وآعياء 
٠‏ وكانا تتطلبان مهم مهارة فانقه وأعصاءا باردة 
كان تمحليق اطائرات 
ذلك . كان ادليازون 
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والواقع , أن ١‏ 
عمل شاقة على الطيارين 
وقوة تحمل ذلك انه فى ظل ظروف الطيران العادية ء 
بمدل هذا الانخ“اض ينطوى على خطورة بالفة ٠‏ ومخم 
الاسرائيليرن قد تدربوا على الطيران المنخفض للغاية . منف أن. بات مءروفا هم 
إن ذلك افضل سبل دفاعهم ضد الطائراته الاشتر أضئية ونارانالمدفعية المضّادة 
للطائرات ومن المرجح ان الاربعة والعشر بن طياراء ‏ "أل نحو' ذلك الذير 


4٠ة‏ د 


تدربوا على عملية بابل قد حسنوا تكتيك الطيران على ارتفاع منخفض , و . 
الملاحة الجوية على ارتفاع منخفض فى ضوه الصعوبة الخاصة ا ملاحة ور 
الصحرل . 3 


والواقم ان الطبران على لرتفاع منخفض لا يخلق صسعوبات حامس 
بالملاحة وانسا يقلل الى حد كبير مدى الطائرة * اذ ينطوى على احتكاك اكبر ش 
وذلك يسبب احتراق الوقود بمعدل أكبر ٠‏ وحتى يمكن التغلب على مساله 
خفض المدى عنه , يتمين زيادة كمية الوقود المتاح للطاثرات المهاجية ا 
أن يتم ذلك باسلوبين : 


4# اولهما » بتزويد الطائرات بالوقود عقب اقلاحجما . أو دهى م 
الطريق الى الهدف ٠‏ وكلامما أمر سهل وان كان يزيد من فرص اكتشان 
الطائرات ٠‏ 

© وثانيهما » تزويد الطائرات بتلكات وقود اضافية ويؤدى هذا الى 
مضاعنة مدى الطائرات . وكنه مميقلل تلقائيا من شحنات الذخيرة النى 
تحملها كل طائرة ٠‏ وعنا يقتضى الامر مضاعفة عدد الطائرات اللازمة لقصر 


الهدف و تدميره ٠‏ 
وقد استبعد تماما تزويد الطائرات بالوقرد وهى فى طريق المودة 
لسبيين : 


© اولهما » انه اذا ما نشات صعوبات اثناء تزويد الطائرة بالوقود 
وعى فى طريق العودة فائها لن تصود الى الوطن ٠‏ 


* وثانيهما » اذا افترضنا أن المدو اعترض باحدى طائراته طائرة 
مهاجمة ٠‏ فان اعادة تزويدها بالوقود فى ظل الممركة سيكون مستحيلا وعلاوة 
على ذلك تعتبر الطائرات التى تحمل الوقود ضخة وبطيئة » ومن ثم تكون 
عرضة للاصابة من جانب طائرات |اعدو الاعتراضية ٠‏ 

ولذلك » قرر الاسرائيليون حتى يبسطوا العملية بقدر الامكان » استيعاد 
أجراءات اعادة تزويد الطائرات بالوقود فى الجو خلال اى مرحلة من مراحل الغارة 
وزادوا من مدى الطائرات المهاجمة باضافة « تنكات »© وقود اضافية لها ٠‏ وكان 
هذا يعنى بالطبع زيادة عدد الطائرات المشتركة فى الغارة ٠‏ 

" - وبالاضافة الى ابداء اهتمام دقيق بمسألة الاقتراب من الهدف » جرى 
تزويد الطائرات ذاتها ( وخاصة طائرات اف ١5‏ ومن المرجح طائرة تجسس 
خاصة كذلك ) باجهزة الكترونية للتشويش على رادار العدو وخديعته ٠‏ ولم 
يعرف شىء من هذه الاجهزة © ولكن يمكن افتراض ان الكثير منها قد صدنم 
فى اسرائيل . وبالاضافة الى هذه الأجهزة التى تصنعها اسرائيل » يوجد لديها 


)ا ١٠١5‏ اتيت 


عة مكختلفة مضادة للنشاط الالكتر و نى ٠‏ دفى ضوء النتائج كانت 


اكه ىى ‏ وى - 
ا |إنى اسمتخدمت 0 للغاية ٠‏ ولم تكنشى الطائرات وهى فى طريقها 
[.نى ٠‏ وكما نعرف الآن كانت الغارة مفاجاة كاملة . لا بالنسية للعراقيين 
الى ' * بل بالفسبة للأمريكيين والاردنيين والسعوديين كنلك . | 1 


زرك أن وجود ات الانذار المبكر الامريكية من طراز اواكس ف المجال 
ّ . الممودى ل أعقاب الثورة الايرانية واندلاع الحرب بين العراق وايران 
3ب ظلقا لاسرئيل ٠‏ ولم يعرف بعد أن يكون الاسرائيليون قد شوشوا 
3 نافات رادار الاواكس او خدعوها بتقديم صورة خاطنة ( قد ترده ان 
0: بهي الاسرائيلية حلقت فى شكل تكوين متماسك , أى قريبة جدا من بعضها 
,ل قسائشات رادار الاواكس ترصدها على انها طائرة واحدة ضخمة مثل 
: البوينج 7117 ) أو استخهيوا أى نكنولوجيا اخرى لنقديم صور زائفة ‏ 
: استخدموا أجهزة لتدمير قدرة الرادار على ان يستقبل أية اشارة كاملة وايا 
إن الامر » فان كائرات الانذار المبكر (الاواكس) لم تكتشف اقتراب الطائرات 
لرؤاليلية من الهدف أو عودتها بعد تدميره » ولمل التفسير البسيط يتمثل 
إن طائرات الاواكس كانت تحلق بعيدا فى المنطقة الجنوبية الشرقية , 
.: جهودها على الجانب الشمالى الششرقى من الخليج الفارمى او شط 
إ. بام بحيث لم يتسن لها اكتشاف الطائرات الاسرائيلية ٠‏ 


وبالاضافه الى ذلك ٠‏ كان الاسرائيليون ‏ الذين يصلون دالما وهم 
يزترضون أن الاقمار الصناعية الامريكية والسوفيتية تراقبهم ‏ يتخذون دائما 
إجراءات احتياطية لتجنب مثل هذه المراقبة ٠‏ وهذا يعنى ان أهم أوحه النشاط 
والاستعدادات الخاصة تحدث اما ف أماكن سعرية او فى ملاجى: الطائرات المنلقة 
إذلك »© كانت كافة اوجه النشماط التى ترصدها الاقمار الصناعية اما ان تكون 
غير ذات اهمية او تشير الى العمليات التى يجرى التخطيط لها أو تستخدم 
للخداع ٠‏ والواقع أن المخابرات الامريكية قد وجه اليها اللوم » بلا مبرر » 
إنشلها فى معرفة الغارة أو التكهن بوقوعها . وايا كان الامر » فان هذا كان امرا 
مستحيلا . اذ ان الامريكيين يولون اهنماما كبيرا لاجهزة المخابرات التكنولوجية ٠‏ 
يثل الأقمار الصناعية » والتى تنطوى على قصور واضح ذلك ان الحصول على 
يعلويات عن مثل هذه العملية لا يتم الا عن طريق المخابرات البشرية » آى 
التنحسسسن من الداخل . 
؟ و © - كان من الممكن كذلك تجنب اكتشاف الطائرات وهى فى طريقها 
الو, الهدف عن طريق عدم استخدام الراديو. الخاص بها ومع ذلك ©» فى حالة 
اكتشافها من جاتب رادار معاد أو برج مراقبة جوية © كان على الطيارين 
الاسرائيليين ان يردوا باللفة العربية ( او الانجليزية ) ولقد ترددت شائعات 
ى أاعقاب الغارة مباشرة مؤداها ان احد الرادارات فى السوعودية اكتشف 
الطائرات وهى فى طريقها الى الهدف » وجرى الرد عليه باللفة العربية » وان 


ل ".51 - 


الاسرائيليين امتخديوا ذبثيات ونداءات السلاح الجوى الملكى الارينى. . 
الطيلرين الاسراليليين تظاهروا بانهم طيارون اردنيون فى ميمة ندريي "ان 
نشرت هذا التقرير مجلة أفيثى ويك الامريكية فى ١9‏ يونير 1548١‏ ) 
اله سياسى تكنولوجى ٠‏ فير انه من المشكوك فيه الى جد كمي وفوع من ٠.‏ 

الحادث ٠‏ ذلك ان مثل هنه الشائمات تتردد دائما فى أدعاب عملياى 
هذه , وهى تنمتبر عادة مجرد اختلاق تتفتق عنه أذهان الصحفيين 2 
وآلواقع ؛ ان الطيارين الاسر ابيليين الذين تدربوا تدرييا جيدا على العيالة 
تد ابقوا ؛ فيما بدا ؛» راديو الطائرة صامتا تمايا نسواء فى طريق بوجهوم تلبوق 
'م عند بعد قصفه . وييدو ذلك فى التصريح الذى اتلى به احد الطنا . 
د عوديهم + ١‏ 1 رين 
بعد الغارة وتال فيه آنه كان قلقا جذا وهو فى طريق العودة لأنه لم ين بثث 
ماذا حدث للطيارين الاخر ين ٠‏ وهذا يمنى شديئين : اولهما : ان الطيارين يبور 
راديو علائراتهم صامتا طوال المئلية أو عل الاتل فى طريق معودتهم الى الودن. 
وثانيهما : انهم لم يبقرا على اتصال بصرى ببمضهم فل طريق ءودتهم . ودين 
حتى تزداد صعوية محاولة اعتراضهم . فتداطار كل منهم فى طريق العوده عبر 

الاراضى الاردئية ( التى تعد اقصر طريق «مكن ) من خلال طرق مختلفة ٠.‏ 
وهكذا » بذل المخططون الاسرائيليون اقصى ما في وسعهم لنحتيق المفاجاة 
الكاملة بالنسبة للاقتراب من منطقة الهدف »2 وذلك حذى يتسنى تجنب التعرضس 
لآية نيران مضمادة للطائرات أو تدخل الطائرات الاعتراضية العراقية خلال 

الطريق الى الهدف ٠‏ 


رقر 
دائله . 


ولقد سداعدتهم عوامل اخرى وجهت الانتباه بعيدا عن احتمال شن مثل هذا 
المجوم اولها : الحرب العراقية الايرانية » القى وجيت معظم الجهود العسكرية 
الخاصة بالمخابرات المراقية الى الشرق فى اتجاه ايران لا الى الغرب ىق 
اتجاه اسرائيل كما يحتمل ان العراقيين كانوا يفترضون ان أى هجوم سيحدث 
على نطاق صغر ( تقوم به طائرتان او 4 طائرات مهاجمة ) . 


والواقع انه لما كان السلاح الجوى الاسرائيق. » خلال الحروب الثلاث 
الاخيرة مع العراق , لم يهاجم أية اعداف عراقية بالقرب من بغداد : فمن المرجح 
أن العراقيين لم يتوقعوا احتمال حدوث مثل هذا الهججوم ٠‏ وى هذا السسياق , 
يتعين أن نتذكر ان العراق قد شاركت على نحو فمال واملنت: الحرب ضد 
اسرائيل عام ١164‏ و ١157‏ و 1177 . ولم توقع قط اتفاقية هدنة أو وقف 
اطلاق النار مع اسرائيل ولذلك يعد البلدان من الناحية الفنية فى حالة حرب 
دائمة مع بعضهما . ومن ثم لا يمكن اعتبار الهجوم الاسرائيلى على المراق 
عملا غير شرعى تبعا للقانون الدولى . ففى عام ١117‏ هاجيت الطائرات 
العراقية من طراز تى يو ١1‏ السوفيتية الصنع مدينة ناتانيا الاسرائيلية 
انواقعة على شاطىء البحر المتوسط . ولقد تم اسقاط واحدة من الطائرتين 
العراقيين وهما فى طريق عودتهما الى الوطن , أما الاسراليليون الفسهم فلم 


١.1‏ سه 


موا آية إهداف فى العراق من قبل » باستثناء الهجوم على المطار الجوى 
.راي 557 0000 فى منتصف الطريق بين اسرائيل وبفداد وى ذلك 
لي يإن الهجسوم عاى المطار ه س ؟ يعتبر اكثر مدى يمكن للطائرات 
«_رائيلية ان تبلغفهة . 
وربيا كان السبب الرئيسى الآخر الذى جذب أنتباه العراق بعيدا هن 
نان شن اسرائيل غارة جوية عل مفاعلها النووى ربما كان هذا السيبب 
إربية الصواريخ القائمة بين اسرائيل وسوريا والنركانت تشير» فيما يبدو ٠‏ 
فى ١‏ إن اسرائيل كانت «شغولة تماما بالوضع على حدودها الثمالية لا بالوضع 
حدودها الشرقية مع العراق ولقد زعم ببجين ‏ الذى وجهت اليه 
نك حادة خلال الحملة الانتخابية الاسرائيلية بسبب ادارته السيئة 
بازية الصواريخ 2 تكن سموى مبرر لجلب الانتيام بعيدا عن الهجوم عل 
إيفامل العراقى ' ومن اارجح أن بيجين قد حاول أن يستفيد هن الغارة عي 
المراث بأن يبل الناخبين كم نان ذكياا ٠ ٠‏ أو ريبما كان يحاول تخفيف أزمة 
المواريخ بي امرائيل وسوريا بالاشارة الى أن هله الازمة لم تكن سوى 
5 جالبى أو ثانوى وليست ما يشطشل بال اسرائيل اساسا ٠‏ وعمل نحو 
إو آخر » كان ل اساي ديه بيجيل بعد الحادث زالذى نثل فى 
قناع أق شخص 
ومن المحتمل كذلك أن المراقيين كانوا يدركون انه من غم المرجم أن 
طلم الاسر ائيليون المفاعل وقت احتسدام مصمركتهم الانتخابية 6 وانهم ان 
يهاجموا المفاعل الا بعد أن يكتمل العمل في بنائه ويبدا تشغيله ٠‏ 
وايا كان الامر » فان تضافر الاعداد التفصيلى للهجسوم واقتران ذلك 
بشموضاء من ثانها تحويل الانتباه عنه قد وفرت الظروف الثالية لثمن هجوم 
بناجىء ناجح على المفاعل . 
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لقد جرى التخطيط على آن تحلق الطائرات الاسرائيلية وهى فى طريني 
'لى الهدف ملى ارتفاع بنخنض جِدا , وكانت الطائرات المهاجمة تمل فى 
مجموعتين : المجموعة الاولى وهى الطائرات القائفة وتتضمن 8 طائرات 
اف ١١‏ المقر المتقاتل ذات المتمد الواحد والمحرك الواحد . 


١ 
١هبقا اما المجموعة الثائية فكايت تتضمن 8 طائرات من طواز النسر‎ 
٠ ١5 وتعمل لتغطية القائفات اف ل‎ 


وما أن تقترب الطائرات من الهدف ( الذى يقع على بعد .5 ميلا من 
بغداد ) حتى تحلق طائرات اف [٠6‏ هلى ارتفاع اكثر لتفطى اقنراب 
الطترات اف ١5‏ . وكانت طائرات اف ١56‏ مزودة كذلك باجهزة 
الكترونية مضادة او اجهزة تقفويس ‏ وذلك لكل فعالية الرادار واجهزة 
توجيه بطاريات صواريخ سام - 3 المضادة للطائرات ورادار المدفعية المضانة 
للطائرات من طراز سوزيو . ؟؟ ) . وفضلا من ذلك » كان عليها أن 
تغطى الصواريخ جو ارض الغادة للاآشماع مثتل صواريخ ١‏ شرايك » 
آلتى يمكن استخدامها لشن نمالبية الدفاعات المحيطة بالمفاعل والمضادة 
للطائرات ولكن فوق كل ذلك كان على طائرات اف ١١‏ أن تحمل عددا 
كبيرا من صواريخ جو جو ومن المرجح انها مجموعة تتالف من الصاروخ 
الامرائيق المننم ه شافرير » وكذلك صواريخ سايدوندر الامرينكى الصنمع 
والصواريخ الطويلة المدى سسباروز طراز ام-/ ٠‏ د" 


وعلى الطائرات اف ١8‏ أن تستمر لفترة فى التطيق على أرتقاع 
منخفئض ثم ترتفع تدريجيا من ..10 الى ...؟ قدم فى أتجاه الهدف ذاتهم 
وعندئذ وهى فوق الهدف تماما »2 تنقض مرة اأخرى الى مستوى منخفض 
لضمان تحقيق اصابات مباشرة للهدف . 

وكان الاقتراب يقضى بان تقترب الطائرات اف ١1‏ أولا من معركة 
الهدف وهى تحلق على ارتفاع منخفض ثم اكثر أنخفاضا ٠‏ بيئنيا تتولى 
طائرات اف ١0‏ تغطيتها . وهكذاء فان طائرات افا ٠١‏ الاسرع 
متظهر فى نفس الوقت الذى تظهر فيه طائرات اف ١5‏ فوق منطقة ألهدف 
وعلى ارتفاعات مختفة . وفى اعقاب الهجوم مباثشرة ستتجه طثقرات 
اف ١5‏ ألى أعلى لتلتقى مع طائرات اف ١5‏ التى تحلق الى اعلى ٠‏ 

وخلال مرحلة العودة الى الوطن ٠‏ سيتغير هيكل المجموعتين مرة 
اخرى . ففى هذه المرة » متشكل كل من طائرة اف ٠١‏ و أف  ١5‏ 
زوجين © ويتخذ كل زوجين طريقا مختلفا الى الوطن »© وئلك لجعل عملية 
الاعتراض اكثر معوبة ( اذا ما حاول المراقيون ذلك ) . وسيكون الطيران 


للا ٠5‏ يا 


ملريقي. العود* على عكس الطيران فى طريق الاقتراب من الهدف ‏ على 
7 شاع برتفع وسيكون الطريق فى المودة بقدر الامكان حتى يمكن تومير 
بو . ولقد كانت عملية الطيرانكلها ستستغرق حوالى 6 ساعات » منها 
ىوان ونصف مساعة ف الطريق الى الهدف »؛ ودقيقتان فوق الهدف © ثم 
ع ببى مساعة ونصف الساعة فى طريق عودة الطائرات الى قواعدها . 


١ 
وقد أعدت ترتيبات. انقاذ تفصيلية وان كان لم يكشف عنها فى حالة‎ 
إمللراو احد العليارين الى الهبوط بمظلته . ولم تكشف اية معلومات بثمان‎ 
وبزية الانقاذ للطوارىء هذه ؛ بيد انه من المؤكد انها كانت تفصيلبة‎ 
ودفيقة » ومن اأرجح أنها كانت تنطوى على طائرة نقل مثل ( هرقل طراز‎ 
التى يمكنها أن "هبط فى ممر قصير وبدائى وان نقلم من همرات‎ ) 150  ىب‎ 
وميرة جدا بالاستعانة باطلاق صواريخ . وتوجد اساليب فنية يمكن بها‎ 
أن تذقذ ميارا تاليا وهو على الارض دون ان‎ 1١١ بملائراتء طراز سى ب‎ 
0 8 ٠ هبط‎ 
"0 
وتتضمن ترتيبات الانقاذ الآخرى طائرات الهليوكوبتر التى يمكنها ان‎ . 
تتلع من الطائرة سى  .17 بعد هبوملها وان تتقدم الى اراض أكثر صعوبة‎ 
© لا يمكن للطائرة سى  .؟1 ان تهبط فوقها . وفى ضوء كافة الاحتمالات‎ 
كان غدد قليل من سى  .؟١ يحلق فى الجو ( او على الاقل فى حالة تاهب‎ 
خاص ) طوال الوقت ؛ مع ترجيح وجود طائرات مقاتلة لتغطيتها والواقع أن‎ 
احتمالات هبوط أحد الطيارين بمنطقة فوق العراق » لم يكن ليجعل أى طيار‎ 
اسرائيلى سعيدا . ذلك انه ما التت السلطات العراقية القبض على اى طيار‎ 
. فائه لن تتوافر له أى فرصة لان يعود قط الى الوطن‎ 


١ 4-2‏ 
واخيرا » وفى حالة نجاح الغارة » وعودة كانة الطائرات الاسرائيلية » 
سيكون من الضرورى وضع سلاح الطيران الاسرائيلى فى حالة تاهب لمدة 
أيام قلائل فى ضوء احتمال أن يسرع المراقيون ويخططوا لغارة انتقامية . 


ولقد كان اختيار الاسلحة أو القنابل التى ستدقى على الهدف مسالة 
حاسمة ٠‏ فقد كانت الطائرات المهاجمة تقدم على مخاطرة بالغة جدا وهى, 
تقترب هن الهدف 2 وهى اذا ما فشلت فى تسسير المفاعل خلال المرور السريم 
فوقه مرة أو مرتين على الاكثر ٠‏ فانه لن تتوافر لها فرصة ثمانيةٍ ٠‏ وسسمبب ذلك 
واصح , ففى أعقاب الهجوم الاول الواسع النطاق غير الناجح .سيعزز العراق» 
بالتاكيد من دفاعاتهم المضادة للطائرات وخاصة' حال تعطيل راداراتهم ٠‏ 
ا ١‏ 5 ان 0 200 ا ٍ: ع 
وعنذئذ سوف تتضاءل فرصة شن هجوم عل المفاعل عنم طريق تجقيق 


0ه 


لم9 


المفاحاة الكاملة ء وان آية معساولة لخرى لهاجمة الهدف من الجو سوف 7 
على تكافة باعظة جدا ٠‏ ولذلك , كان على الطائرات المهاجمة أن تحمل المزيد 
من الاسلحة لضان تتدمير الهدف , حتى فى حالة اذا لم تسستطع بعض 
الطائرات القاذفة فصل ذلك ٠‏ 

وفى ضوء مثال فشغل بمثة الانقاذ الامريكية فى ابريل ١98٠‏ و 
الصحراء الإيرانية ( كنتيجة أساسا لعدم وجود ما يكفى من طائرات 
الهليكربتر ضمن البعئة , فى حالة اذا ها لفرى تدمير بعضها خلال العس 
قرر الاسراليليون لضمان نجام الخارة تسمليم القوة المهاحمة بالمزيد من الاسلحة 
الاسافية ٠‏ وهكذا! . فان كانت ” لطنان من القنابل ( أى ما يساوى نقربيا 
٠‏ الف رطل من مادتى نى ٠‏ لن ٠‏ تى ٠‏ شديدة الانفجار ) تكفى لتدمر 
البدف ٠‏ فان الطائرات المهاجية متحمل ما لا يقل عحن ١9‏ طنا ( او 55 الف 
رطل ) ٠‏ 

ويوجد لدى السلاح الجوى الاسرائيلق فى اترسائته بعص أحدث الفخيرة 
والاسلمحة التطورة الامر نكية الاسراليلية الصنم وذات التوجيه الدير 

ويمكن لأى من هنه الاسلحة أن يحدث تسيرا خطيرا فى المفاعل العراتى 
وخاصة نظم أسلحة جى ٠‏ بى يو ١0‏ وسلاح والين ٠‏ وقد قرر فريق التخطيط 
للغارة بالسلاح الجوى الاسراليل ء ألا يختار ايا من نظم هذه الاسلحة » رغية 
منه فى جمل شىء متسلق بالفارة بسيطا بقدر الامكان ٠‏ والراقع انه على حين 
تعتبر الذخية والاسلحة ذات التوجيه الدقيق فى ظل توافر ظروف 
ثالية اكثر الأسلحة دقة فى التكفيل » على هين ذلك يتطلب ظرزوفهًا خاصة 
لا يمكن توافرها فى ظل ظروف مهيدان القتال ٠‏ فهى تقنضى مثلا تششيلها من 
اقل ارتفاع ممكن ” وان يكون بالطائرة شخصان احدعما لتضشغيل 
التوجيه والاخر لتقيادة الطائرة , وتوافر ظروف مناخية معيئة واس محفراز 
الطيران لمدة ٠١‏ ثانية أو يزيد ٠‏ واخيرا فان الاسلحة ذات التوجيه الدقيق 
تتكرن من العديد من الاجزاء الالكترونية مما يؤدى عطل احداها الى تضاؤل 
امكانية القصف الدقيق ٠‏ وعلاوة على ذلك يمكن لهنه الاسلحة أن تتمرض 
دائما للتدخل والتشويس 5 

وما كان من الصصب تلبية كافة هنه المتطلباتة بالنسبة لهجوم مفاجيء 
على ارتفاع منخفض على عدف تحوطه دفاعات كثيفة اعتاءا مخططو العملية 
القنابل التقليدية وكانت القنبلة التى وقع الاختيار عليها هى القنبلة الامزيكية 
المسنع طراز ام كى 84 زنة 5*١‏ رطل ( 407 كيلو نجرام ) وبفى قيلة 
تقليدية شديدة الانفجار ( أو قنبلة اسرائيلية ممائلة لها ) لإفد' اختبرت هذه 
القنبلة فى عمليات عديدة ولم تفصل اطلاقا ٠‏ وهى الحمل شحنة شاديدة 
الانفجار بحيث تسبب دمارا خطيرا لبمعض الامداف الصغية © وختى يمكن 
أن تحقق الائر المنضود , أى تدمير الهدف , لا بد من أن تصيبه اصابة مباشرة 
فى منتصفه , وان تاثيرها سيكون غير ذى بال ٠‏ ويصدق هذا بالتسبة لكل 


ح للم. | -- 


(ونقليدية » النى ترجه ضد هدف محدد , والتى قد تصيب أو لاتصيب 
7.: برهيف مثل مجموء مننشرة من الدبابات المهاجمة أو كتيبة مشاة أو غير 
ورته إقساد « بينيت رامبيراج » فى كتابه ( تدمير منشمآت الطاقة 
إن نى الحرببا ‏ الفصل الثانى ) الى قدرة الاسلحة التقلبدية على تدمر 
2 اقوق يفاعل تووى 5 
والواقع ان كل قنبلة من طراذ ام كى 46 التى استخيها الاسرائيليون 
..ن قوية بحيث تكفى لتدمير المفاعل الذى لم يكن سمكه يزبه بالتاكيد عن 
0 تسا من نيد ٠.‏ 

ويتطوى هذا النوع من القنابل على ميزة تثمئل فى أله فى الامكان 
..._إتاطها على الهدف من ارتفاع منخفض جدا ٠‏ ولذلك كان عمل الطالرات 
وررئيلية المهاجمة أن نتاكد تماما من أنها ستصيب الهدف اصابة مباشرة 
وقد يحقق هذا بفضمل بر نامج الندروب المكئف ,2 وبتوجيه أجهزة الملاحة بدقة 
.وب الههف ٠‏ وبالتحليق من ارتفاع منخفض الى ارتفاع يزيد على 5٠٠١‏ قدم 
ديرا الانقضاض واطلاق القنابل فوق منتصف الهدف من ارتفاع يتراوح 
يل 8.٠‏ الى ٠١١‏ قهم لضمان اصابة الهدف اصابة مباشرة ٠‏ وفيما بمد , 
ون اهقاب الغارة 2 كشصفت الصور الفوتوغرافية التى التقطتها أقمار التجسس 
الابركية أن القنابل قد أصابت المفاعل اصابات دقيقة حى ان ضباط المخابرات 
إلا.ريكية كانوا مقتنعين بان الاسرائيليين استخدمؤا فى تصفهم الاسلحة ذات 
التوجيه الدقيق ٠‏ غير أن مالم يعرفه محللو المخابرات الامريكية , فيما يبدو 
دو أن الطيارين .الاسرائيليين كد اعتادرا قصف أهدانهم بمثئل هذه الدفة من 
إرتفاع .اكثر انخفاضا مما يرى الطيارون الامريكيون انه ارتفاع آمن 7٠‏ 
' ويمكن للطائرة اف ١ ١١0‏ فى حالة خفض كمية وقودها ٠»‏ أن . تحمل 
حوالى - ١9520‏ رطل ( أو 18816 كيلو جراما ) وذلك بالنسية لهدف قصير المدئ 
أما فى حالة عدم خفض وتردها . فانها تحمل ١١٠٠٠١‏ رطل ( أو 0559 كيار 
جراما ) بالنسبة لهدف طوريل المدى ٠‏ ْ 
.0 ولقد اضطر المخططون للعملية الى اضانة كمية كبيرة من الوقود الاحتياطى 
للطائرة المهاجمة نظرا للمدى الطويل جدا للعملية ٠‏ وكان هنا يعتى أن. عل؛ 
كل قاذفة مقاتلة أن تحمل شحنة وقود أثقل من شحنتها من القنابل ٠‏ ولذلك 
حملت كل طائرة من طائرات اف 118 قنبلتين فقط من طراز- ام كى ل 46. 
وتبلغ زئنة الواحدة منها مق رطل 0 وهككذا حملت طاثرات اف -31 
الثمانية ١7‏ قنبلة 2 يبلغ وزنها الاجمال 537 “آلف رطل من المواد الشديدة 
الانفجار. ٠‏ وفى ضوء كافة الاحتمالات ٠‏ كان تصويب قنبلتين أو اربع . قنايل 
تصويبا جيدا نحو الهدف سوف يثسر المفاعل .العراقى تدمير!ا كاملا. ٠‏ غين انه 
رفبة من فريق التخطيط الاسراليل فى تحقيق يزيد من ٠الفممان‏ لتدمير المفاعل 
وكاجراء احتياطى » قرروا مضاعة عدد الطائرات والقتابن؛ ». على الاقل ٠‏ 
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عملية بابل : العده التنازل 


بدا حوالى 4؟ طيارا برئايج تدريبهم المكثف فى وقت ما , فى ء 
اكتو بر ٠‏ ولق جرت كل تدريباتهم فى طررف ممائلة للاراء 
المحراوية . وقد تدربوا تكريبا شاقا على التحديد الدقيق للملاحة الجوية 
والطيران على ارتفاع منخفض جدا ( وهو أمر صمب للفاية فوق الاراضى 
الصحراوية النبسطة على نط واحد ) فى تشكيلات متقاربة من بعضها تتكون 
من 6 الى ٠١‏ من طائرات اف ١5‏ واف ب ١6‏ 


وقد تعلموا كيف يهربون بسرعة فى حالة وجود تهديد من جانب 
الظائرات المقاتلة لامدو , وحمسئنوا من أساليب الاتصالات البصرية والتنسيق 
الوئفيق بن الطيار الذى يحيسم بدوره الاتصالات بسن قاندى ار 
اف - 17 واف ٠ ١5١‏ وتبريبوا عل فك الحعلات والخران على في 
طائرتين احداهما اف ١1‏ والاخرى اف ١9‏ للمودة الى قاعدتهم ٠‏ 


وكان عمل تشكيلات الطائرات ان تتعلم كيف تعتمد على ملاحة قائد 
او قائدين 2 بينما يركزون هم فى الطيران ومراقبة شاشات راداراتهم عن 
كنب لاحتمال ظهور طائرة معادية . وعلى الآخرين أن يشغلوا ما لديهم من 
أجهزة تشويش الكترونية ٠‏ 38 

وكان عليهم أن يتدربوا على الاقتراب من الهدف مرات. ومرات حتى 
يصبح فى مقدورهم أن يفعلوا ذلك وصم مغمضوا العيئين. * وكافة عل كل 
طائرة من طائرات ال ١١‏ أن تهاجم الهدف فى وقت لا بز به عن 'دتيفدين 
أو اربع دقائق بالنسبة للطائرات كلها ٠‏ وكان على كل طائرة أن تحرم سؤل 
الهدف لفترة تتراوح بين ١٠9‏ الى ٠‏ ثانبة ”م ثم قليها الطائرة الاخرى وهكذا كان 
كل منها يعرف مكانه وتوقيته المحدد باسسية للهجوم ٠‏ وكان على كل طيار 
أن يركز عل الهدف ,2 وأن يتجاهل أى نيران مظاذة - - للطائرات وان يسقط 
القنابل مباشرة على منتصف الهدف أو فى خاو التي لم .يصبها الطيارون 
الذين سبقوه 9 

وقد اعتبرت التدرييات مهمة للفاية حتى ان رفائيل ايتان رئيس الاركان 
الاسرائيق قد اشترك ينفسه فى احدى التدردات حتى ونا 
عن فعالية الغارة والمساكل التى تنطوى عليها ٠‏ 1 

وعندما حان الوقت المناميب ,2 أعطيت الاوامر لتنفيدذ :العملية. . وذلك. 
بعد ارجاء موعد الهجوم مرتين أو ثلاث مرات ٠‏ وكان الطيارون :رفون ويمون: 
التدريبات بحطافيرما ٠‏ وكان الشىء الوحيده الذئ'لم.يعرفوه هو .يوم 

الهجرم ‏ وقد أيلنهم يه قائد القاعدة قبل الهجوم ب- 52 ساغه ٠‏ , 


للم 16 اسه 


يخم سينو ) كل اخبارن والتسالات عل عمل تبس بكلة 
٠ . 3‏ يييفوئى ) فكل الطيارين والمقاتلات كانت تعمل تبعا بخطة 
) نهاها مثل الموسيقيين الذين يعزفون فى اوركسترا ٠‏ 
.. اكار الى انه بعد هذا التدريب التنميلى والدقيق تظهر المهارة 0 
أن تقول لهم ٠‏ و كونشسيرةو رقم "1 لبرامز ‏ وعندئد سوف يؤدى كل 
ا 0 


هد رأكا قائد الاوركسترا ان عملهم أصبح منسقا 5 وان ل 


إة اخرى . وق هذه الحالة لا يقنفى الامر وجود مشاهدين 


1١٠‏ عبقة بابل : دقيقتان فوق اويزراك 


كان يوم الاحد ل يونيو 6 يوما جميلا مشرقا . وكانت مدينه ايلا 
المسشيرية ؛ المركر السيانى الاسرائيلى على صضاطىء البحصر الأحمر ٠‏ تكريز 
بآلاف من السائحين السكندنانيين والالمانيين والاسرائيليين الذين جاعوا الييى 
للاستمتاع بسواطىء البحر الاحمر الرملية »© وذلك قبل أن تعمود همر, 
ااشواطىء الى مصر كجزء من معاهدة السلام بين الدولتين . وكان يوم الاجر 
ذاك يقع بين يوم الاجازة الاسبومية اليهودية وبين عيد شافوث » الزى 
يحدد فى التاريج البهودى الطويل فى اسرائيل منذ الفى عام مضت إحدد بداية 
حمساد محاصيل القتاء , 


ولم يدرك اى من هؤلاء السائحين النشاط الخاص الذى كان يجرى و 
القاهدة الجوية اتزيون , التى تقع على بعد حوالى .2, كيلو مترا من ايلات . 
فطوال )؟ ساعة كانت واحدة من احمن واحدث القواعد الجوية فى العالم ى 
حالة نشاط غير عادى . والواقع ان ( الروتين ) المعتاد ف اسرائيل يقفى 
بأن يحصل معظم جنود الجيثى النظابيين هلى اجازة آخر الأسبوع . ولذاك 
يتوقف التدريب المعقتاد فى يوم النمبت »2 وتكون الطائرات على اسستعدار 
الطير'ن فقط فى مهمات ضائية بمقدشضى أعلان حانة النأهب بينها لمدة فصيرة . 
ومع نلك الفيت اجازة آخر الأسبوع الخامة هذه © والفيت كافة الاحازات 
حفى بالنسبة للقيام برحلة الى ايلات . 

وكان هذا احد الاجراءات التى اتخذها فرع خدية أآمن الميدان التابعة 
للجيثى » وذلك حتى تقضى على أية فرصة لتسرب السر الكبير . وقد قطعت 
لنئس السبب كانة الاتصالات النلينونية » باستثناء بعض المكالمات الخاصة 
لمقر قيادة القاعدة . وعلى الرغم من ان الطيارين الذين وقع الاختياز” عليهم 
للتيام بالمهمة ويعض كبار الضباط الآخرين كانوا يعرفون عن الغارة © هلي 
الرغم من ذلك كان المسئولون عن عملية الامن الخاصة بالفارة يمثل فى ذهنهم 
حادث وقع منذ خمس سنوات »© خلال الاعداد للفارة على عنتيبى »؛ وذلك 
عنديا اكتشف بعد ساعات قلائل من اقلاع الطائرات أن جنديا بالقاعدة قد 
اتصل تليفونيا بصديقته حيث اخبرها انه لن يستطيع التوجه الى المنزل كما 
وعدها لأننا 2 نمد شيئًا ما خاصا لميدى أمين »© . 

وكانت القاعده لامزال مغلقة حتى ساعة متاخرة من الصباح عندما 
هيطت طائرة هليوكوبتر بالقرب من مقار قيادتها . وخرج منها رفائيل ايتان 
رئيس الآركان الاسرائيلى بصحبة الجنرالان ديفيد ايفرى قائد السلاح الجوى 
الآمرائيلى » ويوهوشوا ساجيف رئيس المخابرات العسكرية » وبعض كبار 
الضباط الآخرين الذين استركوا فى تخطيط العملية منذ بدايتها » واتجهوا جميعا 
للى داخل مقر القاعدة 5 ّ 

وفى داخل غرفة العمليات الكبيرة المكيفة الهواء التى توجد تحت الآرض» 
التقوا ب ١8١‏ طيارا وكولوئيل بالسلاح الجوى يبلع من العير 6؟ عاما 6 
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إلرأاس المدير وراء التنخطيط للغارة ؛ والذى بدا 


الآن القاء نوحيه اخم 


وكان كل شسخص داخل غرفة الممليات يعلم تمام الملم كل تفاصيل 
ويييلة . فكل منهم يعرف بدقة طريق الطيران ؛ والطريقة ألتى ينمين بها 
بيولاع بها تحمله طائراتهم من شحنات وقود ونخيرة نقيلة » وانماط طيران 
ينممور ( طائرات ا 6 ) والصقور ( طائرات اف 11 ) » والاجراءات 
إتخذت للانقاذ اذا 4 شيط إحد الطيارين من طائرته » وغير ذلك من الكثر 
بي التفاصيل الصغير" وااهامة جدا واللازمة لنجاح المهمة الجسورة . ولقد 
ويرك كل منهم فى هذا البيان الموجز الخاص باجراءات تنفيذ الغارة » ملى 
لإقل مرة في الماضى ٠‏ وكانوا يعرنون حنيمة ان هذه العملية الى اعدرا 
بدقة للاضطلاع بها قد الفيت ى ا.دقيفة الآخيرة مرتين على اناقل 
وكانوا يأملون أن يبدا العمل الفعلى هذه المرة . وكان الجو فى الغرفة التى 
تفيئها انوار ( النيون ) هادنا ولكه يسم بانوتر . 


وفى الخارج ؛ فى المجىء الضاية لامارارات ؛ وبعضها تحت الارض © 
كان مئات الفنيين يعدون الطاارات ...+ . وتد جرى فحص جهاز النشويئس 
على الاجهزة الالكدرونره اازوده به دلائرات أف ١6‏ © عدةمرات . كماةم 
تثبيت الصواريخ جو - جو بدقة فى اجنحة طائرات اف - 15 . وزودت 
الطائرات المقائله القاذفة بتنابل من دلراز ام كي 85 . والواقع أنه حتى هذه 
اللحظة ؛ ام يعرف أحد من هؤلاء الجنود المهمة التى ستقوم بها الطائرات : 
ولكنهم بالطبع كانوا يدركون مام الادراك أن مهمة خاصة سيجرى تنفيذها . غير 
انه لم يكن فى وسعهم المكهن يهدنها . وخمن بعضهم ان الهدف هو بطاريات 
الصواريح السورية على الحدود الشمالية . أما البعض الآخر » الذين اعتبروا 
ان هذا الطراز من القنايل الحديدية ليست السلاح الافضل ضد مثل هذه 
الأهداف » فقد اعترضوا على اقتراحات اصدقائهم » وان كانوا لم يستطيعوا 
تقديم بديل افضل . 


- وكان الضابط الفنى المسئول عن كل سرب من الدلائرات وبضحيته كبار 
مساعديه يقوم شخصيا باجراء النحص الاخر لكل طائرة عندما عاد الطيارون 
من نلقى البيان الموجز بنفاسيل الغارة » وكان على راس كل منهم خوثته ٠‏ 
وتبل دقائق من الساعة الثالثة » بالتوقيت المحلى » دخل الطيارون 
الشسبان طائرانهم » واغلقت القيباب الخاصة بالطيار من اعلى . وكان عدد قليل 
هنهم عصبيا »© وكانوا قد تدربوا ادة طويلة لكافة الاحتمالات واسوا التطورات 
المحتيلة . ثم ضغط الطيارون على الزر وعندئذ سمع دوى المحركات فى كافة 
أرجاء القاعدة . وتحركت الطائرات الى الامام وعندئذ رأوا الممر الطويل والعرين 
. وقد اقلعت كَل طائرتين معا . مستخدمة طول الممر كله بسبب الوزن الثقيل التى 
عانت تحمله . ش 


١١9--‏ ب 


ونظر رئيس اركان السلاح الجوى الأسرائيلى وخيره من الجنرالات , 
املى وثاهدوا الطائرات وهى تختفى محلقة على ارتفاع منخنض فى الس 
الزرقاء » فى الاتجاه الجنوبى الشرقى . وكانت وجوههم متودرة وان كانت لا 
باى تصبر ‏ وكان عليهم ان ينتظروا ) مساعات على الأمل قبل أن يصرفوا مل 
المهمة نجحت أم نفلت فلقد اتفتوا على عدم استخدام نظم الإتصال ‏ الا فى حان. 
وضع طارىء ‏ حتى يمكن تجنب أن تكتشف قوات العدو الطائرات . والآن , 
لم يعد ثمة شىء ينعله رئائيل ايتان ولا ليئرى ولا فيرهم سوى تدخين السجائر 
والنظر من حون الى آخر الى ساعلتهم. » 5 


وكانت الطائرات تحاق الآن فوق آلاف السائحين الذون يستمتعون على 
كسمو أطىء البحر الأحير ٠‏ ولم يول اى شخص اى اهتمام للمقاتلات ألنى تعاير 
على ارتفاع منخفض ٠‏ وكان ما خطر على تفكير الكثير من الاسرائيليين الذين 
كانوا يساهدون الطائرات وبينهم بعض طيارى السلاح الجوى الاسرائيق 
« أنها طلمات تدريبية اخرى طويلة ويملة » ٠‏ 


لقد كان الطيران الى المفاعل النووى العراقى هادا فلم تقع خلاله اية 
أحداث هامة كما قال الطيارون يمد ذلك بساعات ٠‏ ذلك أنه خلال ساعاته 
تدريياتهم الكثيرة واجه كل منوم العددد من حالات الطوارىءه المحتملة ‏ منها 
ان تكتشف طائرته ٠‏ وهو فى طريقه الى الهدف , وأن تطلق عليه ئيرانامضادة 
للطائرات على نحو اشد كثافة مما كان متوقما : وان تعترضه المقاتلات 
السعودية او العراتية او الاردتية وهو فى طريته الى الهدف او خلال العودة 
الى الوطن ٠‏ وكذا الاحتمال الدائم بظهور بعض الاعطال الفنية” :٠‏ 


ومع ذلك : جرىكل ثىء على نحو ما كان مخططا له تمابا ٠‏ ولقِد.كانت 
الطائرات تطير الآن موق الاجزاء الشمالية من الصحره السعودية وكانضط» 
اف 15 ف المتدمة تقودهم الى مشروع تموز » بالرغم من وجود مخطائا 
رادار كثرة فى هذا الجزء من المنطقة . لقد كانت الطائرات تطير على ارتفاع 
منخفض جدا يتراوح ما بين 5٠‏ الى 7٠‏ قدما قوق سطع الارض ٠‏ ولم تسمع 
اية كلمة فى نظم اتصالاتها ٠‏ وكان كل طيار يتبع الطبار الى أمامه » «كونين 
بذلك تشكيلا كبيرا خلف قائد الغارة ٠‏ ولقد مكتهم"الاكتمال الفنى النادر , 
مقترنا بافضل الطيارين واكثرهم خبرة فى العالم ؛ من تحقيق هذا الاداء 
الرفيم للفاية دون أن تنشا آية مشكلة ٠‏ | ْ 8 

وقد صوب كل من الطيارين الشبان عينيه هلى الممدات الكثيرة الموجودة 
أمامه فىلوحة « تابلوه » الطائرة . 2د كانت الساعة الرابعة واتجهوأ نحو 
الجبهة الشسمالية الشرقية , عايرين الحدود بين السعودية والعراق وكانوةا 
يركزون اهتمامهم على شاشات الرادار الاخضر الصغير الموجودة أمامهم » لرصد 
أى مصدر للمتاعب أو الانذار ٠‏ ولكن شيئا لم .ظهر ٠‏ ولم تحاول اية طائرة 
للمدو اعتراضهم ٠‏ 0 ش 


- ١١5 


وكانت فترة ( ساعة ونصف مسسانة ) طويلة ومملة قد مضت عندها 
عا ولك الذي عنوا رن الك وف السامة م؟؟ ميعة مك 
. واولئك الذين كانوا بالترب منه من التعرف عاىالمبائى الضحمة ‏ 
ع تموز - المشيده من الأسمنت والمى يراج ارتفاعها ٠.‏ قدما . وعندئذ 
طائرات انل ١6‏ الارفاع الى حوالى 0 قدم ' حنتى يمكنها السيطرة 
منطقة القتال والناكد من ن أن طائرات العدو لن تنعرض للصقور المفائلة خلال 
بإدية مهمتها ٠‏ وارنفعت لائرات افك ١1‏ مئات اقدام قلبلة . وكيا خطط 
.بينا مذ شهور علوبلة مفدت ؛ كان “لبها ان نقعسف المناعل من ارتفاع منخفض ٠»‏ 
نتجئب النيران المفاده !! الرات اثذى بحوى الأنروع . 


لم9 بعد أى مدفع مضاد للطائرات نيرانه ؛ كما لم يطلق اى 
ماروخ سام © عندما اتفذن الددار الاول بطائرته القاذفة المقاتلة مصوبا نحو 
سد القية الاسمئنية الاسخمة اذى يوجد تحنها تموز  ١‏ وق اقل من خسم 
اران كان يرتقع مره أ رى . ل_د اسابت اول قنبلنين من طراز ام 
86 السقف الاسسردى 3 خرته الى قطع صغيرة ؛ وذلك عندما كانت 
الطائرة الثاذية قد أماا: “د واكم أرنها ٠.‏ رواحدة نلو الاخرى؛ وعلى فترات 
لأترك من +1 اقائية د + ل دم أمماك: باأنابل النال : ديثينا كالب تتارب 
مده منزوايا وانجاهدات وحانة ٠‏ وعادئذ بدأ تالنفعية العراقيةالمضادذلاطائرات 
من طراز سوزير ‏ 57نااى ذرائعا على النناثات المهاجية . غير أن سرعة 
الطائرات المغيرة ودقتوا و:حلتها على ارنفاع منخفض لم تدع للدفاع العراقى 
اللضاد للطائرات اية فرصة على الاطلاق . لق-د كان توقيت العليارين ودقة , 
قصفهم للقنابل أمرا لاييكن تصديته ولقد اثبت التدريب الدلويل على قصف هدف 
ممائل فى أسراليل فعاليته الآن . 


ومن على الأرض » كان بعض الفنيين الفرنسيين يثساهدون قبة : المفاعل 
وهى تدطاير فى الهواء وتنفجر الى قطع صغيرة . ولند بدا هذا بالنسية لواحد 
متهم كان فى طريقه الى حيث نقف سبارته » بدا كما لو كان مشهدا سينمائيا ٠‏ 
ولقد اشتعلت النوان بسرعة ؛ بينما انهارات قبة الفاعل ولم تعد تظهر منها 
الا عدة أمتار قليلة فوق سطح الآأرض . وتححلمت الى اجزاء معدنية صفرة 
الاجزاء الدقيقه لقلب المفاعل وكذا :مكوناته الأخرى اموجودة تحت الأرضى هينما 
كاتت او 2 


ايا 'الظيارون 'الاسرائيليون 0 كانوا مشغولين جدا اه اد ديا أن ان الصلية 


ادغ رقت قت ثوان : وعموما فى خلال داتيقتين كان كل ثتىء قد أنتهى - [١‏ 
ححا وم ار د ع يس 
ار الاو م لا ل يغطيان المنطقة 


١#» .‏ 
«"""براأشفكلا هسه 


حدى 


يواح 


كلها » فر ان الطيار تمكن من التقاط صور المشهد عن طريق أجهزة خامصس: 
لاقمة تحت الهيمراء 8 

لقد اصبحت الطائرات اف 18 © بعد اسقاط حمولتها من القنابل ٠‏ اكنر 
سرعة من ذى قبل . وقد لحقت بها الطائرات اف - 1١١‏ »2 وبداوا معا طرين 
المودة الطويل الى قواعدهم فى اسرائيل ٠‏ 

وعموما » اسقطت 11 قنبلة حديدية من طراز ام كى - 86 على المداعل . 
ولقد كانت دقة التصف بدهثة » ولقد حئقت كل القنابل اصابات مباشر* فى نطاق 
"٠‏ دما من مركز المناعل . ولقد زعيت المحف الأجنبية » فيما بعد ؛ أن عميلا 
الاجهزة الالكترونية فى المفامل مكنت انقنابل من اصابه 
مركز المشروع النووى . غير ان هذا الزعم لا يعدو كونه هراء ٠‏ والواقع انه 
بالنسية للعديد من المحفيئ كانت دقة تصويب القنابل على الهدف أمرا ايمل 
تصديقه ولذا لابد من ظهور بعفى التصص الخيالية لشرح ماحدث ٠‏ 

وكانت الطائرات تنطر الآن كلاثنتين منهما مع بمضهما وهملىارتفاع امي 
جدا . وكان الطيارون يدركون تماما ان هذا قد يؤدى الى اعتراض طائراتهم . 
ولكن لم يكن امامهم اى اختيار آخر . ذلك أن الطمران على ارتفاع منخفض جدا 
قد امتهلك الكثر منالوقود - بحيث أصبحت الطائرات تعانىومن نقمه . وكان 
الطيارون يأملون الا تمترضهم مقاتلات معادية فى طريق هودتهم الى الوطن . 
وهلى الرغم من ذلك كانوا يئقون فى تفوتهم فى القتال الجوى وائه اذا حدث 
لستقبال جوى فسوف يبرهنون على تفوقهم هذا » مرة اخرى ٠‏ | 

وايا كان الامر » فلم تعترضهم اية طائرة ملى الرنم من انه من المؤكد 
ان مححلات الرادار الاردنية والمراقية واس عودية قد اكشفت الطائرات 
التى تحلق فى الجو . وهنا ء يمكن افنراض أن العلائرات الاسرائيلية لم 
تمترضها اية طائرة معادية نظرا لافتقار الملاح الجوى العربى للكفاءة ولوجود 
غدر من عقدة النقص لدى الطيارين العرب بالمقارنة لخصومهم الاسرائيليين . 

وفى الساعة السايعة تماما هيطت اول طائرة لف 11 فى قاعدتها . 
وخلال الدقائق المشرة التالية هبطت بقية الطائرات فى قوامد جوية مختلفة 
منتشرة ق طول اسرائيل وعرضها . 
وكان رفائيل الآن ممتعدا . فاتمل تينونيا سيجين فى منزله حيث كان 
أعضاء مجاسس الوزراء جميعهم ينتظرون فى تونر وقلق الانباء ٠‏ وقال رئيس 
الاركان الاسرائيلى لبيجين الذى كان يشعر بالقلق : ١‏ لقد انتهت المهمة . وعادت 
كل طائراننا الى قواعدها سالمة » . ِ 

وشعر رئيس الوزراء بالارتياح . وابلغ زملاءه بالخير . وعندئذ جرى 
لاحضار زجاجة براندى اسرائيلى وشربوا جميما نخب الملاح الجوى 
الابرائيلى . 


اسرائيليا سريا وضع بمض 
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3 عن برفريان آف ت16 تعلقان عاليا فى ماه تل ابيتا حيش تكومان 
0 . وذلك بعد انتهاء المهمة » وقبل الهبوط فى قاعدتهما . وقد 
قاد متيهما مخترقتين حاجز الصوت» مما ادىالى تحطيم زجاج عدد من 
وف ٠”‏ ولم يكن احد ممن فى تل ابيب يعرف ما الذى حدث . غبر انه بالنسب 
قاذ . كتنت تلك هى وسيلتهم الشخصية لابلاغ المواطنين الاسراثيليين الذين 
لورهم التلق ف المدينه انه لم يعد يوجد ما يئم قلقهم بثانالمفاعل العراقى 
ويبى الكابوس ٠‏ 


1 
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المزء الرابع 


و يوجد خلاف كبير داخل الادارة . ونحن نحاول الآن ان نتحدث على 
بالاعتدال 6 . 
بع 204 ش ات 
( المنحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ) 
ولا يسعك سوى الاعجاب بمهارتهم الفنية ؛ على الرغم من اننا ندين 
العمل بكدة 6) ه 


ش ( المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية ) 
ه لقد تم ابلاغ البيت الابيض »؛ بصفة خاصة » بمد ثلاث ماعات من 
وبييم . غم أن رجال الاستراتيجية من مسامدى الرئيس ريجان شكوا فى 
إن الاسرائيليون ياملون ان تسرب واشنطن النبا وبذلك تعطى انطباعا بالتواطق 
الابريكى » ٠‏ 
جاك اندرسون » صحيفة واشنطن بوست 7١‏ يوليو )١18(‏ 

إزدمار الجماعى أن تعم الكرة الارضية . ويتعين علينا ان نعمل معا مواجهة 
هذه المشكلة . فلا يوجد عمل » اهم من ذلك »© . 

الملاحظات الاولى للسناتور آلاف كرانستون الوارد* ف 

البيان الذى القاه امام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 

الشميوخ الامريكى . 

واد نط٠‏ 
4 يونيو 11841 
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8 بيلن القدس 
القدسسن :8 يونيو |١54١‏ 


لقد هاجم السلاح الجوى الاسرائيلى امس المفاعل النووى اوزيراك الذى 
بقع بالقرب من بغداد ودمره . وقد مادت كل طائراتنا آلى الوطن سالمة . 

وتجد الحكومة نفسها ملزمة بان تشرح للرأى العام * لماذا قررت تنفيذ 
هذه المهية الخاصة . 

لقد تابعنا بقلق بالغ منذ مدة طويلة بناء المفاعل النووى اوزيراك وقد 
ابلغتنا مصادر لا يوجد اى شك ف الوثوق منها أن المفامل يستهدف انتساج 
القنابل الذرية » بالرغم من البيانات المماكسة لذلك . 

وكان هدف هذه القنابل هو امرائيل . وقد اعلن ذلك صراحة حك 
العراق فلقد صرح ( الرئيس العراقى ) صدام حسين فى اعقاب تدمير الايرانيين 
للمفاعل تدميرا طفيفا » أنه مر لا ينطوى على أى معنى ان يهاجم الايرانيون 
المفامل لانه يبنى ضد اسرائيل وحدها . 
وعلى ههمذا النحو 2 نجد أن خطرا بالنسية لوجود اسرائيل كان يجرى انتاجه ٠‏ 

وقد أبلغتنا المصادر الموثوق منها جدا بتاريخين لاستكيال بناء المفاعل 
وبدء تشغيله . اولهما بداية شهر يوليو 19581 »2 والاخر بداية ذمهر سيتمبر 
من العام الحالى ٠.‏ 

ومكذا . وفى خلال فترة قصيرة . كان سيجرى تشغيل المفاعل ويصيح 
ساخنا ٠‏ وفى مثل هذه الظروف , لن يكون فى وسع لى حكومة اسرائيلية 
اتخاذ قرار بنسفه . لان ذلك كان من شانه ان يسيب موجة فخمة من 
الاضماع الذرى قوق مدينة بغداد مما يلحق الضرر بمواطنيها الابرياء ٠‏ 

ولذلك . اضطررنا الى الدخاع عن انفسنا ضد انتاج قنبلة ذرية فى 
العراق التى لم تكن لتتردد فى استخدامها ضد امرائيل ومراكزها السكانية ٠‏ 

ومن ثم » قررت الحكومة الامرائيلية ان تعمل بدون أى ابطاء آخر 

لقد كان التخطيط دقيقا ٠‏ وكان قد تقرر أن تبدا العملية يوم الاحد 
على افتراضض أن ما بين ٠٠١‏ الى ١٠١‏ خبير أجنيى يعملون فى المفاءل 2 لن 
يكونوا فى موقم العمل لانة يوم أجازتهم الاسبوعية , ولقد نيت صحة هذا 
الافتراض ٠‏ ولم يصب آى خبير أجنبى ٠‏ 
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زيد كانت حكومتان أجنبيتان تساعدان الدكتاتور العراقى فى صناعه 
: الدووية مقابل الحصول على البترول ٠‏ ونحن ندعوها مرة اخرى 
3 .ع هذا العمل الفظيع غير الانسانى ٠‏ 


الاقلا 
الى 
.دن لن نسمح قط لأى عدو بان يطور أسلحة الدمار الجماعى ضده 
الب إسراثيل * 
( بيان الحكومة الاسرائيلية الذى أذيع فى 


اليوم التالى للفارة ) 
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٠.‏ س بيان بفداد 
بغداد ؛ 8 يوئيو ١95/4١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ايها السسب العراقى الحظيم 2 يا ابناء الآمة العربية المجيدة ا 
نعرف منذ البداية أن أطرافا كثيرة , محليه ودولية “كانت ولا تالور 
رغغبة النظام الايرانى المتخلف والمئسبره فى آثارة النزاع معم العراق 0 
العدوان وبدء الحرب ضدهاً 2٠١‏ 

لقد كانوا وراء استمرار هذه الحرب التى امتدت عدة شهور وذلك ببسيس 
مساندتهم وتاييدهم السياسى والمسكرى لايران ٠‏ ومن بين ذلك المساوران 
الاعلامية والفنية والمخابر ات المسكرية المباشيرة وغير المباشرة - حتى يحففر 
هدفهم الثعرير ضد العراق . وكعان الطرف الامامى هو الكيان الصهيونى , 
الذى يفهم تمام الفهم أن العراق المتحرر والمتطور والقادر ٠‏ يعتبر عاملا حاسيا 
فى تحديد نتائج النزاع العربى ضده , اليوم وغدا ' 


و يفهم الكيان الصهيونى أن احد الموليل الاكثر حسما فى تحديد 
مستقبل الصراع النى تخوضه الامة المربية ضده 2 هو الوجود المستمر للفجوة 
التكنولوجية والعملية بينه وبين الامة المربية ولذلك يحاول بشتى الاساليب 
ابقاء هذه الفجوة فى نطاق حدود لا تمكن الامة العربية من تحقيق الانتصار 
عليه فى النزاع القائم ٠‏ 

وأنطلاقا من هذا الهدف الامتراتيجى © لشترك العدو الصهيونى فى 
اكثر من مناسبة مواء مباشرة او غر مباشرة © مع ايران ضد العراق ويتضمن 
ذلك تزويد ايران بالمعدات وقطع الغيار السكرية . كما اغارت طائرات العدو 
الاسرائيلى على العراق خلال الايام الاولى من الحرب » ويذلك تستغل ظروف 
الحرب ضد ايران ٠‏ بالتواطوٌ مع النظام المشيوه فى ايران * ولقد كانت 
الغارات تستهدف بصفة خاصة المنشآت النووية العراقية .٠‏ 

ولقد عرفنا وكسصسفنا المحاولة التى وقصت فى ا" يوليو ٠ ١5٠‏ فلقد 
أذعنا » فى ذاك الوقت » بيانا عن غارتين على بغداد . غم أثنا لم نذكر العدو 
الصهيونى بالاسم لاسباب عسكرية وسياسية ولاسباب معنوية ولأنئنا نتعمرف 
من التجرية أن البيانات التى تصدرها النظم المربية عن اشتراك اطراف أخرى 
فى النزاعات الناشية بينها وبين العدو كانت تقترن دائما بالفشل 2٠‏ كما تعتبر 
ذربعة وتبريرا لهذا الفنكشل . ولهذا لم نشر الى هذه الحقيقة فى ذاك الوقت , 
ولم نكشف رسميا كافة تفاصيلها ٠‏ 

أيها المواطنون »© اننا نعلن اليوم ان طائرات العدو الصهيونى قد اغارت 
امدن فلن سيدا + 


١58‏ س 


0 8 دقيقة افار تشكيل من ١‏ طائرات على 
بنءوى . وكما حدث فى !؟ سبتمبر .118 ٠‏ آثرنا الا نتسرع فى الاعلان 
0 إليارة ٠‏ وبيدما كنا نعد هذا البيان بعد أن توافرت كل الدلائل على 
“ وييرة » اعلن العدو الصهيونى بعد ظهر اليوم مسئوليته عنها . ايها 
م 2 : 
.يناع يا ابناء العراق ؛ وبا أبناء الأمة العربية : ان هذه المملية تكشف لكم 
اليا هاما وأسداسيا عن الاصباب التى دفعت النظام المشبوه فى ايران لاشعال 
عاض العراق واستمرار هذه الحرب لمدة عشرة اقهر بالرغم من كافة 
.بود التى بذلت لوقفها على اسس عادلة ومشرفة نضين الحقوق الشرعية ٠‏ 
ومُسالح يل من العراق وايران . ويحاول العدو الصهيونى تحقيق اهدافه وان 
يدق للمكام فى ١‏ طهران ) و (قم ) ما فشلوا فى تحتيقه خلال الاقهر العشرة 
8 هذه الحرب الغائرة ٠‏ 

٠‏ انهم لن يزعزعوا هذه الثورة العملاقة عن تصميمها فى ان تكون ثورة مع 
لاك وان تعبر عن الآمال والتطلمات . ان الرجال الذين استطاعوا من خلال 
ولالهم لفعبهم ولأآمتهم )؛ ومن خلال ايمائهم بقضيتهم وبفكرهم وجهودهم ) أن 
نسلوا بالامكانية النووية للعراق الى المستوى الذى انار هذا القدر من الحقد 
والمدوات السافر من جانب الاعداء الصهيونين والفارسيين ٠‏ نححن نئق انهم 
درون كذلك على مواصلة هذا الانجاه برغم ما يمكن ان يحققه العدو ف 
هاولاته » من الحاق ضرر مباشر أو غير مباشر ٠‏ 

ان الطريق الذى يسير العراق على دربه فى ثورته المنتصرة . طريق الحرية 
والاستقلال والتقدم » طريق التلاحم بين الزعامة والجماهم. ‏ ان هذا الطريق 

مني نتراجع عنه . وسيبقى طريقا مفتوحا . 

'وبيقيئة لله » النصر لشهبنا البطل والمجد لامتنا العربية 
١‏ ( بيان اذاعته لجنة قيادة الثورة العراقية 
فى اليوم التالى للغارة) ر ‏ ' 
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مقط ققتفل والضجة الصاخبة : 
إ_رشيل بعد الفارة 


اجازة عيد الشافوت . وقد امضى /ن. 
١ .‏ م ف 
ويستمتمون بحمامات الفممس : ويتجاذبود طراف سس , ل يستمعون الى 
ه راديوهاتهم الترائزسئور » " 

وفى الساعة الثالثة والنسف طبرا » اوقفت الاذاعة الاسرائيلية براميى 
وألقت بقنيلة على الشعب الانرائيلى ٠‏ 

وقال المذيعم بصوت متوتر « نقطع برامجدا الماديه لنذيع بيانا خاصا ”, 
ومضى قائلا : 9 لقد هاجم الملا الجوى الاسرائيلى أمسس المفاعل النسووى 
اوزيراك اللى يقع بالقرب من بنداد , ودمره تماها ٠‏ وقد عادت جميع طائراتن 
الى قواعدها سالمة » . وامتطرد البيان ليشرح الدوافع الكامنة وراء الهجوم . 
وعندئذ تردد رجع صدى الصدية فى جميع إنحاء اسرائثيل واتصل الاصدقاء 
تليفونيا ببعضهم ٠‏ واوقف الغرباء بعضهم فى الشوارع ٠‏ وفى اقل من 
ساعة , كان كل شخص يعرف ما حين ٠‏ وسرعان ما أذاعت محطات 
التليفزيون والاذاعة الخبر لبقية العالم ٠‏ 

ولكن القصة الحقيقية الكاينة وراء هذا البيان الاسرئيق لا تزال فى حاجة 
الى الكشضف عنها . 


بينما كانت الغارة لاتزال مستمرة دعا بيجين من طريق سكرتيره كل وزرائه 
ومساعديه المقربين سرا الى المجىء الى شقته . وقد تلقى كل منهم الدعوة عن 
طريق مكلمة تليفونية . ولم يبلفوا يسبب الدموة . وقد فوجىء الوزراء عندما 
شاهدوا بعضهم بعضا ؛ وازدادت دهكتهم عندما مرنوا سبب دعوتهم وى هذا 
الجو التآمرى بدأوا يدبرون خطتهم ٠‏ 


وفى اعقاب الفارة مياشرة »© بدا بيجين ومساعدوه فى اعداد بيان رسمى . 
ولكن نظرا لان بعض الوزراء وكذا بعض كبار الضباط فى الجيشى » وخاصة 
ضباط المخابرات والسلاح الجوى » كانوا يفضلون تجنب الآدلاء باعتراف حكومى 
بان الاسرائيليين قد نفذوا الغارة فنقد اتفق كطل وسط ان يذيع الاسرائيليون 
بباتهم الرسمى بعد أن تكشف أى دولة عربية حقيقة الغارة . 

ولذلك تلقى ضابط المخابرات الاسرائيلى المسئول تعليمات خاصة بأن يبلعٌ 

آية انباء أو رسائل عربية عن النشاطات الامرائيلية فى العراق ٠‏ ومنالمرجح 
ان الضابط نفسهه لم يكن يمرف شيئًا عن الفارة . فحتى هذه اللحظة كانت 
الغارة تعتبر أمرا سريا جدا حتى فى اسرائيل . 
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وهند الظهيرة سجلت احدى محطات الاستماع الاسرائيلية التى كانت 

يم الى مناقكمة عامة فى البرلمان الأردنى خطابا القاه رئيس الوزراء الإردنى : 

“بي يبه الطائرات الاسرائيلية بالاشتراك : ١‏ دا و ن. 0 

واتهم : ل لحرب الدائرة بين العمراق 
و إبران ؛» وبالتعاون مع الايرانيين . 


وفتدية ترح هذه الرضلة هلى الشجتريز لاون لاز رادي 
المساهد المسكرى لبيجين :. ولم يعرف بالتحديد ما الذى حدث فى هذه المرحلة . 
ولكن يوجد احتمالان وهما : اما انه قد أسىء فهم الرسالة وان مساعدى بيجين 
|متبروها بمثابة بيان اردنى يكشف الفارة , او انها استخدمت كومسيلة 
وهلان البيان الذى كانوا قد اعدوه بالفس . 


وعلى أي حال » كان الوقت عندئذ يقترب من الساعة الثالثة بعد الظهر » 
وندما طلب التحدث الصحنى فى مكتب بيجين محطة الاذاعة . واتصل على الفور 
بالمذيع المسئول واملى عليه البيان الرسمى بالتليفون ولا كان المتحدث المحفى 
يورى بوراث مايزال جديدا فى منصبه ؛ ولم يكن معرونا بصفة خاصة للعاملين 
ي الاذاهة ؛ فأن المذيع اعتبر هذا البيان نكتة سيئة . فلم يصدق ماورد فيه . 
ولذلك لم يذع البيان لق نشمرة الساعة الثالئة ٠‏ غير ان احد العاملين فى. الاذاعة 
النى تصادف أنه قريب لبيجين ٠‏ ١تصل‏ تليفونيا برئيس الوزراء قائلا له : 
همى . لقسد تلقينا توا بيانا مثيرا للسخرية من 4 شخص يزعم انه المتحدث 
الصحفى باسمك ٠‏ ولم نذع هذا البيان لاننا نعتقد أنه ما ورد فيه أمرا 
لا يمكن تصديقه » . 

وكان بيجين غاضبا جدا . فقد كان يريد ان يذاع البيان فى اقرب وقت 
ممكن . وها قد حدث الآن هذا الارجاء الغبى غير الضرورى . وعندئذ أصدر 
أوامره الى قريبه هذا بقطع البرامج واذاعة البيان . وهكذا » فى الساعة الثالئة 
والنصف قطع راديو صوت اسرائيل برامجه واذاع الرسالة الدرامية ٠‏ 

أن احد الاسباب ‏ وان لم يكن أهم سبب وراء رغبة بيجين ومساعديه 
فى اذاعة البيان الخاص بالغارة هو ما تحققه هذه العملية الناجحة من رصيد 
سياسى داخلى . ذلك ان الانتخابات الاسرائيلية كانت ستجرى فى اسرائيل بعد 
ثلاثة أسابيع » وكان بيجين فى حاجة ماسة الى اصوات الناخبين ففى خلال العام 
والنصف الماضى كان الاسرائيليون وكذا أجهزة الاعلام الاجنبية تعتبى أن 
ادارته فاثشملة . والآن » كان عليه أن يثبت أنه الرجل المناسب لقيادة اسرائيك 
خلال هذه الفترة المضطربة والخطرة . 

وعلى الرغم من أن بيجين وزملاءه فى كتلة ليكود زعموا فى اعقاب الغارة 
انهم لن يستخدموا المملية التى قام بها السلاح الجوى الاسرائيلى كسلاح فى 
حملتهم الانتخابية » الا ان كل شخص ف اسرائيل تقريبا كان يدرك معنئ توقيت 
(الخارة ‏ انه توقيت قريب جدا من يوم الانتخابات . 


- ١ صملا‎ 


فر ان بيجين ننسه ارتكب سلسلة من الاخطاء الداخفة نين الور د 
السة ذا ما 5 . . يمكن ان يرجم الى تجاهل الامدار ر " 
والغبية فاعقاب الفارة . بعضها ل ضرح 

ة البحوم » للجمهور . ولم تكن وزارة الخارجية سرائيليهة تعرف الى . 
صروره الهجوم »© للح ا ره 
الوشيكة » ولذلك لم يكن فى ومسمها ان تعد حملة لتشرح ضرورتها ٠‏ كما يشير 
بيجين بان صدام حسين قال فى ) أكتوبر 4٠‏ أن المفاعل العراقى كان مرررى 
عدامرا. انكف ! أن صدا 

ولقد كان امتكهادا بيدا » ولكن هبين بعد 'سبوع أن صدام حسون 
يقلى قط قينا كهذا فى هذا التاريخ . ولكلك افسطرت وزارة الخارجية الاسرائيل, 
الى اصدار نعليمات للمطنين المحئيج الاسرائيليين فى كافة أنحاء العالم بعدم 
الاستشهاد بقول مدام حمين هذا , ولقم وصلت هذه التعليمات الى ( يهو 
بلوم ) الندوب الاسرائيلى فى الابم اإتمدة فى الوقت المناسب © فقد كان ( بلوم , 
قد استند فى كلمته التى كان يزيع التاءها فى الجبمية العامة للامم المتحدة 
قؤل صدام حسين هذا ,. ومتدئذ كان ملى ( بلوم ) للذى شمر بالاضطراب ان 
يبحث عن كلام آخر . ومن حمسن الحظ انه كان لصدام حسين العديد من الخطب 
التى المع فيها الى ان هدف الفاعل النووى المراقى كان تدمير اسرائيل ٠‏ ولذمل 
لم يكن على ( مستر بلوم ) ان يعمل كثيمرا ٠ 22٠‏ 

أما بالنسبة للحملة التى يشسنها الكبإن الصهيوفى ضصد استخدام العراق 
للتكنولوجيا النووية ٠‏ فان الماضى العرريق والمجيد للعراق سيمكن تفدبرم 
فقط عنديا يصب جام غضبه عل الكيان الصهيونى , وعندما تخدم مثل هذم 
التكنولوجيا قضية الامة العربية , ان العراق مديستخديها لتحرير فلسطيز 
وليس لأى غرض آخر ٠‏ 


0 بان القام عدام حسن فى ١4‏ أغبسطس ١948‏ , 
واناعته وكالة الانباء المراقية. الرسميه ) 


اما بالنسبة ( للبيان المشترك ) للمراقى السبعودى بمقاطعة الدول التى 
نفلت سفاراتها ( من تل أبيب )الى القدس » فان أفضل قرار فى الواقع هو 
تدمير تل أبيب بالقنايل وأول ما يجب أن نفعله ( الآن  )‏ مع ذلك هو 
ان نستخدم كل مافى حوزتنا من اسلحة الى أن يمكننا الرد على العدو بالقنابل 
أن أثسقاضا المرب يمكنهم التعاون معنا فى هذا الجال . 
( بيان لصدام حسين آذاعه راديو بفداد فى نفس 
التاريخ السابق ) لم 
غير أن بيجين ارتكب بمد ذلك بايام قلائل خطا اكثر جسامة ٠‏ ففى 
حفل أقيم بمنزل ( باتريك موبرللى ) السغير البريطانى الجديد لدى اسرائيل 
قال بيجين أن الطائرات الاسرائيلية دحمرت معملا سِريا كان مقاما تحت الارص 


8؟١‏ ه 


ون الفساءل ٠‏ بل اله حدد بدقة عمق هذا المصمل : 
لي ) بحت سطح الأرض 2 

ونيد أصيب كل شخص بصدمة ' اذا ما كان و وسسسسع الطان ات 
«مراليلية 5-7 دي محتبى' عل عمق 1١‏ مترا 0 المفاعل ٠‏ فان 9 
.يبيل امن إمكانية مدهشة على شن غارات جوية ٠‏ كما كان يعنى ايضا 
بزمراقيين أقابوا بعض المنشآت السرية التى لا يعرف العلماء الفرنسيون 
3 بوكالة الدولية للطاقه الذرية أى شىء عنها ٠‏ ولقد كان ذلك حجة جيدة 
د بنهجوم وتسابق الصحفيون لنشر هذه الفصة الاخبارية ٠‏ 000 


١٠١٠١ ( مترا‎ 4 


ولكن ام تكد تمضى 11 ساعة حتى تبين أن رئيس الوزراء قد اخطا . فلقد 

مكتبه اعتذارا جاء فيه أن رئيس الوزراء كان يقصد أن عمق المعمل 
يل الى 4 أمتار فقط ( ١١‏ قدما ) وليس 1٠‏ هترا ٠‏ وقد وصفت الحكومة 
البرئسية تصريح ديجين الاخير رشان المعهل السرى بانه 8 محض خيال ©؛ ٠‏ 


٠‏ واعترفت الصادر الامريكية أنها لم تعرفشيئا عما كان بيجين يتحدث 
ينه وهندما سال التدوفزيون الاسرائيل ديفيد افيرى قائد السلاح الجوى 
لإسراليل عما يمكن أن يقوله حول قصة بيجين الخاصضصة بيالمممل السرى » 
إصاب بافتضاب انه ليس لديه ما يقوله غير انه كان من الواضح أن «القصة» 
عانت خطيرة للغاية وذاك بعد فشل الدعاية فى اعقاب النارة ٠‏ 

ظ بيد أن الرفض الاكبر الذى عانى منه بيجين فى اعقاب الغارة لم يأته 
مِنَ خارج اسرائيل » وانما جاءه من مجدوة من الرجال المقربين جدا » والذين 
وقدرهم بيجين وهم : الطيارون الذين نفذوا الغارة ٠‏ 


ذلك أن عددا كبيرا من الطيارين الاسرائيليين ينحدرون من الكمبوتزات 
( المزارع الجماعية ) والموشاف ( «ستعمرات صفا الملاك ) وتنزع هذه القطاعات 
الى التصويت لصالح حزب العمل وتقف ضد بيجين وضد ادانته كرئيس 
للوزراء بشده ٠‏ 

قد قرر بحن انه بود احراء حوار خاص ممع الطيارين الذين نفذوا 
الغارة ٠‏ وأن تلتقط له صور معهم ٠‏ وكان هذا يعنى الكثير بالنسبة له ' 
وبالنسبة لحملته الانتخابية ٠‏ ولذلك اتفق على دعوة الطيارين الى لقاء 
حكومى خاص بعد أسبوع من الغارة ٠‏ 

غر أن الطيارين رفضوا حضور اللقاء 


وأوضح بعضهم لاصدقائه المقربين أنهم قاموا بالفارة من أجل وجود 
الشعب الاسراتيل وليس من أجل وجود بيجين كرئيس للوزراء ٠٠‏ ولهذًا 2 
الجبل قذ رغض الحضور الى بيجين » 


7 ت الحكومة الاسرائيلية أنه اذا كان 


-١؟4ه‎ - 


دان على بيجين ان يذهب الى لجل . ولذا فقد قرر بيجين والوزر), . , . 
القاعدة الجوية التى اقلم منها الطيارون والالتقاء بهم شخصيا . ريارة 


ولم يكن لدى الطيارين فى خيار هذه المرة ٠‏ فقد كان عليهم أن ._. 
مع بيجين , غير انهم كانوا لا يزالون يضمرون تنفيظ خعسة ما ٠‏ 5 0 
بيجين وزملاؤه الى مقر قيادة القاعدة الجوية حيث كأن الطيارون فى النظارى - 
وجدوا صفا انيقا من السيارات الواققة أمام المبنى - وهى السبيارات ار : 
بالطيارين ‏ وكان على الزْجاجم الامامى والخحلفي لكل سيارة ملصق ضحم بر 
الى تاييد شيمون بريز زعيم دامارضة وضه كتلة ليكود التى يتزعمها ,., 
بيجين » وقد احتقن وه بيجين ووجوه بعض (ملاله ' وفهموا تمان 
ها يقصده الطيارون ٠‏ وقد كتب احد كيار المملقين الاسرائيليين », فيما بمر , 
أن حزب العمل حاول طوال سووات هزيية بيجين * والآن 2 نجد يلمر 
الطيارين الذين ينتمون الى الجناح اليسارى والذين هم ضد بيجين » قد مارر, 
عدة ساعات مخاطرين بارواحهم من أجل بلادهم ٠‏ وقد ٍ نجزوا مهمتهم بنجاح 
ليجدوا انهم قد حققوا بذلك تاسدا جماعيرها لبيجين فى الانتخابات . 


كه 
2 


والواقع أن الانتخابات كانت قريبة من الوقت الذى جرت فيه الضار, 
وان كل حزب سياسى كان يحاول المصول على رصيد سيامى من الغارة .ومذه 
كله من ثانه ان ياحق ضررا بالما بامن اسرائيل فعندما كان وزراء الحسكومة 
لا يحاولون اثبات انهم كانوا دائما يؤيدون الغارة . وليسوا ضدها 2 دل 
زعماء المعارضة يزعمون أن اجهزة المخابرات الاسرائيلية قد ابلغت بيجن 
بأن المفاعل النووى العراقى لن يجرى تشصغيله فى يوليو ( كما زعم بيجين 
لتبرير الغارة ) وان هذا المفاعل لم يكن من المعتيل أن يصبح ١‏ سساخنا » قبل 
مسبتمبر » وهكذا كانوا يتجادلون »© وبئلك اصبح قرار الفارة مجرد تكتيك 
التخابى من جانب رئيس وزراء انتهازى كان يتطق بقشة سياسية مؤثرة . 

ومما يثير الدهشة أنه فى ظل هذا الجو المحموم للفابية ‏ انتخابات 
١‏ فى اسرائيل . من المرجح انها اكثر الانتخابات هستيريا فى تاريخ 
اسرائيل ‏ بدات تتسرب تفاصيل مرية عن الفار؟ . من بينها ما زعمه بيجين 
من آنه كان يوجد تعاون مع الولايات المتحدهة الامريكية بشأن المفاعل 
المراقى ٠‏ 

وكان الانطباع الذى رسخ لدى الشعب الامرائيق خلال الاسابيع 
الثلائة التى سادها التوتر والتى تبدا من وقت وقوع الفارة حبتى يوم 
الانتخابات العامة هو ان رئيس وزارتهم كان يكف السر تلو الآخر حتى يفوز 
فى الانتخابات ٠‏ 


ولم يكن هذا هو اتطباع الجمهور المام فحمب ؛ وأئما كان ايضا انطباع 
رئيس المخابرات الاسرائيلية (الموسناد) الذى يعتير امسمه صرا من أسرار الدولة٠‏ 


فديدا ١6‏ دا 


بيد أدلى يحديث صحفى لصحيفة ١‏ هارتس » الإسرائيلية ؛ طالب فيه 
ييمين الكف على الفور عن الكلام على الغارة . ور أن كل هذه الا ١‏ 
بت ت قد أضرت نأي أ ١ه‏ : 0 2 
هي انسربت ضرت بأمن سرائيل . ذلك أن بعض اجهزة المخايرات 
بمنبية التي كانت تتعاون بطريقة فير رمسسمية مع المخابرات الاسرائيلية فى 
زويبى 2 استفكر امرة ع فى مسألة تعاونها بعد كل هذه المناتشات النى 
تجرىا ف اسرائيل بشسأن الغارة ٠‏ 


ولقد أصبح «مكنا نشر هذا الحدبث الصحفى الذى لا مثيل له من قبل 
يع رئيس الموساد 0 أدلى به دون النشماور أولا مع بيجين . وكان يمرف 
اسرار الخاره 8 


: وهندما استدعاء رئيس الوزراء الى مكتبه ووبخه 6 ١‏ عتلكر رئيس 
[لوساد ولكن الحفيقة كانت لا تزال باقية ٠‏ لقد أوضم وجهة نظره ٠‏ انه يتعين 
عل الفور الكف عن الكلام حول الغارة ٠‏ 


وعلى حين أن الغارة قد جرى التخطيط وتنفيذها على نحو رائع . 
نهد أن ما حدث فى أسرائيل فى اعقابها كان عملا من اعمال الهواة الى أقمى 
هد ؛ وذلك يرجع أساسا الى فوفى الانتخابات كبا يرجع الى لوك 
بيجين . لقد ادت اسرائيل خدمة عظيمة الى العالم باسره بتدميرها للمفاعل 
العراقى © الذى كان ضد مصائح كل البلاد المحبة للسلام » ولكن بسبب عدم 
نطنة بيجين وفشل حملة الدعاية المضادة » وجه اللوم الى اسرائيل باعتبارها 
وولة قراصنة انتهكت القائون الدولى وقد اعتبرتها المنظمة الدولية للطاقة 
الدولية خارجة على القانون وادانتها الجمعية العامة للامم المتحدة ٠‏ 


وعلى الرغم من ان اسرائيل قد نجحت فى شن فارة ناجحة ضد واحدة 
من أكثر المشروعات تهديدا لوجودها »؛ على الرغم من ذلك فشملت ق شرح 
الاسباب التى حتمت عليها ان تشن هذه الغارة فلتد تجاهلت ااي 4 
ان تعد وأن تشن حملة اعلامية تشرح فيها أسباب الغارة للراى العام الغالمى 
. وقد تكون فى ذلك مثل الذين يجيدون الافعال لا الكلام ٠‏ 


؟؟» ‏ حهسرب للاعاية : 
حسين برد على الهجوم 


فاحات الفنارة على مشروع تحرذ العالم باسره ٠‏ لقد فاحات الأمر يكير 
وكذلك الرومى وآأوربا والصين »؛ ) بل الاسرائيليين انفسهم . ولكن ما هو ا 
من ذلك انها اصابت العالم العربى بصدمة » وخاصة النظام العراقى . 


وكان المراتيون ؛ طوال اكثر من هلمين © يدركون تمام الادراك ١ن‏ 
حريا سرية تخاض ضد اكثر مشروعاتهم طموحا . ويمد الهجوم الجحو. 
الايرانى فى مسبتمبر ١18٠‏ كان النظلام الدفاعى العراقى ٠‏ وكذا اران 
السيانية تشعران +( دمة بن أحتيال غارة امرائيلية . 


والواقم انه لا توجد تفاميل كثرة هما حدث فى بغداد خلال الاربع 
والمشرين ماعة التى اعقبت الغارة . خر أن تمة شيئًا واحدا كان يبدو واضحى 
لكل من حلل بعناية رد الفنعل العراتى خلال هذه الآريع والمثرين ساعة ان 
الحراقيين لم تكن لديهم اية فكرة عمن قام بالغارة » ولا ما نم تدميره بالتحديد , 
ولا كيف تمت الفارة . ذلك ان كافة اجهزة المرئقية فى بفداد كانت , 
فيما يبدو : فى حالة فوضى ثاملة . ولقد اختفى فجاة الرئيس العراقى . 
الرجل التوى للنظام البعئى » واخذ مناعئوه يبحثون عنه لابلاغه يني الثارة 
وتلقى تعليماته » ولكنهم لم يعثروا عليه طوال ١‏ ماعات أو نحو ذلك . 


وف مؤتمر صمحفى عقد فى روما آثار طه لاحمد داود السفير العراقى 
لدى ايطاليا جوا من الاثارة عندما اعترف بمد ه ايام من الفاره أنه حتى 
صدور البيان الاسرائيلى لم نكن لدى حكومته آية فكرة عمن قام بالغارة 

وق ظل هذه الظروف » كان من الوافح تماما ان البيان الرسمى 
الآأمرائيلى بشان القارة المناجئة جاء كصدمة ثانية لنظام مدام حسين . 

وهكذا » لم يكن لدى النظام الثورى للعراقى أى خيار سوى الاعتراف 
بان آكثر مكروعاته طموحا وهمو 7 ! تموز ©» قد نيرته غارة اسرائيلية . 
غفى مناء 8 يونيو اصدرت القيادة الثورية فى العراق بيانا ردت فيه لآول مرة 
عبى المغارة الامرائيلية . 

وكانت بداية البيان تصف اناما ما اسمته ١‏ الدعم والمسائدة المسكرية 
الاسرائيلية لايران » ثم استطرد البيان لتوجيه اللوم ضد اسرائيل لمحاولنها 
تدمير كل جهد عربى لتقريب الفجوة العملية بين العالم المربى والكيان الصهيونى. 
ثم اتهم اسرائيل مرة اخرى بالتورط فى الحرب الدائرة بين العراق وايران ٠‏ 
ريما لييرر عدم تجاح المراق فى هذه الحرب . وق هوء هذا المعنى اعلن 
البيان قائلا : 5 ايها المواطنون اننا نعلن اليوم ان طائرات العدو الصهيونى 
قد اغارت امس على يفداد . ففى الساعة السادسة و 50 دتيتة أغمار 
تشكل من ١‏ طائرات على المبتى النووى » . 


- ١*5 ل‎ 


رييتى يشرح البيان حقيقة أن النظام العراقى اننظر اكثر من 16؟ ساعة 
هل الامدراف ل بالرغم من حالة الفوضى التى سادت بغداد فى اعقاب 
زيوة - قال البن ' وكما حدث فى ا؟ سبتمبر .118 آثرنا الا نتسرع فى 
.يان عن هذه ر . وبيتها كنا نعد هذا البيان ؛ بعد أن نوائرت كل الدلائل 


أ مزه الغارة ؛ اعلن العدو الصهيونى بعد ظهر اليوم مسئوليقه عنها ٠‏ 


0 ىم حاول البيان' ا تفسمر خاص للغاره الامرائيلية المفاجئة بالنسبة 
53 المراقية الايرانية . فقال : ٠‏ ان العدو الصهيونى بحاول تحقرة 
بورليه وان يحقق للحكام فى طهران وقم ؛ ما فثلوا فى تحقبقه خلال الاشهر 
37 ةمن هذه الحرب القادرة » . ١‏ 


وينتهى البيان العراقى بوعد الشعب العراقى بان الطريق الذى تسلكه 
القيادة البعثية حدى الآن سيستير ليحقق للشعب الحرية والاستقلال والتقدم٠‏ 


' وبعد ذلك بيوم واحد ؛ اصبح المتحدئون ياسم الحكومة العراقية أكتر 
تفددا فق موقفهم تجاه اسرائيل ٠.‏ فقد اذاع راديو بغداد : 
ا « تؤكد الهجمات الصهيونية التى وقعت مرتين )١(‏ على المنفآت النووية 
العراقية خلال عدة اشهر حقيقة ان العدو المهيونى يعرف ان العراق ب-. 
لديها من طاقة حرب نكنولوجية متقدمة ‏ سيكون فى مقدمة القوات العربية 
التدر لها أن تثشنيك مع العدو الصهيونى فى اية حرب قومية فى المستقبل . 
زلك أن العراق بما لديها من هلاقة عسكرية متقدمة ستكون فى الصفوف الاولى 
فى اية مواجبة تومية مع العدو الصهيونى ٠‏ 

وهكذا عنى راديو بغداد فى اذاعة هذا النوع من الدعاية لعدة ماعات. 
والواقع ان الكلمة المكتوبة أو المذاعة فى العالم العربى تعتبر فى بعضى الاحيان 
اكثر ايحاء ومعنى من التجربة الشخصية . لتد تعرض النظام فى العراق لاذلال 
كديد وغدت مكانته يتهددها الخطر . وكان صدام حديب ان انه لا يمكنه 
ان يرد على اسرائيل عن طريق استخدام القوة ‏ على الاتل لا يمكن الرد ©» 
على الفور ‏ ولذلك كانت الحملة الاعلامية التى شنتها أجهزة الاعلام العراقية 
الم 0 
بها القيادة وكذا الشعب العراقى 2 فى أعقاب الغارة التى بينت الى أى مدسى 
كانت العراق مكشوفة بالنسبة للغارة الاسرائيلية . ولكن من امثير أن نلاحظ 
ايام بمد الغارة . فباعتياره زعيما 


الامر يقتشى رد فعل آخر ضد 


(لشعب العراتى ؛ كان من المرجح أنه يعلم أن 
٠اسرائيل‏ بض النظر عن الحملة الدعائية ٠‏ 
)١(‏ يشير العراقيون الى الغارة الايرانية التى وقمت فى مسبتمبر 114٠‏ 


على انها غارة ننذتها اسرائيل وليسدت ايران ٠‏ 
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'" - مسالة نوازن دقيق : 
رد الفمل الأمريكى 


فى أعقاب تسير المفاءعل المراقى لم يمد الشرق الاوسط كما كان | 
فلقد قن ممزان القرة فى الشرق الاوسط والخليج تغيرا عنيفا . 

وقد تسللت الثورة التكنولوجية آخيرا الى هله المنطقة المضطر بة وغر 
المستقرة ' دان كانت منطقة حيوبه من الناحية الاسستراتيجية ٠‏ دلفد مرنٌ 
تحمي المفامل آلهرلقتى قواعد الملوك الدولى الذى كان معروفا من قبل , 
الشرق الأوسط ٠‏ ولقد كان العمل الاسرائيلى تمتبر اول تدمسر لمفاعل نو 
أعدوه » ومن ثم يعتبر منعا بالقوة لانتشار الأسلحة النووية تلك 
دولية خطيرة ٠‏ 


والواقم انه بتدمير المفاعل , احتفظت اسرائيل ورليس وذدائها بيجين 
لانفسهم بالاحثكار النووى فى الشر فق الارسط ٠‏ ويمكن للمجتمح الدولى | 
يتناقش الى غير نهاية فى كون اسرائيل قد دمرت بالفصل الامكائية النووية 
العراقبة , يبد أن ما حدث يمتبر أمرا ينطوى على أثر أبعد مدى مما قمر 
مستر بيجين ٠‏ شقد تنقى المألم العربى صدحة حرب 1937 0 وعى صدمة 
لم يخفف من آئرها ادانة الاسم المتحدة لاسرائيل ٠‏ ولقد سعى العرب للثار 
ف اعقاب 319و( ؛ دسوك ينعلون ذلك الآن » حنى أنه من المتوقع ان يسرع 
ايقاع الانتشار النووى فى ليبيا وسوريا ومصر وياكستان » ومن امو كد ان 
سرع كذلك مرة أاخرى فى العراق ٠‏ ولذلك ٠‏ فان ما نجح الاسرائيليون فى 
فمله هو أن تكسب اسرائيل لنفسها بعض الوقت ‏ وعى سلعة تنعذ دائما ٠‏ 


ولقد قال ( زيف سشيف ) المحلل العسكرى العليم ببواطن الامور 
فى صحيفة 2 هاارتسس » الوقورة : أنه فى اعقاب تدمم المفاعل العراقتى أارسى 
رئيس الوزراء بيجين واعلن قاعدة جديدة وغير مرئة بالنسبة لسياسة الامن 
الاسرائيلية .. وهى ان اسرائيل لن تسمح للمرب بان يزودوا ان 
بأسلحة الابادة الجماعية ( ١5‏ يوليو ١98١‏ ) ء والواقم ان مبدا الا<تكار هذا 
يعلن يوضوح أن هنه الحكومة واية حكومة اخرى ( أى حكومة حزب العمل 
المعتدلة ) لن تسمح بوجود مثل هذه الأسلحة » وخاصة عندما يحكم الدول 
حكام رانضون ومتهورون مثل صدام حسين والقذافى الذين يعتبر هدفهم 
الوحيد فى التعامل مع اسرائيل هو تدميرها ٠‏ غير ان بيجين لم يعلن رأيه فى 
اكون اصراليل تعتبر أن امتلاك الدول العربية المعتدلة لمثل هنه الإسلحة , 
أمر من المحتم تدميره كذلك ٠‏ ويمكن للمرء ان يفترض أنه قد جرى تحديد 
هذا التمييز » كما هو الامر فى حالة مصر التى اعلنت نبذها للحرب كاداة 
سياسية ازاء اسرائيل ٠‏ 


- 198 - 


وفى الواقم يمكن للمره ان يتكهن بالاسباب النى تدعو النظم المريية 
ويمتدالة الى السعى للحصول على أاسلحة الابادة الجماعية , اذا لم يكن هذا احد 
يتامسر السياسة الوطنية كما مو الحال بالنسبة لصدام حسين ومعمر القذافى ٠‏ 
كيا أصبح من الضرورى من أجل انتهاج سياسة ردع اسرائيلية تدمير المفامل 
فى فترة كانت فيها معدل التسدليع التقليدى بين اسرائيل والدول العربية 
يتحول لفير صالم اسرائيل : ٠‏ ذلك ان اسرائيل لا يمكنها الحفاط عل تفوقها 
السسكرى التقليدى لمدة طوهلة ٠‏ فمن المتوقع أن يحقق العرب تموقا على 
(إسراليل فى مجال العدد والاجهزة والممدات المسكرية بنسبة خمسة الى واحد 
بحلول عام ٠ ١986‏ ظ 


وبرجع الى مفهوم الرد المرن للردع الذى كان بتبنام كل من بن حجوريون 
ؤديان وبيربز . ذلك ان حروب 11517 و 1977 وحرب الامننزاف التى استمرت 
من ١١148‏ حتى 1١7٠‏ قد أئبتت أن السلاح الجوى الاسراليقل واساحة 
'اسرائيل التقليدية ليست كافية لردع العرب ٠‏ ففيما وراء العمرب يكمن 
التهديد السوفيتى بينما لم تضمن القوة الامريكية حدود اسرائيل فيما بمد 
حدر ب /اكوة١ا ٠‏ 


وكان بيجين ومستشاروه ياملون فى أن تكف أوريا الغر بية وخاصة 
فرنسا وايطاليا عن تزويد المراق بمواد الانتشار النووى المميتة . 
عفى أعقاب شهر اكتوبر هن عام ١48٠‏ . وربما قبل ذلك ٠.‏ كانت المخابرات 
الامريكية تعتقد أن اسرائيل تمد لشىه ها , والوافم أن اسرائيل لم تخمم 
حقيقة ها كانت تعنزم الاقدام علميه ٠‏ فقد حثت ادارة كارتر على أن تمارس, 
ضغطا دبلوماسيا شضديدا على الفرنسيين والايطاليين غيما يتصل بامدادهم 
العراق بالاجهزة والمواد النووية ٠‏ غير أن هنه الضتوط لم تسفر عن أتى 
مُىء فلم يعد نظام جيسكار ديستان المتفطرس آية أهمية للطلبات والتحذيرات 
الاسرائيلية والامريكية ٠‏ 


وهكذا 2 بعد أكتوبر ١18٠‏ . كانت الولايات المتحدة تدرك الاغراض, 
والميادى» الثى تكمن وراء هذا القرار ٠‏ غير أنها في تكن تمرف أى شىء عحن 
الاجتماع السرى لمجلس الوزراء الاسرائيل ٠‏ ان ها لم تكن تعرفه الولايات, 
المتحدة وما لم يجر التشاور معها بثسأنه مهو « توقيت »6 الغارة على المفاعل 
وخطط اسرائيل لذلك ٠‏ وتدريب واستعداد السلاح الجوى الاسرائيلى للهجوم 
( ومن ثم كان رد الفعل النى اتخذه كاسبار واينبرجر وزير الدفاع الامريئى. 
مرنا وتمثئل فى فرضه حظرا على تسلليم 4 طائرات أمريكية من عراف افما١‏ 
لاسرائيل كان من المقرر أن تتسلمها اسرائيل بعد الفارة يايام قلائل ) 
كما لم يجر التشاور مع واشنطن حول قرار تدمير المفاعل العراقى ٠‏ ' 1 

ولقد كان توقيت الغارة بالنسبة للمخابرلت, الامريكية مفاجأة كاملة 
حتى على الرغم من ادراكها لمخاوف اسرائيل الحقيقية من طبيمة وغرض, 
المفاعل ٠‏ 
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وكان رد الفعل الامريكى ينطوى على المفاجأة والامتعاض والقلق . .. 
اضت اسرائيل , فيما يبدو ؛ على مقهوم الجنرال هيج ( وزير الخار : 
الامريكى ) الخاص بالاجماع الاسترانيجي وعلى السسياسة الامريكية فى المنض:. 
ورغم أن ادارة ريجان تبدى عدم اعتدام نسبى تجاه مشكلة الانتضار الذووى , 
اتسم رد الفعس الامريكى ازاء الخارة الاسرائيلية » بالاضطراب والسرعة وعدم 
الارتياح . 


ومن ثم ب وفى وسط الضجة التى كانت مثارة سول بيع طائران 
الانذار المبكر الامريكية (الاواكس) للسعودية ‏ كان يبدو بوضوح ثشىء واحر 
عو : دان الولايات المتحدة _ ادارة ريجان - ليس لديها ايه سسياسة شاهلمة 
واضحة تجاه انشرق الارسط والمليج الفارمى ٠‏ وانها تعيش بالاحرى على 
بقايا المبادرات القديمة والمتاكلة لئيكسون وكارتر ه ٠‏ 


وقد قرر ميج , وزير الخارجية الامريكية , ارجاء اتخاذ قرار بشسسان 
وضدم اسمتراتيجية للشرق الارسط والخليج الفارسى خلال الاشهر السستة 
الادلى على الاقل لتولى الادارة السلطة , ومع ذلك لم تتوقف الحركة فى الشرق 
الارسط ٠‏ فلقد اتخذ الفلسطينيون والمصريون والعسراقيون والسسوريون 
قرارات سياسية وعسكرية لم نكن تتعلق بالقوى المظمى ٠‏ ولقد ابتكر ميج 
- فى أعماب المشروعاب الكيرى للرئيس (ريجان) 'الخاصة بأنه نى شر 
الاستراتيجية الامريكية سوف تطفى العلاقات بين الشرق والغرب على ٠فهوم‏ 
الشسمال والجنوب , وانه على الولايات المتحدة أن تواجه الامبريالية العسكرية 
السوفيتية والارهاب الدولالذىتمثه منظمة التحرير الفلسطينية ‏ ابتكر هيج 
مبدأ جديدا هو الاجماع الاستراتيجى فى الشرق الاوسط الذى كان يفنرض 
ان تدخل اسرائيل والعالم العربى فى اتفاق أمن جماعى فى ظل حماية 
الولايات المتحدة على أن يكون عدوه المسترك هو الشيوعية والارهاب الدوليين٠‏ 


والواقع أن مفهوم الاجماع الاستراتيجى لم يكن جديدا ٠‏ فهو الوجه 
الآخر لسياسة التسوية الشامية التى انتهجها كارتر وبريجنسكى ( ه«ستشسار 
الامن القومى للرئيس كارتر ) ٠‏ ولقد كانت سياسة التسوية الشاملة تتطلع 
الى اشتراك اسرائيل والدول العربية فى مؤتمر صلام شامل ٠٠‏ وكان هذا 
حلما خياليا ٠‏ ومم ذلك . تتطلم سياسة الاجماع الاستراتيجى الى اشراك 
اسرائيل والعرب فى مجلس حرب مشدترك بقصد حماية الشرق الارسط من 
السوفييت ٠‏ ولم يكن هذا التطلم اقل خيالا ٠‏ ْ 

ان الاجماع الاستراتيجى هو ابتكار أمريكى حديث للتعامل مع مشسكلة 
الشرق الاوسط ٠‏ وتنطوى فكرته والامل المرجو منه على امداد الدول العربية 
المعتدلة «ثل مصر والاردن والسعودية ( ومن المرجو كذلك سوريا والمراق ) 
بالاسلحة اللازية للتصدى للتحدى الس وفيتى . وهكذا نان كل دولة 
على أساس ثنائى وآخيرا على أساس جماعى - سوف تستظل بالحمابة 
الامريكية المنامضة للسوفييت 2 كنوع من منظية حلف الاطلنطى بالشرق 
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بوومط . فير ان هذه الفكرة الاستراتيجية تعتبر فكرة فير واقعية طالما ان 
الوك المربية الممتدلة » مثل المسعودية والاردن ٠‏ تؤيد . بل تتحالف فى 
الواقع مع العمرب الرافضين مثل العراق ومنظية التحرير الفلسطينية ٠‏ 


وطالما أن جبهة الرفض العربية تحصل عل ما يلزمها من الاموال من 
يوخ شسبه الجزيرة العربية , وان الحيشس العراقى بزدد بالاسلحة السوفيتية 
يان ئمة فرصا ضئيلة لتكوين جبهة عربية اسراليلية ,* مشستركة ضد السوفييت* 
وانواقع أن الاجماع الاستراتيجى قد طرح كبديل للتوازن الاستراتيجى ؛ 
وهى الصيغة الامريكية الخاصة بالشرق الاومط طوال العقود الاربعة الماضية ٠‏ 
ذلك أن الاعتبارات الاستراتيجية كانت تستند , فى الماضى , على أن تكون 
نسسبة القوة العسكرية العربية الاسرائيلاية ١‏ الى “ . وأن كلا من الولايات 
المتحدة واسرائيل كانتا تسعيان للحفاظ على هذا التوازن ٠‏ وكان هذا 
التوازن يستند فى ذلك الوقت على قدرة الدول . لا على طموحاتها وتطلعاتها ٠‏ 
ومن ثم 2 صيغير المفهوم الجديد , فى الواقم , الترازن العمسكرى 
فى الشرق الاوصسط لصالح الدول العربية ٠‏ ذلك انه بمقتضى مبدا الاجماع 
ير لن تكون الولايات المتحدة فى حاجة الى الاجماع من الناحية 
العملية على أن تزود الشرق الاوسط والخليج بالاسلحة بدون اية حدود ٠‏ 
ويكون ذلك خاضعا فقط لنزوات كل دولة ٠‏ 


:وبهذا يمكن للاجماع الاستر اتيجى أن الس دباع ترسانة عسكرية حتى ان 
الولايات المتحدة , بالرغم من تواجدها فى مركز القيادة والمراقبة ققد تجده 
يوما وقد أصبح جحيما ثوريا يسيطر عليه قذاق سعودى أو ما هو اسوا 
خومينى سنى سعودى ٠‏ ذلك أن السعودية تعتبر دولة ضعيفة ٠‏ وبعض 
الحللين فى المخابرات المركزية الامريكية تساورهم الشكوك فى كون الاسرة الحاكمة 
السعودية ستستمر ستستمر حتى نهاية الثمانينيات ٠‏ 


ولقد كان خطأ الاجماع الاستراتيجى يثير الاسرائيليين ويستفزهم باكثر 
مما يستفز أقرانهم الامريكيين . نلك أن العرب يعتبرون اسرائيل لا الاتحصاد 
السوفيتى , عدوهم الاساسى , ولعل أفضل بيان عن الوضع الامريكى عهو ذلك 
الذى أدلى به جيمس شليزنجر وزير الدفاع الامريكى السابق ٠‏ وقد قال فيه : 

« ان منهاج الادارة يركز على التهديد الى وفيتى والسعى الى تحقيق 
اجماع استراتيجى يصل فى النهاية الى عمل جماعى من جانب دول المنطقة 
بالنسبة لتحسين قدرتها على الردع العمسكرى ضد التدخل السوفيتى ٠‏ وعل 
حين أن مثل هذه النتيجة سوف ترضى الى حد كبير الكثيرين منا , الا أنه من 
قبيل الاسستفراق فى الذات الامريكية أن تفترض أن دول المنطقة سوف تتخل 
عن همومها المباشرة وتحتضن همومنا ٠‏ ذلك أن كلا من اسرائيل وجيرانها 
العرب , يساورهم القلق بشأن النوايا والاعمال التى من شانها أن تضشكل 
خطرا راهنا وواضحا بالنسبة لبعضهم ٠‏ والتى لا يمكنهم ببساطة نسديانها 


لثلأاة ا 


دتبنى قلقنا الذى يتمئل فى احتمال التهديد السوفيتى للمنطقة ٠‏ ولدلن , 
ينبغى التخل عن أى أمل فى أن بتركز الاهتمام الاقليمى نحو الشسمال , 
ظ غياب معالمة فمالة متزامئة للتوترات الداخلية فى المنطعة . دالواهم 
أن الضارة الاسرائيلية على المفاعل العراقى تعنى نهاية هذا الاتجاه الخساص 
فى اولويات السياسة الابريكية , لانها زادت من هذه المخاوف الخاصة بان 
الصراعات الداخلية التى لم يتم التوصل لحل لها بعد , بينسا تنير شكوى 
متزايدة حول فمالية الدور الامريكى قي المنطقة ٠‏ 
وفيما بتصلق بهنه التوترات الاقليمية . نجد أن الولايات ال متصد, 
ربما فضلت أن تتجنب اتخاذ قرار بسانها . كسبا للوقت ٠‏ ولكنه لم يمد 
فى وصعها ذلك بمد ٠‏ فد حملت الغارة هذه التوترات امرا رئيسسيا , 0 
محجز الولايات المتسدة عن انحاز دورها المتوقع جحاد ضمان كبع الجماح 
الاسرائيق ٠‏ وصل الولايات المتحدة أن تختار الآن ٠‏ فمن ناحية ٠‏ قد ننشامى 
صراحة عن الغارة بالاستمرار فى تزويد اسرائيل ا ٠‏ غير أن النتيجد 
الحتمية لذلك هى تحقيق مزيد من الخلاف بين الولايات المتحدة والكثير .ى 
دول العمالم العراي : ٠‏ ومن ناحية اخرى . صيثوم وئف شحنات الأسدحة 
لاسرائيل تلقائيا مسكلة عمق الالتزام الامريكى بضمان أمن اسرائيل ٠‏ 
كان فرصة هنا الاختيار على الولايات المتحدة ملاننا للصالح الأسرائيل ل 


ذلك ان ادانة الهجوم وفى ذلك امتخدام امرائيل للاأسلحة الأمريكية 
على نحو مخالف للقانون الامريكى - يقتضى منطق اعطاء الاولوية للسياسات 
المنامضة للانتشار النووى بدرجة اكبر مما تمطيها الادارة الامريكية حتى الآن . 
وريما يجد ( السناتور آلان كرانستون ) وآخرون غيره ان الغارة الاسرائيلية 
لها ما يبررها فى ضوء اصرارهم منذ امد طويل على منع الأسلحة النووية . 
وهكذا كان يمكن لحكومة كارتر لسياستها المعلنة ‏ وان كانت غير فمالة تت 
بكشان منع الانتثار النووى . ولكن ادارة ريجان تعتبر حتن الآن » غير 
مهتمة ؛ أو قدرية » بثان انتثار الاملحة النووية » ويبدو هذا بوضوح فى 
مساعتنتها المسكرية لبياكستان . ومن ثم » اذا ما بائرت الادارة بادانة 
الغارة » فانها ستجد أن من المعب عليها بمد ذلك التغاضى عنها على 
لساسى اهداف منع الانتشار النووى التى لا توليها اى اهتمام حتى الآن 
واذا ما تدفقت الأسلحة على اسرائيل بالرغم من القانون الأمريكى © فسوف 
بزداد عدم الثقة فى الدوافع الامريكية وفى دورها كوسيط امين فى حل الخلافات 
المربية الاسرائيلية . 

و لما كاقت القوة الخالصة داسرائيل محدودة تمليا ©» فان جهدها الفردى 
مع انتشار الاسلحة النووية فى المنطقة موف يثبت أنه أمر عابر . 

ذلك ان موضوعا تتفق عليه الدول العظمى ‏ بالرغم من أن قفرتها 
محدودة بالنسية للتصدى لمشاكله ‏ من المؤكد ء. والامر كذلك , أن يتجاوزهذا 
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بيوهوع قدرة اسرائيل المحدوده جدا . بل ان عمل اسرائيل قد يعزز تصميم 
زمرب على الحصول على أسلحة نووية . وما هو اكثر اهمية , انه يتعين 
إن «تذكر ان الحركة الآولية نحو انتاج ١‏ قنبلة اسلامية » وطلب الدمم لهذا 
الفروع قد جاءت من جانب باكستان ابان حكم الرئيس ذو الفقار على بونو 
في منتصف السبعينيات . وهلى الرفم من بلاغة بيجين الاستفزازية تقع 
باكمتان فى مكان لا تستطيع الطائرات الاسرائيلية ان تبلفه ؛ كما انها »؛ 
بضلا عن ذلك » تستظل بالحماية الأمريكية . 
وهكذا ؛ فان قدرة اسرائيل تعد محدودة جدا بالنسبة لمنع انتفار 
الاملحة النووية فى المنطقة ٠‏ ولعل أفضل ما يمكن أن نرجو من جراء هذه 
الغارة التى كان التفكير فيها أمرا سيئا بالرغم من ان تنفيذها كان بارعا 
هو أن تركز الاهتمام الدولى مرة اخرى على مشكلة الانتشفار النووى . غير 
انها ستفعل ذلك فى مناخ دولى يتدهور تدهورا بالغا . 
( جيمس فليزنجر 0 صحينفة ل واشنطن 
بوست > الأمريكية » ؟١‏ يونيو 1941 ) 
ان من الحماقة الزعم بان اسرائيل تعتبر يمثابة حامية ضد الاتحاد 
السوفيتى . ذلك ان حرب 14797 لم تثبت ذلك . فلقد هبتامريكا فى الواقع » 
وليس اسرائيل ٠‏ الى مساعدة ما يسمى «٠‏ المدافع » الاسراليى المناحض 
الشيوعية . ولهذا ؛ لا يعتبر الاجماع الاستراتيجى سياسة بل هو كارئة . 
اذ أنه توجد سبل أخرى للتوصل الى تقارب اسرائيق ‏ سعودى ٠‏ والواقع 
ان الأساسى الوحيد الذى يمكن ان تقام عليه سياسة خاصة بالشرق الاوسط 
هو عملية كامب ديفيد , وانه يمكن ان ينضج ف النهاية فى اطار هذه العملبة 
استراتيجية أمريكية اسرائيلية عربية . 
ولقد كانت الولايات المتحدة اعتبارا من الستينيات متحمسة على نحو 
يتصف بالشهرة السيئة ؛ بانتشار الاسلحة النووية عندما كان انتاج هذه 
الأسلحة النووية فى بدايته » ثم انفمت الى العملية دول العالم الثالث 
الصغرى ‏ الهند وباكستان وتايوان وجنوب أفريقيا والمراق واسرائيل 
وليبيا » وربما دول أخرى ٠‏ ولقد وضعت الولايات المتحدة أخيرا قاعدة 
قانونية دولية عى معاهدة حظر انتشدار الاسلحة النووية , التى وقعت عليها 
معظم دول العالم الثالث وغيرها من الدول الصغرى غير ان اسرائيل والهند 
لم توقعا عليها. 
ومع ذلك ؛ ليست معاهدة حظر الانتقار النووى اداة قوية تكفى لمنع 
الانتشار النووى . وليس ادل على ذلك من أن العراق وهى احدى الدول التى 
وتعت على المماهدة ‏ ماضية فى عملية خلق قدرة نووية خاصة بها . 
ولقد اصبحت معاهدة حظر الانتشار النووى ايديواوجية امريكية ليبرالية 
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وكذا وسيلة لشمان آلا يتسع نطاق النادى الئووى الدولى . والواهم ١‏ 
المنظبة الدولية للطاقة الذرية ‏ عى احدى الوكالات التى اتقانها الام الدج 
لرصد الانتشار النووى ل نمتبر .هيئة ذاته صصيفة سياسية الى حد كبر 
ومن الواضح ٠‏ ؛ حتى اذا ما أخذنا هالة العراق مثلا - ان المراق لا و 
لاهد باجراء تفتيثى على مقاعلها النووى الا ممثلى الدول التى ترى ان 
علاقاتها بها وئية . 


وهكذا ؛ كان اتفاق المنثلية الدولية للطاقة الخرية امرا واضحا : : لماذا 
لم تسحب اوراق اعتماد الهند فى مضويتها ؛ بالرغم من أنه من المحتمل ان 
تطرد اسرائيل من عضويتها , على حين أن الهند تعد الآن دولة أقوى مناسرائيل 
نوويا ٠‏ وذلك السحب لاوراق الاعتماد , والطرد من المنظمة عمو من وجهة نطر 
المجتمع الدولى وخاصة الولايات المتحدة ٠‏ ولقد كانت الولايات المتحدة تقوم بمد 
بزيارات مستمرة لديمونا حيث يوجد المفاعل الاسرائيل »2 الا ان هذه 
الزيارات قد توقدت ,من :تولت: آدارة.زيجان السلطة . ولقد كانت ادارة كارتر 
يبصفة خاصة » لا د تشعر بارتياح لعدم امتثال امرائيل للمماهدة حظر الاننشار 
النووى بيذ أن الشتعرط فل أن اليل ى هذا لمجال كالت التي نيعا لخوسيهات 
الادارات الامريكية المتعاقبة . ومن المؤكد ان الولايات المتحدة كانت تشضعر 
بالقلق ازاء المفاعل العراقى » وليس ادل على ذلك من ان ادارة كارتر قد 
صغطت على فرنسا حتى لايستخدم الفرنسيون اليورانيوم المخصب الامريكى 
فى الممامل الفرنسية . 

وهكذا ٠‏ كان رد الفعل الامريكى المفاجىء والقاضب : بالرغم من انه 
كان متوقعا فى امرائيل ‏ كان يثر القلق . وخاصة عندما تشعر اسرائيل بان 
انولايات المتحدة قد اخفقت فى فهم مايثمر قلقها » وأن وجود اسلحة نووية 
فى ايدى حكام دكتاتوريين متمصبين وارهابيين يلتزمون بايادة اسرائيل يعد سبيا 
يبرر الحرب بالنسية لها » وانه لايسع اسرائيل أن “تدع تفسها تحت رحمة 
اسلحة دمار فى حوزة اكثر النظم انحطاطا فى الشرق الاوسط فى الوقت الحاضر . 


بل ان رد القعل الامريكى على صعيد الراى العام لم يكن منهوما بالنسبة 
لاسرائيل لماذا تهاجم اجهزة الاعلام الامريكية © والمقالات الافتتاحية . لمعظم 
الصحف الامريكية المؤثره اسرائيل بشدة 5 هل هى حللة من جالات بسوع 
الفهم ؟ ان اسرائيل كانت ( جوليات ) , وأن العرب كانوا دواود ؟ أو ان العالم 
« المسيحى 4 بت مرة اخرى الوجود اليهفودى والمخاطر التى تتهدده ؟ 
لتد حدث كل ذلك . لقد ادانت اجهزة الاعلام فى الايام الاولى التى أاعقبت 
الغلرة , للعمل الانرائيلى ( باستثناء صحيفة وول متريت حورنال ) وتعالت 
الاصموات فى الكونجرس ‏ وف ذلك اصدقاء اسرائيل ‏ فى 2 كوراس © صاخب 
ضد اسرائيل »© وبلا تمييز. 


وفى رد فعل عصبى وصفت صحينفتا « نيويورك نايمز » و 3 واقنطن 
ومست © الهجوم الاسرائيلى بائه 9 حقير وجدير بالازدراء » وعمل لايمكن 
مريره ‏ وعدوان قصم النظر ( ١‏ يونيو ) . واستطردت صحيفة واششسنطن 
يوت الى ماهو ابعد من ذلك قائلة ه لقد ارتكب الاسرائيليون بتدميرهم 
المفاعل العراقى خطا جسيما . فقد تصرفوا » فيما يعتقد » على نحو معاكس 
لسمالحهم طويلة الأمد » وعلى نحو معاكس للمصالح الامريكية كذلك » (5يونيو) 
ولقد كانت الحكومة الامريكية تدرك فى الواقع »2 تمام الادراك التهديد العراقى 
وان الفارة الاسرائيلية قد اسهمت فى دعم المصالح الامريكية .٠‏ 


وفى اعقاب الغارة » ارسل بيجين مذكرة تفسيرية الى ريجان قال فيها : 
أنه اذا كان العراقيون قد قصفوا منطقة تل ابيب يقنبلة نووية » فان ذلك كان 
من المتوقع ان يسفر عن مصرع .5 الف اسرائيلى . ولم تنشر هذه الحقيقة 
فى اسرائيل حتى لاتثر الذعر . ولقد قدر الجنرال شارون ان هجوما ممائلا من 
شأنه ان يسفر عن مصرع .5 الف شخص واصابة .20 الف آخرين بالاشماع 
اانووتى . والرّئيس ريجان كان متعاطفا مع قلق اسرائيل ومخاوفها . ولكنه 
واجه ‏ رغم ذلك ورطة معيئة بالنسبة لرد فمله الأولى ازاء الغارة ٠‏ 
لقد كان يقر ضرورة ابعاد الولايات المتحدة عن الغارة »؛ والا تتساهل تجاه 
السرائيل »؛ الا انه كان يرى ككلك مبرر! طيبا' لمدم طرح الموقف الامريكى 
الأساسى ازاء اسرائيل للمناقشه لقد ادان الفارة » الا انه لم يفعل أى ثىء 
لتغيم الدور الامريكى المستمر باعتبار الولايات المتحدة الحامية الوحيدة لاسرائيل 
والمصدر الاجنبى الوحيد لتسليحها . ولقد اكد الرئيس ريجان للمفم الاسرائيلى 
لدى واشنطن ان الهجوم لن يؤثر على العلافات الامريكية الاسرائيلية . ولقد 
صرح السفير بأن الرئيس أكد العلاقة القوية والراسخة مم اسرائيل » وقال انه 
لِن يسمح بظهور اختلال نوعى فى القوة فى المنطقة » . 


وقد كان هناك خلاف كبير داخل الادارة الامريكية بالنسبة لسبل عقاب 
اسرائيل على الغارة التى شنتها على العراق .. وثمة سبب آخر لتفسير ذلك 
الخلاف وهو انه عندما أعرب الرئيس عن تعاطفه على ضحايا العدوان 
الاسرائيلى » شعر المسئولون العاملون معه بالارتباك . ولقد كتب الصحفى 
المحترم « جورج ويل » يقول : ان زعماء اسرائيل الذين كانوا يعلمون أن 
استخدام سلاح نووى واحد ضد تل ابيب سيدمر اسرائيل ؛ لم يكن فى وسمهم 
أن يجعلوا امن اسرائيل يرتكز على تأكيد مسكن بان اعداءها متخلفون تكنولوجيا 
ولكنيم متتدمون سياسيا . ( واشنطن بوسست © ١5‏ يونيو ) ٠.‏ 


اسرائيل أمر يمكن تصديقه ؟ واختتمت مقالها قائلة : 5 أن اسسرائيل ستستمر 
فى اثارة قدر كبير من الغضب العالمى الموجه ضدعا , سديب ما حدث ى ومن 
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السخرية ان ما قامت به اسرائيل ‏ من عمل مخيب للأمال قد يؤدى فى النهابه 
ألى جعل انشرق الاوسط مكانا اكثر ابنا لكل الاطراف المعنية ١١ ١ ٠‏ يونيو / 


ولخصت صحينة ( وول متريت جورئال ) حلة الاتنخصام النفسى 


« منذ الوقت الذى وقعمت نيه الفارة » تصرفت الولايات المتحدة كيها 
لو كان ممكنا ان تتخذ موقفا ومسطا ازاء هذه القضيه وان مذرج ما 
دون ان تصاب باى اضرار , ومن ناحية اعرب الرئيسى ريجان عن تعاطفه مم 
الورطة الاسرائيلية ٠‏ غير انه من ناحية اخرى كانت هناك جهود كثيرة تبذل 
بقصد استمالة الراى العام العربى ٠‏ وباختصار , لقد تحولت العملية الى 
درس آخر ف : كيف يمكننا أن نتصرف بحيث ننجح فى ألا تسوء علاقتنا 
باسرائيل , والا نضمف وضمنا كوسيط موئوق به فى عمليه اقرار السسلام 
فى الشرق الاوسط . واآلا تسوء سمعتنا بالنسبة لزعامتنا فى العالم ' 


انها لعبة خاسرة ٠‏ فلا يوجد سبيل الآن لمعاقبة اسرائيل عقابا يرضى 
أعداءها دون أن تنال قضمات مخدرة من اسرائيل بينما نظهر لدول الشرق 
الاوسط الاخرى ما يمكننا أن نغمله لهم فى اطار استرائيجية تبشر بالنجاح 
فى الوقت نفسه ٠‏ لقد اثبتت حكومة كارتر هذا بما حققته من فشل ومن 
نجاح على السواء ٠‏ ونحن نعتقد أن رجال ريجان قد جاءوا الى السلطة وهم 
يعرفون ذلك ٠‏ ومن حسن الحظ انه لا يزال يوجه بمض الوقت للتعلم ٠‏ 
( “”' يونيو ) ٠‏ 


لقد فجر الهجوم الاسرائيق رد فمل عنيفا وقويا فى الولايات المتحدة , 
حيث أدانت رسسميا الغارة فى 8 يونيو ١1481١‏ باعتبارها عملا ( لا مثيل له 
من قبل ) ٠‏ وقالت السلطات الامريكية ان استخدام الاساحة الامريكية فى 
الغارة قد يكون انتهاكا للقانون الامريكى ٠‏ ولقد اعدت وزارة الخارجية 
الامريكية تغريرا صيخ بلئة عنيفة للغاية لم تستخدمها الادارة الامريكية من 
قبل للاحتجاج ضد عمل اسرائيق ويتناول التقرير الانتهاك المحتمل للقانون 
الامريكى بالنصسبة لتصدير الاسلحة ٠‏ ويطالب بعرضه على الكو نجرس 
مسسرعه ٠.‏ 


ولقد جاء رد فعل الادارة فى أعقاب دعوة عدد من السفراء العرب ٠‏ 
كل منهم على حدة , للولايات المتحدة الى أن تتنصل من الغارة ٠‏ والواقع أن 
الولايات المتحدة التى فاجأتها الغارة .2 قد جاء رد فملها متأخرا ٠‏ 

وهكذ١‏ كانت الولايات المتحدة تجاهد للتوصل الى وسيلة للمعاقبة اسرائيل 
لاستخدامها الطائرات الامريكية الصنم فى شن غارتها الجوية ضد العراق ل 
على ألا يؤدى هذا العقاب الى قطم المساعدات الامريكية لها على نحو عؤثر ٠‏ 


١890‏ سه 


وكان المسسئولون فى البيت الابيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع 
يجرون مناقشات حامية عما يتعين على الولايات المتحدة أن تفعله ٠‏ 


قال احد المسيئولين فى الخارجية الامريكية انه يوجد حلاف كبير داخل 
إلإدارة فى هذا الصدد ٠‏ ونحن نحاول الآن عملا يتسم بالاعتدال ٠‏ 


وبينما كان الرئيس ريجان يفكر مليا فى المسكلة . كان واينبرجر وزير 
قد ارتكبت انتهاكا جوهريا للقانون الامريكى ٠‏ وقال انه اذا تبين أن الانتهاك 
جوعهرى فان اسرائيل لن: تكون مؤهلة لان تحصل فى المستقبل على أسلحة 
الدفاع يتخذ خطا واضدا ٠‏ لقد طرح الامر فى ضوء احتمال أن تكون اسرائيل 
من الولايات المتحدة ٠‏ 


بف 1 يوليو, ابلغ الكُسندر هيج وزير الخارحية الكو نحر س أنه 
يحتمل أن تكون اسراليل قد ارتكبت انتهاكا جسميما لاتفاقات الاسلنحة المبرمة 
بينها وبين الولايات المتحدة باستخدامها الطائرات الامريكية الصنع فى قصف 
المفاعل ٠‏ والواقع أنه يبحق للر نيس مفتفقى الرقابة عل طادنات الاصسلحة 
أن يوقف المساعدات المسكرية اذا تبين ذلك ٠‏ ثم قال هيج انه بيئما كانت 
الادارة مستمرة فى المحادئات مع اسرائليل وبينما كان الكونجرص يعقد 
جلسات استماع حول الموضوم » قرر الرئيس وريجان وقف تزويد اسرائيل 
فى الوقت الحاضر باربع طائرات إفى  ١8‏ كان من المقرر أن تتسلمها خلال 
الاسبوع الحالى ٠‏ 
وكانت اسستجابة زعماء الكونجرس لاجراء الرئيس هذا , ايجابية 2 
فقد انتقد ( كلينت زابلوكى ) رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب 
الامريكى القصف الاسرائيى للمفاعل . وقال ان قرار الرئيس كان قرارا 
حكيما ومدسروسا كما أنه ضرورى ٠‏ وقال السناتور ) تشارلز در سى ) رئيس 
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الميوخ الامريكى ‏ وهو ليس من أصدقاء 
اسرائيل ‏ أشد عنفا فى تصيقاته ٠‏ فقد اعلن بأن الغارة قد تقوضض الجهوتق 
الدبلوماسية التى يبذلها السفير فيليب حبيب ( المبعوث الامريكى فى المنطقة ) , 
وتقلل احتمال اقرار سلام فى الشرق الاوسدطل عل أساس كامب ديفيد ٠‏ 
وكان من السهل أن يصدر مثل هذا التصريح من الرياض أو عمان ٠‏ 
غير أن السناتور الجمهورى المحافظ ( الفوتو داماتو ) كان له رأى 
مختلف ٠‏ فقد قال ٠ه‏ ان القصف كان عملا شرعيا 2 وكان غارة وقائية كان 
علينا أن نتوقعها » ٠‏ ووافق على ذلك السناتور الديمقراطى ( دائيال موينهان )2 
فقد قال ان الاسرائيليين فعلوا ما كان عليهم أن يفسثوه ٠‏ واننى أؤيد أى 
شىء من شانه محو أية منشأة نووية ٠‏ وقد أعرب السناتور ( آلن كرانستون ) 
وهو أحد الزعماء فى لجنة العلاقات الخارجية 2 عن أسفه العميق لقرار تاجيل 
تسليم اسرائيل طاثرات اف ل ٠ ١5‏ 
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وفى مواجهة هذا الازق , وبهت إدارة ريجان بالفمل تانيبا محدوى, 
لاسرائيل » وهو رد فصل محسوب جدا , يوازن بين قلق اسرائيل ازاء التهدير 
النووى المحتمل , وبين صدتن الولايات المتحيدة فى الشرق الاوسط », حينيا 
قررت التحكم فى سياسة مبيعاتها من الاسلحة لاسرائيل غير أن وقف تسليم 
اسرائيل طائرات اف . ١1‏ كان قرارا اقل عنفا من قرار .عرفة مدى قيمه 
ومقدار العلاقات العمسكرية بي الولايات المنحدة واسرائيل الذى قرره فى 
أغخسطس ١4170‏ كل من الرئيس الامريكى الامسسيق, فورد ووزير خارجيته 
كيسنجر ٠‏ وذلك عنديها اوقف اسحق رابين رئيس وزراء اسرائيل مفاوضات 
فك الاشستباك الثانى من صيئاه ٠‏ 


ولقد أاوضح المسئولون الامر يكيون فى أحاد ينهم الخاصهة . أن صذه 
المسالة مسياسية اكثر منها قانوئية وهى مسالة يتين اجراء مشاورات بششسانها 
مع الكونجرس ٠‏ وقال أعضاء الكونجرصس ان زعماء الاغلبية فى مجلس النواب 
يشسعرون بتعاطف غريزى وفطرى ازاء محنة اسرائيل * 

وكان (واينبرجر) وزير الدفاع يسمى الى عقاب اسرائيل عقايا عنيفا 
ورغم ذلك لم تكن واشنطن لتتساهمل بوضوح عن مثل هذا العمل ٠‏ ولم 
تكن عناك اية معارضة لوقف تسليم طائرات اف 15 لاسرائيل ورغهم ذلك 
كان المسئولون عن الامن القومى الامريكى يعربون فى أحاديئهم الخاصة عن 
اعجابهم بجسارة وكفاءة الفارة الجوية الاسرائيلية على حليف للاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 

ولقد هاجم بيجين شخصيا واينيرجر وزير الدفاع بسبب موقفه ازاء 
اسرائيل ٠‏ والواقم أنه عاجم كلا من مستر واينبرجر وشيمون بيريز لدعايتهما 
المتصمدة الزائفة ضده وضد الدوافم الحقيقية وراء شن اسرائيل للفارة واتهم 
وايئبرجر بمحاولة اقناع ريجان بخفض المساعدات العسكرية والاقتصادية 
الامريكية لاسرائيل ٠‏ وقد رد واينبرجر بقوله انه اتهام خاطىء ٠‏ 


ولقد تجادل الكثيرون سسمواء داخل اسرائيل أو قى غيرها من البلاد حول 
ان الخطأ الاكبر الذى ارتكيته حكومة بيجين لم يكن قرار شن الغارة ٠‏ وانما 
الاعتراف بدذلك - فلو أن اسرائيل لم تحدد هوية الفارة وتركتها تتسم 
بالغموض »2 كانت قد تجئبت الضج الحتمية التى تعالت فى اعقاب 
الغارة ٠‏ ولكانت قد تجنبت ارباك الحكومة الامريكية التى تحاول ‏ تحسسين 
علاقاتها مع العالم العربى ٠‏ 

وفى ١١‏ يونيو »2 اجتمع ريجان مع مسئولين عرب واسرائيليين ٠‏ كل على 
حدة , لتهدلة أزمة الشرق الاوسط ؛ ومم ذلك تراجع الرئيس غما أعلنه , 
كما اكد للاسرائيليين أنه لن يجرى أى اعادة جوهرية لمعرفة مقدار ومدى 
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ب ريل . غير ان هذه الفكرة الاستراتيجية تعتبر فكرة غمم واقعية طلما ان 
زيول العربية المعتدلة , مثل السعودية والاردن , تؤيد , بل نتحالف فى 
|ورقم مع العرب الرافضين مثل العراق ومنظية التحرير الفلسطينية ٠‏ 


وطلما ان جبهة الرفض المربية تحصل على ما يلزمها من الاموال من 
يرع شبه الجزيرة العربية ٠‏ وان الجيش العراقى يزود بالاسلحة السوفيعية 
ان نية فرصا ضئيلة لتكوين جبهة عر بية اسراليلية مشتركة ضد السوفييت* 
والواقع أن الاجماع الاستراتيجى قد طرح كبديل للتوازن الاستراتيجى » 
وهى الصيغة الامريكية الخاصة بالشرق الاومط طوال العقود الاربعة الماضية . 
ؤلك أن الاعتبارات الاستراتيجية كانت تستند » فى الماضى , على أن نكون 
نسبة القوة العسكرية العربية الامرائيللية ١‏ الى " ,2 وأن كلا من الولايات 
المتحدة واسرائيل كانتا تسميان للحفاظ على هذا التوازن ٠‏ وكان هذا 
الترازن يستند فى ذلك الوقت على قدرة الدول . لا على طموحاتها وتطلعاتها ٠‏ 


ومن لم , سيغير المفهوم الجديد , فى الواقم , التوازن العسسكرى 
فى الشرق الاوسط لصالم الدول العربية ٠‏ ذلك انه بسقتضى ميدا الاجماع 
الاستراتيجى لن تكون الولايات المتحدة فى حاجة الى الاجماع من الناحية 
المملية عمل ان تزود الشرق الاوسط والخليج بالإسلحة بدون آية حدود , 
ويكون ذلك خاضعما فقط لنزوات كل دولة ٠‏ 


وبهذا يمكن للاجماع الاسراتيجىي ان لمي ترسانة عسكرية حتى ان 
الولايات المتحدة , بالرغم من تواجدها فى مركز القيادة والمراقبة تيد تجدم 
يوما وقد اصبح جحيسا ثوريا يسيطر عليه قذافى سمودى أو ما هو اسوأ 
خومينى سنى سعودى ٠‏ ذلك أن السعودية تعتبر دولة ضعيفة ٠‏ وبعض 
المحللين فى المخابرات المركزية الامريكية تساورهم القمكوك فى كون الامرة الحاكمية 
السعودية ستستمر حتى نهاية الثمانينيات ٠‏ 

ولقد كان خطا الاجماع الاستراتيجى بثير الاسرائيليين ويستفزهم باكتر 
مما يستفز اقرانهم الامريكيين . ذلك ان المرب يعتبرون اسرائيل لا الاتحصاد 
السوفيتى , عدوهم الاسامى , ولعل أفضل بيان عن الوضم الامريكى هو ذلك 
الذى أدلى به جيمس شليزنجر وزير الدفاع الامريكى السابق , وقد قال فيه : 

« أن منهاج الادارة يركز على التهديد السوفيتى والسعى الى تحقيق 
اجماع استراتيجى يصل فى النهاية الى عمل جماعى من جانب دول المنطقة 
بالنسبة لتحسين قدرتها على الردع العسكرى ضد التدخل السوفيتى ٠‏ وعللى 
حين أن مثل هذه النتيجة سوف ترضى الى حد كبير الكثيرين منا / الا أنه من 
قبيل الاستغراق فى الذات الامريكية أن تفترض أن دول المنطقة سوف تنتخق 
عن همومها المباشرة وتحتضن هموهنا ٠‏ ذلك أن كلا هن اسرائيل وجيرانها 
العرب 2 يساورهم القلق بشاأن النوايا والاعمال التى من شانها أن تشكل 
خطرا راهنا وواضحا بالنسية لبعضهم ٠‏ والتى لا يمكنهم بيساطة تسديانها 
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وتبنى قلقنا النى يتمثل فى احتمال التهديد السوديتي اامنملفم ٠‏ ولدلك , 
ينبغى التخل عن آى امل فى أن يتركز الاهتمام الاقليمى نحو الشمال , فى 
ات الداخلية المنطقة . 
ل ل ل لطت فى 
أن الغارة الاسرائيلية عل المفاعل المراقى تعنى نهاية صذا الاتحاء ١‏ 
فى اولريات السياسة الامربكية , , لانها زاوت من هذه المخارف ا ب 
الصراعات الداخلية التى لم يتم التوصل لحل لها بصد , بينما تنير شكوى 
متزايدة حول فعالية الدور الامريكى قى المنطقة ٠‏ 
وفيما يتملق بهذه التوترات الاقليمية , نجد أن الولايات المتنحدر 
ربما فضلت أن تتجنب اتخاذ قرار بشانها , كسبا للوقت ٠‏ ولكنه لم يمد 
فى وسسعها ذلك بعد ٠‏ فقد جملت الفغارة هذه التوثرات امرا رئيسنيا ٠»‏ وكسفن 
محجز الولايات المتحصدة عن انحاز دورها المنوقع بتسان ضمان كبم الجماح 
الاسرانيق ٠‏ ومل الولايات المنصت أن تختار الآن ٠‏ فمن ناحية 2 قد تقام 
صراحة عن الغارة بالاستمرار فى نزويد اسرائيل بالاسلحة ٠‏ غير أن النتيجة 
الحتمية لذلك هى تحقيق مزيد من الخلاف ميل الولايات المتحدة والكثر 0 
دول العالم العربى ٠‏ ومن ناحية اخرى . سيثير وفف شحنات الاسساحة 
لاسرائيل تلقائيا مشكلة عمق الالتزام الامريكى بضمان أمن اسرائيل ٠‏ ولقد 
كان فرصة هذا الاختيار على الولايات المتحدة ملائما للصالح الامرائيق ٠‏ 


ذلك ان ادانة الهجوم ‏ وفى نلك استخدام اسرائيل للأسلحة الأمريكية 
على نحو مخالف للقانون الامريكى ‏ يقتضى منطق اعطاء الاولوية للسياسات 
ااناهضة للانتثشار النووى بدرجة اكبر مما تعطيها الادارة الأمريكية حتى الآن . 
وريما يجد ( السناتور آلان كرانستون ) وآخرون ثيره ان الفارة الاسرائيلية 
لها ما يبررها فى ضوء اصرارهم منذ امد طويل على منع الاسلحة النووية . 
وهكذا كان يمكن لحكومة كارتر لسياستها المعلنة ‏ وان كانت غير فمالة ل 
يشان منع الاتتشار النووى . ولكن ادارة ريجان تعتبر حتن الآن » غير 
مهتمة »2 او قدرية » بشان انتشار الاملحة الئووية 6 ويبدو هذا بوضوح فى 
مساعدنها الصكرية لياكمتان . ومن ثم ؛ اذا ما بادرت الادارة بادانة 
الغارة » فانها ستجد ان من الصمب عليها بمد ذلك التفاضى عنها على 
ألساسس. اهداف منع الانتثار النووى التى لا توليها اى اهتمام حتى الآن . 
واذا ما تدفقت الأسلحة على اسرائيل بالرغم من القائون الأمريكى ©») فسوف 
يزداد عدم الثقة فى الدوافع الامريكية وفى دورها كوسيط أمين فى حل الخلافات 
العربية الاسرائيليه . 


واله 0 


و لما كاأئت القوة الخاصة دانرائيل محدودة تماما » فان جهدها الفردى 
فنع انتثار الأملحة النووية فى المنطقة سوف يثبت يشت أنه أمر عاير. . 

ذلك ان موضضموعا تتفق عليه الدول العظمى - بالرغم من أن كهرتها 
محدودة بالنسبة للتصدى للمشاكله ‏ من المؤكد , والامر كذلك , أن يتجاوزهذا 
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الموضوع قدرة ابرائيل المحدوده جدا ٠‏ بل ان عمل أسرائيل قد يعزز تصميم 
ورب عنى الحمول على أسلحة نووية . وما هو أكثر اهمية ؛ أنه يتعين 
بن حتذكر ان الحركه الآولية نحو انتاج ١‏ قنبلة اسلامية » وطلب الدعم لهذا 
إلمروع قد جاءت من جائب باكستان ابان حكم الرئيس ذو الفقار على بوتو 
فى منتصف السببمينيات . وعلى الرغم من بلاغة بيجين الاسنفزازية تقع 
باكستان فى مكان لا تسنطيع الطائرات الاسرائيلية ان تبلغفه ؛ كما انها ) 
بملا عن ذلك » تستظل بالحماية الامريكية . 


وهكذا »2 فان قدرة اسرائيل تعد محدودة جدا بالنسبة للمفع انتفسار 
الأسلحة النووية ف المنطقة . ولمل افضل ما يمكن أن نرجو من حراء هذه 
الغارة التى كان التفكير فيها أمرا سيئا بالرغم من أن تنفيذها كان بارعا 
هو أن تركز الاهتمام الدولى مرة اخرى على مشكلة الانتشار النووى . غير 
انها ستفمل ذلك فى مناخ دولى يتدهور تدهورا بالغا . 


( جيمس ثكليزنجر » صحيفة « واقنطن 
بوست 4 الامريكية » ١١‏ يونيو ١5181‏ ) 


ان من الحماقة الزعم بان اسرائيل تعنبر بمثابة حامية ضد الاتحاد 
السوفينى . ذلك ان حرب 1497 لم تثبت ذلك . فلقد هبتامريكا فى الواقع » 
وليس اسرائيل , الى مساعدة ما يسمى «٠‏ المدافع ٠»‏ الاسرائيلى المناهقض 
الشيوعية . ولهذا » لا يعتبر الاجماع الاستراتيجى سياسة بل هو كارئة ٠‏ 
اذ أنه توجد سبل أخرى للتوصل الى تقارب اسرائيق - سعودى ٠‏ والواقع 
ان الآساسنى الوحيد الذى يمكن ان تقام عليه سيائسة خاصة بالشرق الأوسط 
هو عملية كامب ديفيد , وانه يمكن ان ينضج ف النهاية فى اطار هذه العملبة 
استراتيجية أمريكية اسرائيلية عربية . 
ولقد كانت الولايات المتحدة اعتبارا من السستينيات متحمسة على نحو 
يتصف بالشهرة السيئة » بانتشار الاسلحة النووية عندما كان انتتقاج هذه 
الأسلحة النووية فى بدايته 2 ثم انفمت الى العملية دول المعالم الثالث 
الصغرى ‏ الهند وباكستان وتايوان وجنوب آفريقيا والعراق واسرائيل 
وليبيا » وربما دول اخرى ٠‏ ولقد وضعت الولايات المتحدة أخيرا قاعدة 
قانونية دولية هى معاهدة حظر انتشنىار الاسلحة النووية ٠‏ التى وقعت عليها 
معظم دول العالم الثالث وغيرها من الدول الصغرى غير ان اسرائيل وللهند 
لم توقعا عليها. 
ومع ذلك ؛ ليست معاهدة حظر الانتقار النووى اداة قوية تكفى للمنع 
الانتشار النووى . وليس ادل على ذلك من أن العراق وهى احدى الدول التى 
وتعت على المعاهدة ‏ ماضية فى عملية خلق قدرة نووية خاصة بها . 
ولقد أصبحت مماهدة حظر الانتشار النووى ايديواوجية امريكية ليبرالية 
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وكذا وسيلة لضمان الا يقتسع نطاق النلدى النووى الدولى 0 والواقع أن 
المنظية الدولية للطاقة الخرية _ هى احدى الوكالات التى أنكاتها إلا ار 
لرصد الاتتشار النووى - تير هيقة قات صسيفة سياسية لل حد كي 

ومن الواضح » حتى اذا ما اخذنا حالة العراق مثلا ‏ ان المراق لا 


لاحد ياحهراء تفتيثش ملى مفاعلها النووى الا ممثلى الدول التى 5 
علاقاتها بها ودية . 


وهكذا : كان اتفاق المنظمة الدولية للطاقة الذرية أمرا واضحا : لمززا 
لم تسحب اوراق اعتماد الهند فى عضويتها ؛ بالرغم. من أنه من المحتمل ان 
تظرد اسرائيل من عضويتها / على حين أن الهند تمد الآن دولة افوى عابرا 
نوويا ٠‏ وذلك السحب لاوراق الاعتماد , والطرد من المنظمة هو من وجهة نطر 
المجتمم الدولى وخاصة الولايات المتحدة ٠‏ ولقد كانت الولايات المتحدة تقوم بعد 
٠‏ بزيارات مستمرة لديمونا حيث يوجد الفاعل الاسراليل » الا ان هذه 
الزيارات قد توقئت منذ تولت ادارة ريجان السلطة . ولقد كانت ادارة كارنر 
بصفة خاصة » لا تشصر بارتياح لعدم امتثال امرائيل مماهدة حظر الانبشار 
النووى ٠‏ بيد أن الضغوط على اسرائيل فى هذا المجال كانت تتفير تبما لتوجيهان 
الادارات الامريكية المتعاقبة . ومن المؤكد ان الولايات المتحدة كانت تشضعر 
بااقلق ازاء المفاعل العقراتقى ؛, ولينن ابل على ذلك من أن ادارة كارتر قد 
صغطت على فرنسا حتى لايستخدم الفرنسيون اليورانيوم المخصب الامريكى 
فى الممامل الفرنسية . 

وهكذا » كان رد الفمل الامريكى المفاجىء والقاضب ؛ بالرفم من انه 
كان متوقعا فى اسرائيل ‏ كان يثير القلق . وخاصة عندما تشعر اسرائيل بان 
انولايات المتحدة قد اخفقت فى هم مايثر قلقها » وان وجود اسلحة نووية 
فى أيدى حكام دكتانوريين متمصبين وارهابيين يلتزمون بابادة اسرائيل يعد سبيا 
يبرر الحرب بالنسبة لها » وانه لايسع اسرائيل ان تدع ثفسها تحت رحمة 
لسلحة دمار فى حوزة اكثر النظم انحطاطا فى الشرق الاوسط ف الوقت الحاضر . 


بل ان رد الفعل الامريكى على صعيد الراى المام لم يكن مفهوما بالنسبة 
لامرائيل لماذا تهاجم لجهزة الاعلام الامريكية © والمقالات الافتتاحية . لمعظم 
الصحف الامريكية المؤثرة اسرائيل يقدة 7 هل هى حللة من حالات سوء 
الفهم ؟ ان اسسرائيل كانت ( جوليات ) , وان العرب كانوا دواود ؟ أو أن العالم 
« المسيحى 4 يتناسى مرة اخرى الوجود اليهودى والمخاطر التى تتهدده ؟ 
لقد حدث كل نلك ٠.‏ لقد ادانت اجهمزة الاعلام فى الايام الأولى التى أعقبت 
الغارة » العمل الاسرائيلى ( باستئناء صحيفة وول ستريت جورتال ) وتعالت 
الاصوات فى الكونجرسسى ‏ وف ذلك اصدقاء اسرائيل لت دن 
ضد اسرائيل »© وبلا تمبيز. 


وفى رد فعل عصبى وصفت صحيفتا ٠‏ نيويورك تايمز 8 و « واشنطن 
بويت » الهجوم الاسرائيلى بانه ٠‏ حقي وجدير بالازدراء » وعميل لايمكن 
تبرير* م وعدوان قصر النظر (1 يونيو ) . واستطردت صحيفة واشنطن 
بوت الى ماهو ابعد من ذلك قائلة ٠‏ لقد ارتكب الاسرائيليون بتدميرهم 
للمناعل العراقى خطا جسيما . فقد تصرفوا ٠‏ فيما يعتقد » على نحو مماكس 
يصالحهم طويلة الامد , وعلى نحو معاكس للمصالح الامريكية كذلك » (5يونيو) 
ولقد كانت الحكومة الامريكية تدرك فى الواقع » تمام الادراك التهديد العراقى 
وان الغارة الاسرائيلية قد اسهمت فى دعم المصالم الامريكية , 


وف أعقاب الغارة » ارسل بيجين مذكرة تفسيرية الى ريجان قال فيها : 
انه اذا كان المراقيون قد قصفوا منطقة تل ابيب بقنبلة نووية » فان ذلك كان 
من المتوقع ان يسفر عن مصرع ٠.‏ الف اسرائيلى . ولم تنشر هذه الحقيقة 
فى اسرائيل حتى لاتثير الذمر . ولقد قدر الجنرال شارون أن هجوما مماثلا من 
شأنه ان يسفر عن مصرع .0 الف شمخص واصابة .50 الف آخرين بالاشماع 
اانووى . والرئيس ريجان كان متعاطفا مع قلق اسرائيل ومخاوفها . ولكنه 
واجه ‏ رغم ذلك ورطة معينة بالنسبة لرد فمله الأولى ازاء الفارة ٠‏ 
لقد كان يقر ضرورة ابعاد آلولاآيات المتحدة عن الغارة » والا تتساهل تجاه 
اسرائيل ؛ الا انه كان يرى-كثلك مبررا طيبا لمدم طرح الموقف الامريكى 
الأساسى ازاء امرائيل للمناتشة لقد- ادان الفارة » الا انه لم يفمل اى ثىء 
لتغيم الدور الامريكى المستمر باعتبار' الولايات المتحدة الحامية الوحيدة لاسرائيل 
والمصدر الاجنبى الوحيد لتسليحها . ولقد اكد الرئيس ريجان للسفير الاسرائيلى 
لدى واشنطلن ان الهجوم لن يؤثر على الملافات الامريكية الاسرائيلية . ولقد 
صرح السغير بان الرئيس أكد العلاقة القوية والراسخة مع اسرائيل ٠‏ وقال انه 
لن يسمح بظهور اختلال نوعى فى القوظا فى المنطقة »© . 


وقد كان هناك خلاف كبير داخل الادارة الامريكية بالنسية لسبل عقاب 
اسرائيل على الغارة التى شنتها على العراق . وثمة سبب آخر لتفسير فلك' 
الحلاف وهو انه عندما أعرب الرئيس عن تعاطفه على ض حايا المدوان 
الاسرائيلى . شعر المسئولون العاملون معه بالارتباك . ولقد كتب الصهفى 
المحترم ٠‏ جورج ويل 6 يقول : ان زعماء اسرائيل الذين كانوا يعلمون ان 
استخدام سلاح نووى واحد هد تل ابيب سيدمر اسرائيل »© لم يكن فى وسعهم 
أن يجعلوا امن اسرائيل يرتكز على تاكيد مسكن بان اعداءها متخلفون تكنولوجيا 
ولكنوم متقدمون سياسيا . ( واشنطن بوت © 156 يونبو ) ٠.‏ 


وتساءلت المفالة الافتتاحية فى صحيفة « لومس انجلوس تايمز » هل حالة 
اسرائيل أمر يمكن تصديقه ؟ واختتمت مقالها قائلة : « ان اسرائيل ستنستمر 
فى اثارة قدر كبير من الغضب العالمى الموجه ضدها 2 سنيب ما حندث ٠‏ ومن 
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السخرية أى ما قلمت به اسرائيل ‏ من عمل مخيب للامال قد يؤدى فى التهابة 
ثلى جعل الشرق الاوسط مكانا اكثر امنا لكل الاطراف المعنية . ١١ (١‏ يونيو ) 

ولخمت مصحينفة ( وول ستريت جورنال ) حلة الانقخص سام الننسى 
الامريكى بقولها : 

« منذ الوقت الذى وقعت نبه الفارة » تصرفت الولايات المتحدة كيا 
لو كان ممكنا ان تتخذ موقفا وبطا ازاء هذه القضيه ران دخرج منزا 
دون أن تصاب باى اضرلر , ومن ناحية اعرب الرئيس ريجان عن تعاطفه مع 
الورطة الاسرائيلية ٠‏ غير أنه من ناحية اخرى كانت هناك جهود كتيرة تبذل 
بقصد استمالة الراى العام العربى ٠‏ وباختصار , لقد تحولت العملية الى 
درس آخر ف : كيف يمكننا أن نتصرف بحيث ئنجع فى ألا تسوه علافتنا 
باسرائيل . والا نضعف وضمنا كوسيط موئوق به فى عملية اقرار السلام 
فى الشرق الاوسط , والا تسوء سسمعتنا بالنسبة لزعامتنا فى المالم ؛ 


انها لعبة خاسرة ٠‏ فلا يوجد سبيل الآن معاقبة امراليل عقابا يرضى 
أعداءما دون أن تئال قضمات مخدرة من اسرائيل بينما نظهر لدول الشرق 
الاوسط الاخرى ما يمكننا أن نفسله لهم فى اطار امستىاتيجية تبشر بالنجاح 
فى الوقت نفسه ٠‏ لقد ائبتت حكومة كارتر هذا بما حققته من فشل ومن 
نجاح على السواء ٠‏ ونحن نمتقد أن رجال ريجان قد جاموا الى السلطة وهم 
يعرغون ذلك ٠‏ ومن حسمن الحظ انه لا يزال يوجه بعض الوقت للتعلم ٠‏ 
( “ا يونيو ) ٠‏ 


لقد فجر الهجوم الاسرائيل رد فمل عنيفا وقويا فى الولايات المتحدة , 
حيث آدانت رسميا الغارة فى 8 يونيو 19481 باعتبارها عملا ( لا مثيل له 
من قبل ) ٠‏ وقالت السلطات الامريكية ان استخدام الاسلحة الامريكية فى 
الغارة قد يكون انتهاكا للقانون الامريكى ٠‏ ولقد اعندت وزارة الخارجية 
الامريكية تقريرا صصيغ بلنة عنيفة للغاية لم تستخدمها الادارة الامريكية من 
قبل للاحتجاج ضد عمل اسرائيق ويتناول التقرير الانتهاك المحتمل للقالون 
الامريكى بالنصسبة لتصدير الاماحة ٠‏ ويطالب بمرضه عل الكونجرس 
بسرعه 0 


ولقد جاء رد فعمل الادارة فى أعقاب دعوة عدد من السفراء العرب ٠‏ 
كل منهم على حدة , للولايات المتحدة الى أن تتنصل من الغارة ٠‏ والواقمع أن 
الولايات المتحدة التى فاجاتها الغارة . قد جاء رد فملها متآخرا ٠‏ 

وهكذا كانت الولايات المتحدة تجاهد للتوصل الى وصميلة للمعاقية اسرائيل 
لاستخدامها الطائرات الامريكية الصنع فى شن غارتها الجوية ضد العراق ‏ 
عل ألا يؤدى هذا العقاب الى قطع المساعدات الامريكية لها على نحو سؤئر ٠‏ 
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وكان الممسكولون فى البيت الابيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع 
يحرون مناقشات حامية عما يتمين عل الولايات المتحدة أن تفعله ٠‏ 


قال احد المسسئولين فى الخارجية الامريكية انه يوجد خلاف كبير داخل 
الادارة فى هذا الصدد , ونحن نحاول الآن عملا يتسم بالاعتدال ٠‏ 


وبيئما كان الرئيس ريجان يفكر مليا فى المسكلة , كان واينبرجر وذير 
قد ارتكبت انتهاكا جوهربا للقانون الامريكى ٠‏ وقال انه اذا تبين أن الانتهاك 
جوعرى فان اسرائيل لن' تكون مؤهلة لان تحصل فى المستقبل على أسلحه 
الدفاع يتخذ خطا واضحا ٠‏ لقد طرح الامر فى ضوء احتمال أن تكون اسرائيل 
من الولايات المتحدة ٠‏ 


وفى 9 يونيو , ابلغ الكسندر هيج وزير الخارجية التونجرس بأنه 
يحتمل أن تكون اسرائيل قد ارتكبت انتهاكا جسيما لاتفاقات الاسلدحة المبرمة 
بينها وبين الولايات المتحدة باستخدامها الطائرات الامريكية الصنع فى قصف 
المفاعل ٠‏ والواقع أنه يحق للرئيس بمفتضى الرقابة على صادرات الاسلحة 
أن يوقف المساعدات المسكرية اذا تبين ذلك ٠‏ ثم قال هميج انه بينما كانت 
الادارة مستمرة فى المحادثات مع اسرائيل وبينما كان الكو نجرس يعقد 
جلسات استماع حول الموضوم » قرر الرئيس ريجان وقف تزويد اسرائيل 
فى الوقت الحاضر باربع طائرات اف ١5‏ كان من المقرر أن تتسلمها خلال 
الاسبوع الحالى . 


وكانت اسستجابة زعماء الكونجرس لاجراه الرئيس هذا ء ايجابية ' 
فقد انتقد ( كلينت زابلوكى ) رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب 
الامريكى القصف الاسرائيق للمفاعل , وقال ان قرار الرئيس كان قرارا 
حكيما ومدروسا كما أنه ضرورى ٠‏ وقال السناتور ( تشارلز بيرسى ) رئيس 
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكى ‏ وهو ليس من أصدقاء 
اسراليل ‏ اشد عنفا فى تسيقاته ٠‏ فقد اعلن بان الغارة قد تقفوض الجهود 
الدبلوماسية التى يبذلها السفير فيليب حبيب ( المبعوث الامريكى فى المنطقة ) ٠‏ 
وتقلل احتمال اقرار سلام فى الشرق الاوسط عل أساس كامب ديفيد 0 
وكان هن السهل أن يصدر مثل هذا التصريح من الرياض أو عمان ٠‏ 
غير أن السناتور الجمهورى المحافظ ( الفوتو داماتو ) كان له رأى 
مختلف ٠‏ فقد قال «٠‏ ان القصف كان عملا شرعيا 2 وكان غارة وقائية كان 
علينا أن نتوقعها » ٠‏ ووافق على ذلك السناتور الديمقراطى ( دانيال موينهان ) 
فقد قال ان الاسرائيليين فعلوا ما كان عليهم أن يفعلوه ٠‏ واننى أؤيد أى 
شىء من شأنه محو أية منسأة نووية . وقد أعرب السناتور ( آلن كرانستون ) 
وهو أحد الزعماء فى لجنة العلاقات الخارجية , عن أسفه العميق لقرار تأجيل 
تسليم اسرائيل طائرات اف ٠ ١58‏ ش 
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وى «واجهة هذا المازق , وجهت إدارة ريجان بالفعل نانييا محدودر 
لاسرائيل . وهو رد غمل محسوب جدا , يوازن بين قلق اسرائيل ازاه التهديد 
النووى المحتمل . وبين صدق الولايات المتحدة فى الشرق الاوسط ؛ حينما 
قررت التحكم فى سياسة مبيماتها من الاسلحة لاسرائيل غير أن وقف تسليم 
اسرائيل طائرات اف ١1‏ كان قرارا اقل عنفا من قرار همعرفة مدى قيمة 
ومقدار العلاقات المسكرية بين الولايات المتحدة واسراليل الذى قرره فى 
اغسطس ١510©‏ كل من الرئيس الامريكي الاسبق فورد ددذير 200 


كيسنجر ٠‏ وذلك عنديا اوقف اسحق رابنَ رئيس وزراء اسمرائيل مفاوضات 
فك الاشتباك الثانى من سيناء ٠‏ 


ولقد أوضح المسئولون الامريكيون فى احاد ينهم الخاصة , أن صذه 


المسالة 0 اكثر منها قانونية وهى مسالة يتعين اجراء مشاورات بشانها 
مع الكونجرس ٠‏ وقال أعضاء الكونجرس ان زعماء الاغلبية فى مجلس النواب 
يشدعرون بتعاطف غريزى وفطرى ازاء محنة اسرائيل ٠‏ 


وكان (واينبرجر) وزير الدفاع يسعى الى عقاب امرائيل عقابا عنيفا 
ورغم ذلك لم تكن واشنطن لتتسامل بوضوح عن مثل هذا العمل ٠‏ ولم 
تكن هناك آية معارضة لوقف تسليم طائرات اف ١8‏ لاسرائيل ورغم ذلك 
كان المسئولون عن الامن القومى الامريكى يعربون فى أحاديثهم الخاصة عن 


اعجابهم بجسارة وكفاءة الفارة الجوية الاسرائيلية على حليف للاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 


ولقد هاجم بيجين شخصيا واينبرجر وزير الدفاع بسبب موقفه ازاء 
اسرائيل ٠‏ والواقم أنه هاجم كلا من مستر واينبرجر وشيمون بيديز لدعايتهما 
المتممدة الزالفة ضده وضد الدوافع الحقيقية وراء شن اسرائيل للفارة واتهم 
واينيرجر بمحاولة اقناع ريجان بخفض المساعدات العسكرية والاقتصادية 
الامر يكية لاسراثيل ٠‏ وقد رد واينبرجر بقوله انه اتهام خاطىء ٠‏ 


ولقد تجادل الكثيرون سواء داخل اسرائيل أو قى غيرها من البلاد حول 
ان الخطا الاكبر الى ارتكبته حكومة بيجين لم يكن قرار شن الغارة ٠‏ وانما 
الاعتراف بذلك ٠‏ فلو ان اسرائيل لم تحدد هوية الغفارة وتركتها تتسم 
بالغموض ٠‏ لكانت قد تجنبت الضسبج الحتمية التى تعالت فى اعقاب 
الغارة ٠‏ ولكانت قد تجنيت ارباك الحكومة الامريكية التى تحاول تحسين 
علاقاتها مم العالم العربى ٠‏ 


وفى ١١‏ يونيو ٠‏ اجتمع ريجان مع مسسئولين عرب واسرائيليين / كل على 
حمدة لمعن موي ا كي ري و 
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بيملاقة القالمة مع أمريكا ٠‏ واكد العملاقة القوبة والرفسخة هم اسراليل ‏ 
وم الرفم من مطالب السفراء العرب بأن تتخذ الولايات المتحدة اجراءات 
وبيية ضد اسرائيل ٠‏ لم يتزحزح الرئيس عن موقفه ٠‏ 


وفى "1" يونيو , توقع الاسرائيليون أن تستائف الولايات المتحدة قريبا 
وحن الطائرات اف ١١‏ لاسرائيل وهذا يعلى ضم الطاثرات الاربع من طراز 
بف - 1١‏ التى تاجل تسليمها فى ٠‏ يونيو مم الدفعة التالية من همنه 
الطائرات؛ التى كانت اسرائيل قد طلبتها من امريكا ٠‏ ومع ذلك , تغير كل 
فىء عَى ؟؟ يونيو عندما قصفت اسرائيل مقر منشظية العحرير الفلسطينية 
فى بيروت ٠‏ فقد ناجل نسليم طلب طائرات اف ١1‏ ولم يرفع الحظر عنها 


الا لخى ١0‏ الحسطس وفى اول سبتمبر تقرر تسليم الطائرات الاربعم من 
اف ١5‏ لاسرائيل ٠‏ 


ومن السخرية , انه فى ١١‏ أنغسطس , اصدرت وزارة الخارجية 
الاسرائيلية بيانا وصفت فيه الاجراء الامريكى يانه غير عادل ومدمر وخرقا 
للعقد المبرم بين البلدين , وفى هذا الوقت زار الرئيس السادات واشنطن 
ليوقع على صفقة اسلحة أمريكية اصر ( نتضمن دبابات وصواريخ ) ٠‏ وقالت 


الادارة الامريكية ان هذه الصفقة ضرورية للحفاظل عل الترازن فى الشرق 
الارسطظ ٠‏ 
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:)2 سس راى اسلرايل 

اتخذ مجلس الوزراء الاسرائيلى فى اكتوير .118 قرار تدمير المفاعل 
إلنووى بمد مناقثئة عاصفة وان لم تكن خطيرة وذلك بعد أن ارغمت الاقلية ء| 
الموائقة على اتخاذ القرار . ولم'تنشَر السعنا سيوئى عات من هذه المناقتقة 
النتى اقتصرت على الخبراء والهيكل الادنى من المعاملين فى جهاز الامسن . وقد 
تركزت المناتشة على توقيت الشارة وهو الأمل الذى يرتيط بتطور مشروع تموز' 
الذى كانت اجهزة اسرائيل ترصده عن كثب بقدر ما تمستطيم . ولقد كان كل 
اعضاء اللجنة الوزازية الخاصة بالآمن » التابمة مجلس الوزراء © التى نضم 
الحمائم التقليدية ( :يجال يادين ) و ( يوسف بورج ) و ( سسميحا ايرلينج ) 
يؤيدون الممل ضد التسلم النوؤى المراقى . فم آنه لم يكن هناك اجما 
داخل هذه الجماعة بالنمية لتوقيت الفارة أو افضل امسلوب لتدممر المفاعل . 

ولم تكن ثمة ممارضة كثيرة' ضد تدمير المفاعل ' فلقد كان الممارضون 
يخشون محسب »؛ الآثار السياسية التى يمكن توتمها فى حالة نجساح الشارة 
أو فش لها » ومن هذه الآثار احتمال نثمسوب ازيمة فى الملاقات الأمريكية 
الاسرائيلية , واضماف نفوذ السادات فى العالم العربى , واخماد أحلام العرب 
يشان الوحدة فيما بينهم » ورد الفمل المراقى الذى قد يستمر ويسرع فى' 


الامكانيات النووية » وفوق ذلك كله الآثار الحُطيرة التى يمكن أن يسفر عنها 


والواقع ان المناقشة الماجلة التى جرت فى اكتوير .118 لابد من النظر 
اليها فى ضوء الجدل الذى كان يجرى فى اسرائيل على امتداد ما يزيد على عشر 
سنئوات ٠‏ ذلك أن مناقشة السياسمة النووية قد بدات عندما بدا تشغيلالمفاعل 
الاسرائيلى فى وقت ما من عام 1١174‏ . وعندئذ ظهرت مدرستان للتفكير . فقد 
كانت المقور ذات النظرة الاستراتيجية تسعى الى ان تحقق اسرائيل احتكارا 
وتفونا نوويا فى الشرق الاوسعلط ( وهى مدرسة التفكير الذى انتصر بوضوح ٠)‏ 
وكانوا ينادون بانتهاج نظرية الرد المرن . ويمتقدون ان الاحتكار النووى 


الاسرائيلى وتفوق اسرائيل ميؤدى ف النهاية الى حل النزاع العريى الاسرائيلى 
تدعا لشروط اسرائيل . 


أما الحمائم الذين ينتمون عادة لحزب العمل او اليسار فكانوا لا يرون أى 
مبرر لتاجيل الانتشار النووى ‏ اى تطوير الامكانيات النووية فى الدول الأخرى 
فى الشرق الاوسط ٠‏ وكانوا يرون أنه لا يمكن لاسرائيل أن تحتفظ بتفوقها 
الممكرى التقليدى لمدة طويلة » ذلك ان العرب بحلول عام 1146 سيتفوقون 
عل اسرائيل من حيث العدد والمعدات العسكرية بنسسبة خمسنة الى واحد ٠‏ 
وكانوا يتطلعون الى مستقبل تصبح فيه الحدود والأراضى غير ذات اهمية ذلك 
ان التفوق التكنولوجى الاسرائيلى سيكون كانيا لضمان الوجود الاسرائيلى 
فى مولجهة المرب . 05 


وفى اطار تبرير بيجين للهجوم على المفاعل المراقى » كان يرى ان 
إسرائيل هى الدولة المستقر* و ( العقلانية ) فى الشرق الاوسط ولا يمكنها ان 
ممح لدولة غير مستقرة مثل المراق بأن يكون لديها امكائية نووية . وكان 
يوقف الصقور ف هذا الصدد هو أن الردع لن يعد سلاحا سياسيا . ذلك ان 
النمائل فى التوازن النووى فى الشرق الاوسط يمكن أن يكون فعالا فقط بالنسبة 
لنجائنب الماتل والمستقر ٠‏ وباختصار » كان الصقور يفضلون الوضع الثنابت 
للاحتكار النووى الاسرائيى فى مواجهة الوضع المرن للحمالم ٠‏ 


ولقد كان ثسيمون بيريز زعيم حزب العمل » وخصم بيجين فى الانتخابات 
التادية » ينتقد الغارة بصدة . وقد اتهم بيجين بأنه لم تكن هناك ثمة ضرورة 
لقصفالمفاعل» وانه كان يمكن لاسرائيل ان تنتظر فى الواقع خمس سئوات قبل 
ان تفمل ذلك . هذا على الرغم من أن بيريز كان يرى أن الرئيس العراقى 
صدام حسين يمد فخصا غير مسئول . وكان بيريز يرى أن الضغوط الذولية © 
ويقصد بها علاقته الوثيقة مع الرئيس الفرنسى الاشتراكى فرانسوا ميتران » 
يمكن أن تمحو على نحو ما المفاعل الفراقى بالطريق الدبلوياسى ٠‏ 


وى نوغمبر 118٠.‏ » اجتمع ببريز مع ميتران ( الذى كان مرشحا للرئاسة 
للرئاسة النرنسية آنذاك ) وقد أكد ( ميتران ) له أن فرنسا فى ظل حكمه ) 
لن تزود العراق باليورانيوم '. وى سبتمبر © أبلغ بيجين بريز أنه يعتزم قصف 
المفاعل العراقى . ثم اجتمع بيريز فى يناير مرة اخرى مع مستر ميتران الذى 
كرر له وعده . وف ٠١‏ مايو بعث بيريز بربالة سرية الى بيجين اعلن فيها 
معارضته للغارة المقترحة » وحث بيجين على أن ينتظر الى ما بعد الانتخابات 
الفرنسية حتى يمكن لعلاقة بيريز بميتران أن تحقق الفائدة المرجوة منها . 

وعندما وقعت الغارة فى النهاية . دب الانقسام ى حزب العمل واعترته 
الحيرة ازاء ما يمكن أن يكون عليه رد فعله . وقد دعا بيريز الى أن يعترض 
الحزب على الغارة ووصفها يانها عمل سياسى بهلوانى . وكان يؤيده فى موقفه 
( موتا جور ) رئيس الاركان الاسرائيلى السابق الذى قال ان القارة عمل فير 
مسئول ولا ضرورة له » وحاييم هيرتزوج الذى قال أنه ريما لم يكن فى وسح 
العراقيين انتاج اسلحة ذرية قبل عام 1146 . ولقد حاول حزب العمل باصرار 
وان كان على نحو غير بارع أن يلصق ببيجين أنه قرر شمن الضارة 
لدوافع سياسية . ظ ْ 

ومع ذلك , زادت شعبية بيجين فى استطلاعات الرؤى العام الاسراثيل 
فى أعقاب الغارة بالنسبة لنواح عديدة مثل الاقتصاد. وأداء الحكومة . بصفة 
عامة ٠‏ غير أن موضوعا واجدا كان_يمكن_اأن . يكون للغارة_تائير خطير عليه .وعو 
الدفاع » فقد انخفضت تسية المؤيدين لسياسة يجين الدفاعية من 72315 الى 
٠ /1‏ بيد أن الخبراء فسروا الاستطلاعات على أنها تشير الى أن الناخبين.قد 
بدأوا يدركون أن ببيريز يعد شخصا غير بارع » أو أنه إسوأ'من ميجيل * 0 
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وكان من المخثرضى أن بيريز ما كان لياير بثسن عذا الهجوم حتى لو كانت 
الاحدات والتاريخ تدهعران الى ذلك ٠‏ والواقع أن القاعدة المسكرية والسمياسية 
والثقافية التى ترتكرز عليها اسرائيل إرنكازا شديدا ععى م«فهوم الامن , وهذا 
يمنى أن اسرائيل لا يسمها تحمل آية مخاطرة ٠‏ ولذا كان ينظر الى استمرار 
رجود الخفاعل العراقى عى انه يشكل مخاطرة جسيية بالنسسية لامن اسرائيل . 
وكذلك كان حناك ايمان بان وجود اسرائيل , وسط دول عربية غير مسئولة 
مثل العراق وليبيا ٠‏ يقتضى أن تحقق اسراليل -التفوق النووى ٠‏ ولقد اعحتئق 
ذا المفهوم وسار عل ععديه كل من حزبى ( الليكود ) و ( العمل ) 

وكانت استطلاعات الراى المام التى أجريت قبل الالتخابات تبين 
يوضوح أنه كلما كان بيجين اكثر عنفا ٠‏ واقترايا من صورته التاريخية كلما 
كان ذلك افضل بالنسبة لفرصته الانتخابية ٠‏ ففى © يوفيو , كشدفاستطلاع 
, للرلى المام أعده الدكتور بيليه محلل الرأى العام الموالى لحرْب العمل أنه على 
الرنم من تقارب الفجوة بين حزبى العمل والليكود , يحرز حزب العمل تقدها 
ضئيلا عل الليكود ٠‏ وتقسم استطلاعات الراى العام الاسرائيل تبعا للموضوع 
وقد اعدت الاستطلاعات التالية نى اول يونيو فى أعقاب أزّمة الصوارين 


السسورية ٠‏ 
أداء الحكومة فى شئثو عاك لت دو نيو )0 
للناخبين ينابر ١م‏ مارس #١‏ مايو ١م‏ 
الااتت ان م 00823و لبن 1011011700806قف ل روي 111 ده 0 
منخفض 71 أن م44 
اداء منخفض بالنسبة ١‏ ” ٍ 
لقضايا الامن العام ة/ا/ ث1 231 


وقد أعد الاستطلاع التالى ( هانوش سميث. ) أحه البارزين فى مجال 
اعداد الاستطلاعات ‏ فى © يونيو 71141 , فى أعقاب هجوم بيجين عل ىالمستشار 
الالمانى الغربى عيلموت شميث وعلى الرئيس الفرنسى. جيسكار ديستان ٠‏ 
ويعد قرار ( يورام أريدور ) دزذسر الزانة الخاص بالاعفاء الفريبى عل اجهزة 
التكيفزيون وغيره من السلم الاجنبية المستوردة ٠‏ وعنا يظهر مرة أخرى انه 
كلما كان بيجين عنيفا كلما زادت فرصته الانتخابية ٠‏ 
ب أداء الحكومة فى الشيئون الاقتصادية ( أول يونيو ١948١‏ )ر 


يناير قبراير | 0 لابو ار 
منخفض 1 «لارٌ ١‏ ' لكث/ ١‏ " 
الحكرمة تطلب من 1 0 1 اا 
المواطدين اكثر من اللازم ل ) بهذ" ككل لم 


٠ '‏ عحيف كان الخفاض اداء الحكومة ( ٠‏ يونيو ١94١‏ ) 


0 مسبتمبر 9لا سبتمبر 4٠١‏ يناير١4م‏ مارمس١8‏ مايوام 
ملسا 

ونهاق تام /١‏ / / و«اك "كي 
إصسافي 14/ 2/14 د اكه كرد 
امسن 15/ الك" 4 لاك كاهير 
خارجى 44 ا 41 ذلك 
هقام جظ2 اير 725 هذا - 


وتمثل نمهاية الشسجار والخلاف بين السسئولين ارتفاعا. 0 الراى 
الانتخابى للاداء الحكومى الانضل ٠‏ ففى خلال أيام مفاوضات كامب ديفيد 
عندما كان ديان وويزمان يتحديان باستمرار بيجن وعننا حنر يجال 
هوروييز قائلا : « ليس لدى. نقود » وكان يهدد استمرارا يتقديم ١‏ ,استقالته ٠‏ 
كان الرأى الانتخابى أن الإداء اي منخفض ٠‏ 1 
٠‏ ثم حدثك قصف المفاعن المراقى” ٠‏ وعندئذ كسفت استطلاعات سميث 
للرأى العام فى الفترة من 5 الى ١١‏ يونيو ( وقم القصف بوم /ا يونيو ) 
عن زيادة بنسية ه/ فى شعبية الليكود ٠.‏ وارتفع التأسد الحكومى' السياسة 
بيجين. الدفاعية بنضدبة 2١١‏ وعادت شعبية الحكومة الى ما كانت عليه فى 
ازهى آيامها من سبتمير 1919 عنلنها كان رجال أقوياء لا يزالون فى الحكومة 
( وخاصة وايزمان وديان ) ٠.‏ 


وكانت استطلاعات الراى التى اجرتها صحيفة. ه جيروزاليم بوضت :»' 
قبل الغارة قد توقعت أن يحصل الليكود عل :10 مقفدا فى الكنيست و 
اواخر مايو 2 و 55 مقعدا فى أوائل يونيو مقابل 57 مقعدا لحزب العمل ٠‏ 

و 5٠‏ مقعدا فى أواثل يونيو ٠‏ ثم حدث تغيرة ملحوظا: بعد الفارة بالتسليق 
التوقخ فوز الاحزاب بمقاعد الكنيست ٠‏ فقد ذكزت الامنتطلاعات أنه من المتوقم 
ان يحصل الليكود على +4 مقعدا مقابل حصول حزب العمل على 5٠‏ مقمدا ٠‏ 

والواقع أنه منذ شهر مايو لم تكن المنافسة بين الليكود والعمل. بل كانت 
بين بيجين وبيريز ٠‏ ومنذ السنوات الاولى لديفيد بن جوريون ( ١958‏ حتى 
7 ) لم تكن المنافسة الانتخابية تدور كثيرا حول الشخصيات , ذلك ان 
الانتخابات الاسرائيلية فى عام ١94١‏ كانت أول انتخابات تجرى فى اسرائيل 
على أساس الشخصيات لا القضايا ,. على الرغم من أن القضايا المطروحة منذ 
منتصف عام ١18٠‏ وحتى مايو ١94١‏ كانت حاسمة وفى صالح حزب العمل 
وابرزها : انخفاض أداء حكومة بيجين ٠‏ وتزايد معدل التضخم الاقتصادى ٠‏ 
وفلسطين ( مباحثات اقرار الحكم الذاتى الفلسطيتى ) وميزانية الدخاع , 
ونوعية الحياة فى امرائيل ٍ والقضايا العرقية والاجتماعية غير أن اى قضية 


5:5١ا‏ د 


من هنهم التضماما لم تحط بالتركيز عليها والاعتمام بها خلال الاشهر الحاسمة 
من ماورو الى يونيو ولهذا قال ابا ايبان وزير خارجية اسرائيل الاسيق فى أوائل 
ونيو ؛ ان عليتا أن نجمل نقطة الصفر هى عامل بيجين . 


ولقد كانت صورة بيجين كديا جوجى ومحرص ؛ وان كان يدير حملته' 
الائتخابية باقتدار وفمالية , وصورته كرجل قوى يمكنه أن يلقن الارهابين 
ومنظية التحرير الفلسطينية الدروس اللازمة , هما سر قوته الانتخابية . 
ولقد كانت لبيجين جاذبية سياسية بالنسبة لجمهور الناخبين الذين تتمالى 
صيحاتهم الى حد المنف اللفظى ٠‏ بِينما كان المثقفون والطبقة المتومتطة الحديئة 
من الاسرائيئليين يمقتونه تماما ٠‏ 


ومع ذلك , تركزت فى. النهاية انتخايات ١548١‏ حول شخصيتين 
متناقضستين : خقد فاز بعريز فى المنافشسة التليفزيونية , بينما فاز بيجين 
بالاصوات ٠‏ 
أداء الحكومة ( من 5 الى ١١‏ يونيو ١98١‏ ) 
1 الايام السميدة 
لكامب 3 ثقيك 


مايو /١‏ بعد الغارمّ 


سبتمبر سسبتمبر يثاير هارس (من٠احتى1‏ يونيو 

ع0 ءلم الم 0م 0 يونيو. 4١‏ 
اقتصادى اكلم كار وي 4 يف4" ا" 
لجتصاعى لد 41د امد لفك كم ١ق‏ 


امن كير 5و/ر وم/ن الاجير كدير بذك" 
ممياسة خارجية اا لكر الت 0 لامر (5ث/ر 3١‏ 7/55 


و1“ لاأاثيز 5ار مد 4 | ررم 


7٠ :‏ د فك الارتباط الفر نسى ' 0 | 


ان تورط فر نسا فى بر نامج السلا النووى العراقى 6 د بورعنا 
فى الاسهام فى تقدم العلم والتكنولوجيا ٠‏ 


ذلك ان حكومة جيسكار ديستان لم تكن لتهتم فيا "تتفاق :نآن تورك 
إلشرق الاوسط وبقية العالم ‏ وفيه فرنسا فى حرب نووية ٠‏ ذلك ان حجم 
الانفاق الفر نسى العراقى قد تراوح ما بين مليار الى خمسة مليارات,. دولار 
( اعتمادا على المصادر ) وهو قدر من المال ليس ضئيلا حتى بالنسية للتجارة 
الدولية فى الوقت الحاضر ٠‏ وفضلا عن ذلك كانت فرنسا تبيع ما لا يقل عن 
ريع صادراتها من السلاح الى العراق , بيئما تراودها الامال فى تحقيق همسق صفقات 
أفضل فى المستقبل 0 وآخيرا . لقد كان الفر نسيرن مهتميل بضمان تدفق 
مستقر من العراق (تعد فزنسا ثائى الدول التى تحصل عل البترول العراقى) ٠‏ 
العراقى ) ٠‏ 


والواقع ان كل هذه الصَفقات الفعلية والمحتملة لم يطرا عليها الى تغيير 
مِنْ جراء الهجوم الاسرائيل الناكم د ا ش 222086 
تهنا لاضف ني إن حل الننانية قد منت الأرق فتدية + لابين 
الفر نسيين المسسئولين ومن 'بينهم الرئيس فر نسوا ميتران الذى انتخب فى 
٠‏ هايو ١98١‏ , أى قبل شهر من شن الغازة, والذى كان قد وعد زعيم 
المعارضة الاسرائيل فى مناسبات عديدة ( منها عندما اجتمعا فى لشبونة فى 
فبراير 111١‏ ) بوقف المساعدات الفرنسية لبرنامج الأسلحة النووية العراقية 
ولقد اصبح هذا أحد شعارات الحملة الانتخابية لميتران , وذلك ضدمّن اسباب 
اخرى : حتى يجتذب الاصوات إليهودية فى غرئسا ٠‏ اك 


1 520006 ْ ف ا :2 ١‏ يأ دان 
غير أنه فى أعقاب الانتخابات الفرئنسية 7 بادرٍ كلود شيسنون ودس 


القارجية الجديد :فى حكومة ميتران الى تاكيد: التزام “فر نسنا 0 
التى وقعتها حكومة جيسكار ديستان ع 0 هذه الاثفاقيات "نتتضمن  ١‏ 
بالطبع : الدعم الفرنسى لمشروع تموز ٠‏ ولقد كان-هذا التحول فئ كافة وعود, 
ميتران السابقة على الانتخابات لزعماء اسرائيل 2 ولناخبيه مرا إوعودم 
المعلنة أو الخاصة ‏ أحد الاعتبارات الأساسية التى' دفعت الحكومة الأشرائيلية 
الى اتخاذ القرار النهالى بشأن تدمير المفاعل العرإقى' 1 0/5 زذ”٠‏ 
والآن ٠‏ فى أعقاب' الغارة توفرت للحكومة الفرنسية: قرَصّة زائية “بريد 
ذهبى للتراجع عن مساعداتها للمشروع النووى الغر اقى 9 ويدرك لسرا ماود 
أن هذا 'التراجمع' لمك يكن دون حدوث' واقعة سابقة " “1 نولك أن فرنسا فى طلم 
خكم شارل ديجول لم نتردد فى انهاء 'تعاونها '. 7 اشرائيل, ا ا ا 
كافة مجالات البحك النووى ٠‏ على الرغم م “ان الفرنسيين- 2 قئ* "هده الخالة 
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المبكرة , قد حصطوا على الكثير من الفوائد من الاسراليليين بقدر ما قدموه من 
مساصات لهم . 


غير أنه بعد يوم من الفارة , اسرع ( م ٠‏ موروا )رئيس الوزراء الفر: 
الى ادانة الغارة الاسرائيلية 2 ووصفها بألها ه عمل خطير جدا لايمكن قبوله , 
وبعد ذلك بمثسرة ايام , بدا ( موروا ) أكثر اعتذارا فى حديث له مع صحيفة 
( واثعلطن بوست ) الامربكية , بالرفم بن أنه آدان قرار الحكومة الاسرائيلية 
يضن الهجوم عل المفاعل ووصفه بانه ه لامبرر له , وانذار خطير ٠ ٠‏ 


وبذلك ناقض تصريحاته التى أدل بها قبل الانتخابات الفرنسية ٠‏ ورغم 
كل شىء , اذا لم يكن 'ئية انذار من شىه شطير فلماذا وعد بسحب المساعدج 
الفرنسية من المسروع العراقى ؟ ويضيف «٠‏ أنه كان سيرى الهجوم الاسرائيل 
من لاحية مختلفة لو أن , اسرائيل كانت تواجه خطرا فمليا ومباشرا » غير ان 
هذا لم يثبت على الاطلاق ٠‏ 


ثم اسمتطرد قائلا : انه ادان زعماء اسرائيل أى كلا من بيجين والحكومة 
- ولم يدن الشعسب الاسرائيق ٠‏ وأوضح أن فرنسا كانت ضد فرض عقوبات 
ضصد اسرائيل لأنه لا يجب على البلد كلها أن تمانى من أخطاء ارتكبها 
زعماوما ٠‏ 
ومما لا ضك فيه أن حديث ( موروا ) هذا كان مناورة واضحة تجعل 
بيجن فى وضصمع مسىء . وذلك كجهجزهء من محاولة ميتران لتاييد الحسلة 
الانتخابية لصديقه القديم شيمون بيريز ‏ فى وقت كانت حملته الانتخابية 
سد بيجيل تقترب من نهايتها ٠‏ 


وبعد ذلك ٠,‏ وفى اعقاب خطبة لصدام حسيين ‏ طالب فيها من كافة 
بلاد العالم المتقسمة أن تساعد العراق والمرب فى تحقيق الخيار النووى لس 
أغكن كلود شيسون وزير الخلرجية الفرنسى فى حديث للتليفزيون الفر نسى 
(8؟ يرلية 1918١‏ ) أنه ليس واتقا فى الوقت الحاضر من كون فرنئسسا 
صتسماهم مرة اخرى فى بر نامج ( البحث ) العراقى ( كما ادان.فى نفس 
الحديث بيانا كان قد صدر فى بداية الأستبوع ذانه يشير الى أن لاسرائيل 
خيارا نوويا قصير الامد للغاية ) ٠‏ 


ومن المؤكد ان الفرنسيين ( سيزداد حفرهم من آن يتورطوا بعمق » 
على نحو تورطهم السابق ٠‏ فى برنامج « البحث » النووى العراقى ٠‏ غير أن 
هذا الذنى سيحنث فى المستقبل لا يزال أمرا غير واضح تحت وطأة الضغفوط 
المراقية المضادة وأساليب الابتزاز ( مثل التهديد بعدم شراء مزيد من .الأسلحة 
الفرئسية , أو الغاء صفقات الامدلحة التى ثم الاتفاق عليها من قبل ٠»‏ أو وقفه 


ل ؟6١اه‏ 


اليب لتاجيل مساعدتهم النووية لامراق ٠‏ كان يصروا على الاضطلاع بااريد 
بع العفعيفس والمراقبة الدقيقة للبرنامج النروى العراقى ٠‏ بيد انه من المرجح 
بن يستسلم الفرنسيون تحت وطأة الضذوط العراقية المستمرة كما استسلموا 
ككر من مرة فى الماضى ٠‏ 

وربما كان رد الفءل المخفف لفرنسا ازاء الفارة الاسرائيئلية ب بالرغم 
من الماونها فى المسروع العراقى ‏ لا يرجم ٠‏ فحسب الى أن اسراليل قد أاراحت 
الفدمير الدامى للحكومة الفرنسية ٠‏ 

وحلت مشسكلة خطيرة بالنسبة لصانعى القرار الفرنسى(١)‏ 27 بل يرجم 
كذلك الى الخوف من أن اسراليل فى ظل حكم بيجين لن تتردد فى نشر كافة 
المعلومات السرية للغاية المتاحة لديها , والتى من شانها ان تكشف عمق المدى 
الكريه للمساعدات التى قديتها غرنسا لبر نامجع الاسلحة النووية العراقية ٠‏ 


- لقد لقى أحد الفنيين الفرنسيين مصرعه خلال الغارة على تموز‎ )١( 
وقد قررت الحكومة الفرنسية بعد‎ ٠ وهو الضحية الأجنبية الوحيدة للفارة‎ 
أسبوعين من الغارة دفع تعويض كامل لاسرته ( على الرغم من أنها ليست ملزمة‎ 
ظ‎ ٠ ) بفعل هذا طبقا ثلقانون الدولى‎ 


ل ١6“‏ -ه 


25> - العالم العربى : سد الفجوة النووية 

كان العالم العربى فى صيف ١1481‏ يسوده الانقسام , كما هو الممتاو , 
واعاد الهجوم الاسرائيل عل مشروم تموز توحيده ‏ لفترة قصيرة عل الأقل - 
بسأن تاعيد العراق فيما لحق بها من اذلال وما استبد بها من غضب . 


بل الل النظام البمثى السورى , الذى يمتبر النظام البمنى العراقى من 
أعدائه الامساسيين قد اعرب عن تماطفه فجاة مم العراتيين ودمما راديو 
دمسق بصوت مرتفع وباستمرار الى التضامن المربى والقضاء على ٠‏ الكيان 
الصهيو نى « فى الشرق الاأرسط . وكان رد الفمل الاردنى مماثلا لذلك , 
عل الرغم من أن الجيش الاردئى لا يزال عليه أن يرح كيف تمكنت نجا 
الطائرات الاسرائيلية طراز اف ١1‏ واف ١4‏ من التحليق فوق الاراضى 
الاردنية دون أن تكتشفها ثاشات الرادار الآردنى ٠‏ 

ولقد آأدينت اسرائيل مرات ومرات لهجومها الغادر بد١٠‏ من المغرب فى 
الغرب الى الكويت فى الششرق ٠‏ 

ومع ذلك , بتعين علينا ان نرقب عن كتب رد فمل دولتين اساسيتين 
فى العالم العربى هما : السعودية ومصر ٠‏ 

والواقع أن هاتين الدولتين قد انضمتا من الناحية الرسمية لحملة ادانة 
اسرائيل والدعوة للتضامن العربى ٠‏ ففى مصر , اتحد أعضاء المعارضة والحكومة 
فى البر لمان مرة أخرى منذ شهور طويلة , لادانة العملية الاسرائيلية ودعا 
الرئيس السعادات موثئى ساسون السفير الاسرائيق لدى القاهرة وابلغه 
بقلقه ٠‏ ولقد كانت الغارة بالنسية للسادات اهانة شخصية ٠‏ ذلك أنه بعد 
ثلائة ايام فقط من عمد اجتماع مم بيجين فى شرم الشيخ ( أوهيرا ) قصف 
السلاح الجوى الاسرائيق المفاعل العراقى . جاعلا بذلك السادات فى نظر بقية 
العالم العريمى متواطئا فى هذا العمل الاجرامى 


٠‏ ولقد شعر السادات بأن بيجين 


« لقد وضعنى بيجين فى وضم لا يطاق ٠‏ لقد عملت , يجد » لمساعدة 
اسرائيل على أن تغير من صورتها المتفطرسة . والتى لاتقهر , وذات الذراع 
الطويلة ٠‏ وكنت أريدها أن تكتسب صورة البلد التى يمكن العيش معها فى 
صلام » والتى يمكن معها توقيم اتفاقات السلام ٠‏ لقد فعلت الكثير لأوائم 
الحاجر النفسى الذى كان يمتم الدول العربية من حتى مجرد التفكير فى 
احتمال اقرار السلام مع اسرائيل ٠‏ والآن , لقد خربت عمليتكم الاخيرة كل 
ما بذلته من جهود , والحقت ضررا! بلينا لما حاولت بحد أن أبنيه خلال السنوات 
الثلاث لالماضية + | 
ومن المرجح أن كلمات اللسادات هنه تشرح رد فعله؛ الماجل ازاء 
الغارة ٠‏ وباعتباره واحدا من اكثر الحكام المعتدلين فى العالم المربى كان 


- ١8# 


براها من خلال منظار الدمار الذى سببته الفارة للعلاقات المصرية الاسرائيلية 
ومن الاثر الذى أحدثته الفارة فى وجهة نظر , وموقف , العالم العربى تجاه 
إبسراليل ٠‏ ولكن من الناحية الاخرى , لا بد أن الرئيس المصرى كان يمرف 
كذلك أن المشروع النووى العراقى كان موجها أيضا ضد مصر واى دولة عربية 
اخرى فى الششرق الآوسط ؛ مثلما كان موجها ضد اسرائيل ٠‏ 


وربما كان آخر الاشياء التى يريدها هو قنبلة نووية عراقية قد تهدد 
اية دولة عربية فى حالة نزاع مع العراق ٠‏ وفى ضوره التفكير فى هذه الحقيقة, 
ربما توصل السادات الى نتيجة مفادها على الرغم من أن الغارة الاسرائيلية 
قد دمرت بعضي الجهود الرامية لبناء اطار جديد للعلاقات بين اسرائيل والعالم 
العربى ٠‏ على الرغم من ذلك حررت الفارة العالم ‏ كذلك ‏ من واحد من اخطر 
التطورات التى يمكن أن تحدث ٠‏ فى المستةبل القريب عل الال » وهو تحقيق 
الخيار النووى العراقى المستقل ٠‏ ولعل هذا النسق من التفكير كان يشاركه 
فيه أولئك الذين يشغلون المناصب العليا فى مصر و«الذين يرون الآن ان 
اسرائول ليست العدو الرئيسى الذى يريد أن يحتل اراضى مجاورة , وانيا 
هى دولة ستفءل كل ثىء ضرورى لضمان وجودها ٠‏ 


أما رد الفعل السعودى فقد كان من الناحية الرسدمية , مثل رد الفمل 
السائد فى بقية العالم العربى ٠‏ لقد أدانت السعودية الموقف العربى 2 ودعت 
الى اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الدولة اليهوودية ٠‏ غير أنه كانت هناك ردود 
فعل أخرىلم يشر اليها قط راديو السعودية ٠‏ 


فلقد أعرب االلك خالد ملك السعودية , الذى كان يزور المملكة المتحدة 
وغيرها من البلاد الاوربية وقت شن الغارة الاسرائيلية . أعرب على نحو, 
غير رسمى بالطبع , عن شىء من الارتياح لهذا الهجوم ٠‏ كما أعرب أعضاء 
آخرون فى الاسرة المالكة السعودية , خلال مأدبة غداء رسمية ., عن ارتياحهم 
لتدمير المشروع النووى العراقى ٠‏ ولم يكن فى وسبعهم بالطبع أن يعبروا 
عن مشاعرهم بحرية ‏ لانه يعتبر بمثابة خيانة .للقضية المربية ‏ غير أنهم 
اعترفوا فى أحاديثهم الخاصة ٠‏ بانهم كانوا يشعرون بالقلق ازا حمصول 
العراق على قنبلة ذرية مثل قلقهم ازاء التهديد الاسرائيلق للعالم العربى ٠‏ 

والواقع أن هذا الموقف هو نموذج لموقف معظم الدول العربية التى 
كانت تخشى المخططات العراقية الخاصة بالهيمنة ٠‏ ولقد كان هذا التهديد 
العراقى موجها أساسا , فى المدى القصير على الاقل ‏ ضد الخليج الفارسى ٠‏ 
ذلك أن الحرب العراقية الايرانية كانت الخطوة الاولى لتحقيق هده الهيمئة » 
وكان حصول العراق على 'قنبلة', وسيلة أخرى لتحقيق هله الغاية * | ,| 

كان فى وسع كل النظم العربية أن كدين الهجوم الاسرائيق باعنف 
كلمات ممكنة , لكن هذا الهجوم ٠‏ كان , مع ذلك يخدم اغراضها مثلما يخدم 


اغراض اسرائيل ٠‏ وحتى اذا ما كان الامر كذلك ٠‏ فان الفارة الاسرائيليه 
على الفاعل العراقى قد ارت كذلك عل المواقف العربية تجاه اسرائيل . 
لقد اعتبرت الغارة كاهانة للمالم العر بى بأسسره 6 وكعمل من شانه استمرار 
الفجوة بين اسسرائيل الحديئة المتقدمة علميا , والتى تمتلك خيارا نوويا , 
وبين المالم العربى الذى ترك درن أن يكون لديه خيار نووى ٠‏ ولقد كان 
هذا 2 ومن امرجم أنه لا يزال مو الادراك والشمور الحقيقى لكل عربى . 
لقد تعرزت لدى العرب صورة الطيار الاسرائيق باعتباره ه سوبرمان » _ 
ومى نفس الصورة التى ظهرت فى اعقاب حرب الايام الستة ٠‏ 


ولذلك ٠‏ فان الفارة الاسرائيلية قد ائرت فى المالم العر بى بأسره من 
ثلاث نواح أولاهها . وهى الاكثر سطحية أن الغارة أدت الى اعادة توحيد العرن 
ومحاولة التوصل الى نوع من التضامن العربى ٠‏ وثانيتها » انه من المرجم 
ان معظم الحكام شعروا بارتياح عميق بعد الفارة الاسرائيلية ٠‏ والواقع أن 
تضافر الجهود العربية للتوصل الى قنبلة يمد هدفا شرعيا بالنسبة لممظم 
الحكام العرب غير أن وجود قنبلة عراقية مستقلة , بعد حكاية مختلقة تماما ٠‏ 
انها ستهدد كل أعداء العراق ‏ وللعراق عدد ليس بالقليل منهم فى العالم 
العربى فى الماضى والحاضر , وربما يزيد عدد أعدائها فى المستقبل ٠‏ ومن 


عم »2 وعلى صميد المصفحة الوطنية هذا , خدم الهجوم الاسرائيل الاهداف 
العامة للحكام العرب ٠‏ 


وثالثتها » وعلى الصعيد السخصى , شهد كل مواطن عربى أن الفارة 
الاسرائيلية كانت اذلالا شخصيا له وللامة المربية على السنواء ٠‏ لقد شعر 
العرب بالاحباط من جراء النجاح الامرائيق , الذى أظهر ‏ مرة ثانية ‏ البون 
الشاسع بن القدرات والامكانيات الاسرائيلية والعربية ٠‏ 

ومن الطبيمى أنه توجد تناقضات بين صذنه المستويات الثلائة لردود 
الفمل ٠‏ وعلى حيث أن رد الفمل الاول عام , ويمكن أن يؤدى للاحباط الشخصى 
لايوجد حاكم عربى كان يود رؤية قنبلة ذرية لدى حاكم شقيق فى دولة 
عربية مجاورة ٠‏ وكل منهم يعرف ذلك . ولكنه لن يعترف به قط ٠‏ ولذلك 
نجد أن الومديلة الوحيدة التى سيوافقون عليها بشسأن الحصول على قنبلة 
عربية هى أن يتم التوصل اليها من خلال جهود مشتركة من جائب كل الدول 
العربية ٠‏ ولكن عندئة يثور السؤال : من سيضغط باصبعه على زر اطلاق 
القنبلة ؟ ان شخصا واحدا فقط يمكنه أن يفعل ذلك , وأن دولة عربية فقط 
يمكنها أن تمتلك قنبلة عر بية ٠‏ ولذلك , يبدو فى الوقت الحاضر ٠‏ وفى اطار 
رد الفمل ازام الفارة الاسرائيلية التى جعلت اسرائيل الدولة الوحيدة التى 
تمتك الاحتكار النووى فى الشرق الاوسط , لذلك يبدو أنه لا تزال هناك 
فرص غلثيلة لبذل جهد عربى مشترك للحصول عل القنبلة الذرية ٠‏ 


١61 


إن اشونة التى تنتمى للعالم الثالث والنى يحتمل كث : ان تحفق خيارا 
نويا مسستقلا بى المسنفبل القريب - رهى الدولة الانثر تعاطنا مع الاهدااف 
المربية الاسلامية ‏ هى دولة ؛ على عكس المرائٌ »لا يمكن ان تتعرض 
للإمابية من الناحية العملية من جانب غارة وقالية اسراليلية ٠‏ ذلك انه 
با الفرورة الاسترانيجية فى المدى القصير ٠‏ ولا براعة السلاح الجوى الاسراثيل 
ولا مخارف رئيس الوزراء بيجيل من المذبحة الجماعية يمكن أن تغفرى اسرائيل 
على شن فارة ى الستقبل على باكستان » وهى الدولة التى تركز الآن ؛ 
بمساهدة فراسا وليببا » الكثير من مواردها » لتطوير ما يمكن ان يكون - فى 
د وء العداوات العائمة بين باكتسستان والهند ‏ احطر تهدبد للتوازن النووى 
العالمى فى الثمائينات وهو المشروع "./!ا ‏ اى الفنبلة الاسلامية . 


خغسلاقتية 


ان الغارة الاسرائيلية على المفاعل النووى العراقى تعد تاريخا الآن , 
ومع ذلك لاترال الاسئلة الحفيفية باقية ومثارة . ماذا سسيكون عليه شفكل 
السباق النروى فى الشرى الاوسط » وماذا سيكون ائر هذا الاق على 
يتمل المطفة والمالم بأمره ؟ 


وعلى حين ان الندمير الاسرائيلى للمفاعل النووى العراقى قد اجل 
بالتاكيد حياره العر!ن لاسلحة :ووبة ‏ لا يمكن ف المدى الابعد تجمب حيازة 
العراق أو أى بلد عربى أو اسلامى غيرها للاسلحة النووية ومن الممكن ان يحدث 
هذا بعد خمس سنوات اعتبارا من الآن.اى فى غضون عفد اربعة قرون ‏ ولكنه 
يبدو أمرا حتميا ٠‏ ذلك ان التقدم التكنولوجى ٠‏ والرغبة فى الحصول عل 
احدث الاسلحة ؛ والمكانة التى تسستمد من الحصول على اسلحة االدمار الجمامى 
ئل ذلك يشكل اغراء قويا ويفدم حلا سريعا » حتى بالنسبة للزعماء الاكثر 
شعورا بالمسئولية من أوللك الموجودين فى الشرق الاوسط ٠‏ 

ويأمل البعص فى انه اذا كان تجنب الانتشار النووى غير ممكن » فالمرجو 
أن يسهم التوصل اليه فى تحقيق توازن رعب اقليمى على فرار نفس 
المستوى الاستقرار والسلوك المسئول , كما هو الخال بين القوى العظمى 
التى حصلت على أسلحة نووية منذ عام ١91480‏ ( أى الاتحاد السوفيتى والمملكة 
المتحدة وهرنسسا والصين والهند ) لم. تتورط فى صراعات مبائشرة مع بعضها 
خلال الخمسة والثلاثين عاما الماضية ( وتعد الصين والهند استثنام لذلك ١‏ 
بالرغم هن ان الهند لم تكن لديها اسلحة نووية عندما تورطث فى حرب محدودة 
مع الصين ) ..'. . 

عبر أنه يمكن القول. بان شيا من هدا يصدق بالنسبة لبلاد الشرق 
الاوسط التى :وجد فى حالة توكر وتزاع مستمر من نهاية الحرب العامة 
الثانية ٠‏ ولا يمكن أن يوصف أى بلد من هذه البلاد بانه يمثل نظما مستقرة 
اصغةه خاصه . ذلك ان النراع فى الشرف الاوسط ليس ناشياً بين اسرائيل 
والدول العربية ذقط » بل هو ناشب كذلك بين الدول العربية نفسها فالنزاع 
قائم بين ايران والعراق ٠‏ وبين العراق وسوريا وبين سوريا ولبنان »2 وبين 
مصر وليبيا 2 وبين الجزائر والمغرب ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

ومن ثم نجد أنه لو أمكن تحقيق توازن رعب اقليمى ٠‏ ولو نمت السيطرة 
عليه عن طريق التفاهم المسترك , أو حتى التعاون المحدود 2 لبقيت المخاطر 
مائلة . ذلك انه كلما استمر النزاع الاقليمى على مستوى تقليدى او شبه 
تتليدى ؛ فان حطر تصعيد حرب مفاجِمة بظل مائلا دائما . والواقع ان 
الاسلحة النووية 'لا يمكن أن تمنع نزاعا على مستوى محدود ٠‏ 


فؤه١ا‏ سه 


ولذا , وعندما تنتشر الاسلحة النووية فى النهاية فى الششرق الارسل 
فان الوسيلة الوحيدة لضمان عدم استخدامها هى اقرار السلام فى المنطقة ٠‏ غير 
أنه من موء الحظ أن افرار اللام لايزال امرا بعيد الممال على الرغم من آمال 
الملايين وصلواتهم ولدلك »؛ يمكن ان تكون الوسيلة الوحيدة لنجنب وفو 
كلرئة نووبة ى الشرى الاوسط » يمكن ان تكون هى التوصل الى اقرار -لام 
يقبله الجميح قبل ان يبدا الانتشار النووى فى المنطقة ٠‏ ولا ينطبق هذا عل 
النزاع العربى الاسرائيق فقط , بل ينسحب كذلك على كل النزاعات الاخرى فى 
المنطمة . فير ان بوفم .ن يصمح الشرق الاوسط منطفة سلام مثل اوربا العربية 
لا يبدو أمرا واقصيا فى الوقت الحاضر أو حتى فى المستقيل , ولهذا كلما 
جل الاسشار النورى ؛ كلما كان ذلك افضل . 

وما ان يحدث الانتشار النووى , حتى يزيد على الفور خطر اندلاع حرب 
نووية ٠‏ واذا توقعنا أن تتجه دول المنطقة الى نع السلاع عندما تصل الى 
هذه المرحلة , غانه سيكون توقعا عقيما كما هو الحال فى أى منطقة أخرى فى 
المائم . ودلك ان امخاطر حسيمة حدا » والشكوك المتادلة قوية للغايه . 

كما سستكون الاغغراءات مضطردة ٠‏ اذ أن «جرد قنبلة نووية واحدة 
قد تدمر تماما دولة أخرى فى ئوان ٠‏ والواقم أنه لم تنجح دول عربية قط 
فى الحاق الهزيية باسرائيل , وقد فصل ٠٠١‏ مليون عربى فى ابادة مليونى 
يهودى ٠‏ بيد أن عددا قليلا من الاسلحة النووية يمكن أن يدمر تماما دولة 
صفغيرة مثل اسرائيل ٠‏ 


ان قنيلة مثل قنبنة هيروشيما التى تبلغ زنتها ما بين ٠١‏ الى "٠‏ كيلوجراما 
من المرجح ‏ اذا ما أسقطت فوق مدينة تلابيب ‏ أن تسفر عن مصرع 
6 آلف نسمة وعن اصاية ١5١‏ ألفا آخرين , على الاقل ٠‏ نتيجة للتمرض للحرارة 
والاشعان النووى »2 والالخجار » والضغط والضوء » وكل الاآئار الاخرى الناجمة 
عن الانفجار النووى ‏ واذا ما القيت ثلات ( الى ست ) من كتل هنه القنايل 
مان .2/ من المراكز السكانيه والصناعية الاسر'ئينية ستدمر . ويمكن القول 
يان عددا ممائلا أو أكبر قليلا من القنابل النووية يمكن أيضا أن يسبب دمارا 
هاتئلا لمحر او اى دولة احرى فى الشرق الاوسط . 

ذلك أن كل الدول العربية الاساسية تعتمد عل نهر أو نهرين كبيرين 
وعلى ما لديها من سدود , وأن سكانها يتركزون فى مدينة أو مدينتين فقط 2 
ومن نم 2 يؤدى أى هجوم نووى الى رد انتقامى وثارى سريع سواء كان 
يخدم غرضا معقولا أم لا ٠‏ والواقم ان مثل هذا الدمار قد يشكل خطرا 
بالنسبة لبقية العالم كذلك - ويمكن أن يحدث هذا , اما عن طريق جر القوى 
الكبرى للدحول فى مواجهة نورية لا يرغبون فيها » او عن طريق تثمير الموارد 
السترولية فى اللطنة . 

وسوف تكون ذروة السخرية اذا ادت النقافات التى كانت مما بهد 
<ضارة المالم الى اشعال نيران الحرب القاصلة . : 
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